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الطلعث الأول 


1ه 18م 


ا 


مشارع حسين حجازى دت:11748/7547051مه ص.ب 417١‏ القاهرة 


مرا 


إلى الذى أحبته الجبال . فتهبافتت دنه . ثم سكنت عندما قال ها 
اثبتى ! 

إلى الأمين الصادق ! 

محمد صلى الله عليه وسلم 

الفائل : «إن أناساً من أمتى يأتون بعدى . بود أحدهم لواشترى رؤيتى 
بأهله وماله » ! 

لوسمح وتقبل من مذنب من أمته يعيش فى القرن العشر ين إهداء ! 
سأهديه كتابى 

بأشواقى . وأشجانى . والبكاء المر 


لجع 

القيادات السياسية والفكر ية فى الغرب .. 
والقيادات الدينية للمذاهب المسيحية فى العلم.. 
والقيادات المبودية السياسية والدينية .. 
ب وكل إنسان همه مستقبل البشر بية 
# أدعوكم ! 


لقراءة مستقبل حتماً سيجىء . وكل موعد فق الدنيا قريب .. 


عه 


م 


« هذا بلاغ للناس . ولينذروا به. وليعلموا 
أنما هواله وإحد . وليذكر أولوا الألباب» )١(‏ . 


© بين يدى البحث : 
فى البداية لابد من طرح هذا السؤال : 

لماذا اخترت هذا البحث ؟ وللإجابة أقول : إن هذا البحث فرض على بغير 
خيار. لقد وجدتنى داخل البحث أحاول إزالة الركام عن الحقائق . حتى تكون 
الحقيقة واضحة أمام العيون والعقول . ذلك الركام الذى وضعه أساتذة التعتهم على 
امتداد التار يخ البشرى ! وعندما أمسكت بال معول الذى أز يل به شباك الالتواء . 
كانت عندى الأسباب الكافية لإنجاز هذا العمل . 

» فلقد قرأت وسمعت أن المبشر ين النصارى . يروجون فى بلاد المسلمين 
أكذوبة تقول. بأن محمدا نبى المسلمين هوالمسيح الدجال! و بتتبعى لهذه 
الأكذوبة وجدت بأن لها جذوراً عند القوم . ففى عام ١١41‏ كلف بطرس المكرم 
ببعض طلبته بترجمة القرآن الكريم . ومن ترجمة لا تينية وضع بطرس موجزا لتعالم 
الإسلام . وكان يعتير أن محمداً هوالمسيح الدجال (') و بطرس هذا هوأسقف 


(1) إبراهم 67. 
69 فضل الإسلام على الحضارة الغر بية / مونتجمرى وات ودلع6١٠١.‏ 


دير كلونى ("5) الذى روج للحروب الصليبية . وديره هو الذى خرّجٍ جميع 
البابساوات الذين قادوها ( ) و بعد قرنين من الزمان جاء كروتشى ليردد نفس 
. القولة (*) وبعد ثلاثة قرون وضعت ترجمة انجليز ية للقرآن ١(‏ ) من خلال ترجمة 
فرنسية قالوا فى مقدمتها : ش 

[ أسا القارىء الكريم . ها . قد وصل الدجال العر بى الكبير. أخيراً بعد 
ألف سنة عبر فرنسا إلى انكلترا ] ) (") وفى عام ١184‏ خرجت علينا كبرى 
المجلات القاهر ية المصورة برواية تبشير ية تقول فيها المبشرة جين داكسون بأن 
هناك دين سيكون قبل ظهور الدجال هذا الدين ليس الدين المسيحى . بل نوع 
آخسر من التوحيد . بناه على قوة الله العليا أوتوحيد الله العلى القدير وأن هذا الدين 
هودين الدجال (*) ثم جاء بعد ذلك فى أحد تفاسير أهل الكتاب أن بعض 
أساتذة الكاثوليك يعتبرون أن محمداً نبى المسلمين هو الدجال )١(‏ . 


وبدأت هذه المقولة تنتشر بين المسلمين فى أفر يقيا )١١(‏ وف اند وفى بعض 
دول الخنليج وأندونيسيا. وكنت أتعجب . أنهم يفعلون هذا .. لو كان الجسد 
حياً. ولكن الجسد قد مات ! لا خطرمنه )١١(‏ . فالمسلمون قد انزووا عن حركة 


فرق عالم الصليبيين / يوشع براور تحقيق قاسم عبده/ محمد خليفة . 

(4) هم جريجورى السابع وأور يان الثانى وسيأتى هذا فى فصل الطيور من هذا البحث . 

(5) فضل الإسلام ص ٠٠١‏ ش ش 

(1) قام بالسترجمة الإنجليزية الكساندروس عام 1548 والترجمة الفرنسية قام بها أندر يه سورفى نفس 
العام . : 

أ 

(10) عللم الفكر 1584/1١‏ ص55. 

(48) آخرساعة 1584/9/95. 

(9) تفسيردانيال/ ايرنسايد 1١٠١‏ . 

0200 فى السودان يزاول التبشير مهامه بأساليب متنوعة . ولقد اتهم رئيس أركان القوات السودانية 

1 مجلس العالملى للكسائس بمساعدة المتمردين فى حنوب السودات حر يدة الأحرا رالقاهربة 

00/1/14 

)1١(‏ كان هذا هومفهمم المارشال و. بوادين رئيس الجمعية الكاثوليكية التاريخية بعد أن اندثر 
المسلمون وتخلفوا قال بوادين ( إن الغرب لم يعد ينظر إلى الإسلام باعتباره خطر على الحضارة ) 
والخطاب ألقاه فى المؤتمر المنعقد عام 1 (عالم الفكر .)1١1984/١‏ 


الحياة بعد أن عطلوا الأسباب عندهم وافتتنوا بالأسباب عند معسكرات الكفر 
والإلحاد . فلماذا يذبح القتيل إذن ؟ ولكننى دهشت عندما عرفت السبب قالوا : 

« إن هناك مدا إسلامياً يفور. ولم يعد هناك من يؤدى ضر يبة الذل كاملة ! 
وعرف المسلمون أن لمن يبة باهظة . فحنحوا إلا . وكثيراً مايؤدونها من 
دمائهم » . 

3 من هنا كان لابد أن أبحث لى عن معول ! أكشف به الدجل فى أى صورة 
وأى مكان كان ! وف البداية أقرر أن هذه الدعوة الضالة التى أطلقوها تقتلع من 
جذورها أمام أيسر تحقيق يقوم به أقل المسلمين شأناً بال الموودار 
* نحوالبحث : 

إذا كان هذا الإدعاء يقره علياء أهل الكتاب بالقبول . فلا يرد هذا الادعاء 
إلا بدليل . كا قال الإمام أبوزهرة : 

« ولا يكون الرد من غير دليل إلا من الذين ير يدون أن يهدموا العلوم بالشك 
المحرد . وأن بشاء العلوم يقوم على التسليم بالأسس التى أقامها السابقون . ولا 
. ينقض منها إلا ماثبت أنه لم يصح فى منطق الشرع أو النقل (1) . | 

© وفى هذا البحث قدمت الأدلة التى اتفقت عليها الكتب الثلاث فى النهودية 
والمسيحية والإسلام . وعندما أقدم النص الذى إتفقت فيه الأديان الثلاثة أقدم 
تفسير أهل الكتاب له . ثم أضع تفسيره فى الإسلام . وفى كثير من الأحيان 
لايكوة لئ أى تعليق وأكتفى بتفسيزات أهل الكداك:. كا أننى فى :نعض. 
الأحيان أناقش صعهم بعض المسائل التى تكون ظاهرة ولكاها خفيت عليهم . 
وجسيع المصادر التى نقلت منها هى التى يقرأها أهل الكتاب اليوم . فالعهد القديم 
والجديد وتفاسير العلياء كن هذه المصادر مصادر متداولة . ولعلياء معتمدين 
للكنائس . 

© وفى المصادر الإسلامية قت بنقل الأحاديث الصحيحة . و بينت المصادر 
لكل كلمة من حديث تم الاستشهاد به . وسلكت مسلك ابن عبد البرعندما قال : 


(؟1) الإمام صادق / أبوزهرة 79 . 


[ وحذف الأسانيد من أكثر الأخبار طلباً للاستخفاف والإيجاز. وهرباً من 
التشقيل والتطويل. وكان بعضهم يحذف أسانيد الحديث من سنة متبعة . 
وشريعة مفروضة. فكيف الا نحذف من نادره شارده . . فلقد حدث حسن 
البصرى يحديث . فقيل له: ياأباسعيد عمن ؟ فقال : وماتصنع بعمن ياابن 
أخى ؟ أما أنت فتنالك موعظته . وقامت عليك ححته ] )١١(‏ . 
* وهذا البحث | 

كانت له مقدمات . فلقد صدرت لى رسالة من القطع الصغير باسم المسيخ 
الدجال من دائرة الذهن الى عالم التصور تناولت فيها الحكمة من ظهور الدجال آخر 
الزمان. ثم صدر لى بحث ثان من القطع الكبير أضفت فيه الى المسيخ الدجال . 
قتال آخخحر الزمان وبينت فيه الخطوط العر يضة للفتنة والقتال آخر الزمان . | 
بحثنا هذا فأسميته « ملف المسيح / الدجال » وقتال آخر الزمان من دائرة 0 
الى عَالم التصور .وسكون 

© وفى هذا البحث تتبعت الدجال من الجذور والبذور حتى؛ثمر فتنته . ىكيف - 
وقع عليه أتباعه . وكيف حمل دينهم وهو الذى يأتى فى المستقبل . وماهى 
الأهداف التى وضعها أتباعه حتى تصل بهم إليه . ومن هو المعسكر الذى 
سيتصدى لهذا كله .. ؟ 

© ودائرة الذهن عندى . هى الذاكرة التى وضعت فيها أحاديث النبى صلى 
الله عليه وسلم. فالذاكرة للأحاديث وعاء. وعالم التصور عندى هو الأحداث 
المنظورة والمقروءة. أو. هو المرآة التى ينعكس عليها الحدث الذى يتطابق مع 
مخزون دائرة الذهن . أو. هوعالم المشاهدة المنظور الذى ينطبق مع أحاديث عالم 
الغيب المخبوء الذى أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم . وهو العالم الذى قال فيه 
تعالى : 

« إن فى ذلك لعبرة من يخشى » )١4(‏ 

« فاعتبروا يا أولى ان 
)١1(‏ العقد الفر يد/ اب بن عبد البر ؛ 
)04 النازعات ت ١5‏ 
)١٠6(‏ الحشر؟. 


١ 


* وأخيراً: < 

يعلم الله أننى بهذا البحث لم أقصد تبر يح أى فرد أو أى جهة ولكننى قت به 
استغاء مرضاته عز وجل . وى سبيل مرضاته سبحانه قصدت نزع رداء الدجال من 
على أى وجه حتى تنظهر جميع الوجوه على طبيعتها . كما أننى كتبت هذا البحث 
.بهأسلوب متميز وذلك لأن مصارعة الدجل تحتاج- إلى نوعية خاصة فى كل شىء ! 
وأيضاً لأن بحثنا هذا لم يكتب فيه أحد من قبل . بهذه الكيفية . ولن أكون مغالياً 
إذا قلت أنه يكتب لأول مرة ! ولأنه كذلك. وجدت صعوبة فى كيفية توصيل 
المعلومة للقارىء لأن هذه المعلومة بالقطع ستكون غر يبة على أسماعه . فلم يكن 
أمامى إلا طرح المعلومات بهذا الأسلوب الذى سيراه القارىء . وأدعو الله أن 
يتقبل لأنه هو وجهتى الوحيدة التى من أجلها كان البحث . 
* و بعك ٠‏ 

© إن علامات الساعة انتظمت جميعاً فى عقد واحد . فإذا انفزطت حبة . 
تابعها الباقى . ومن فضل الله تعالى ورحمته سمى لنا علامات الساعة بأسمائها . 
ليرصدها العقل المسلم . الذى يعى أن كل علامة من العلامات هى درجة يتم 
نزوها أو هى رقم تنازلى . حثى إذا جاءت العلامة الأخيرة كانت آخر درجة 
وآخر صفر. فيعلم الجميع أن التابع والمتبوع . وشتى الأجناس فى شتي الآونة 
والأزمنة .. يقتربون من الوقت الذى لايعلمه إلا الله سبحانه لتسلم الأرض ومن 
عليها إلى الله الواحد القهار. 

سعيد ايوب 
استدراك : لن نبحث ابن صياد ( الدجال ) فى هذا الكتاب وسنسلط عليه الضوء فى بحثنا القادم 


الذى تحت الطبع الان . وفيه نتحدث عن عقيدة الدجال . 
عا 


لل 


بيصا 


كهيد 


هل ذكر النبى صلى الله عليه وسلم . معالم الدجال ؟ وماهى ؟ وهل ذكر 
فى القرآن ؟ وماالحكمة من وجود الدجال ؟ وهل له معالم فى عصرنا الحاضر تدل 
عليه ؟ وما العمل ؟ 

هذه كلها أسئلة سيخيب علها هذا البحث . ونبدأ فنقول . إن النبى صلى 
الله عليه وسلم ذكر أوصاف الدجال . بصورة تجعل الجميع عندما يرونه يعرفونه . 
. فوصف طر يقة مشيته ليعرفه البعيد . ووصف وجهه وشعره وعينيه وطر يقة كلامه 
لتشرفة القفي وحيدد أفعاله ليحذر منها الجميع . وأخبار الدجال فى مصادر 
الإسلام كيا قال الحافظ الكتانى : أخبار الدجال تحتل مجلدات . وقد أفردها غير 
واحد مبن الائمة بالتأليف )١(‏ وقال الكوثرى : تواترت أحاديث المهدى والدجال 
والمسيح فليس موضوع ر يبه عند أهل العلم بالحديث (") . 
ه أما عن ذكر الدجال ف القرآن الكريم : 

يقول البغوى : إن الدجال مذ كور فى قوله تعالى « لخلق السماوات والأأرض 
أكبر من خلق الناس » وإن المراد بالناس هنا الدجال . من إطلاق الكل على 


. 7318 نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص‎ )١( 
. 58 (؟) نظرة عابرة فى نزول عيسي عليه السلام / الكوثرى‎ 


اليعفن: ويقول ابن كثير : ما الحكمة فى أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار 
ابره ودعواه الربوبية. وهوفى ذلك ظاهر الكذب والافتراء . وحذر منه جميع 
الانبياء . لم يذكر فى القرآن . ويحذر منه و يصرح باسمه . و يئوه بكذبه وعتاده ؟ 
ثم يجيب ابن كثير عن هذه التساؤلات فيقول: 0١‏ 
الجواب من وجوه أحدهما . إنه قد أشير إلى ذكره فى قوله تعالى « يوم يأتى 
بعض آيات ربك لاينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إهانما 
عب *) وهذه الآيات فسرتها السنة الشر يفة فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
«ثلاث إذا خمرجن لا ينفع نفساً إهانم لم تكن آمدت من قبل أو كسبت فى إمانا 
خخيراً . الدجال . والدابة . وطلوع الشمس من المغرب . أو . . من مغريها » ( ؛) وإنه 
لم يذكر بصر يح اسمه فى القرآن احتقارا ل . . حيث يدعى الألوهية . وأمره عند 
الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدحر من : أن يحكى على أمر دعواه . فإ قلت : 
فقد ذكر فرعون فى القرآن وقد ادعى ماادعاه من الكذب والبهتان . حيث قال 
«أنا ربكم الأعلى » فالحواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذ به لكل مؤئن 
وعاقل . وهذا أمراسياتن . وكائن فيا يستقبل فتنته واختباره للعباء . فترك ذكره 
فى القرآن احتقاراً له وامتكانا هد . إذ الأمرفى كذبه أظهر من ٠‏ أن ينبه عليه . 
ويحذر منه. وقد يترك الشىء لوضوحه . فالدجال واضح ظاهر النقص بالنسبة 
للمقام الذى يدعيه هومقام الربوبية . فترك الله ذكره . والنص عليه . لما يعلم 
تعالى من عباده المؤمنين إن مثل هذا لا هديهم ولا يز يدهم إلا إماناً وتسليماً لله 
ورسوله (" ) . 
فالدجال حقير. لم يذكره القرآن لأنه يدعى فى المستقبل أنه إها يعبد . والقرآن 
منبج عسملى جاء بالتوحيد فكل من يعتصم به تذوب من أمامه أى دوى للدجل . 
والقرآن الكريم دستوراً لأمة . وكتاباً لرسالة عا مية يصحح عقائد ماقبل الرسالة 
الخاتمة . فن تحصن به من أصحاب هذه العقائد . لا يضره دجال . لأنه تحصن 
بمنبيج توحيد. . أمام دجال يلقى بشذوذ رغبة منه فى أن يكون هذا الشذوذ قأعدة . 


[فرة الأنعام 4. 
(:) روه الترمذى . 
(ه) الفتن والملاحم/ ابن كثير 1/1717 . 


لهذا كله لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن . لأن ال هدف من وجوده وراءه حكمة . 
هذه الحكة هى اختبار العباد فى أسمى قضية منذ ذرأ الله ذرية آدم : قضية 
الألوهية .. 

وقبل أن نحدد معالم حكمة الاختبار لابد لنا من تد بر حكمة الخلق . قال تعالى 
للائكته : [.. إنى جاعل فى الأرض خليفة .. ] )١(‏ . 

فهسةالإنسان سبقت وجوده. وحددها الله تعالى بأنها مهمة الخلافة فى 
الأرض . وهذه المهمة لا يقوم الإنسان بها من تلقاء نفسه .. بل يحددها منهج . 
وهذا البج يقول فيه تعالى : [ .. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .. ] (") . 

وتشركلة الفين لاندوات ركرن مصدرقا تبون اهذااياق اللههالى للناسن 
حركتهم ومهمتهم بأن أرسل الرسل عليهم السلام . وفقأ نفو العقل البشرى وتفاعله 
بع حركة الكو يدن عوا» . حتى جاءت الرسالة الخاتمة على محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم. وأيده الله تعالى بمنيج ثابت مد العقل البشرى فى جميع 
مراحل نوه بالعلوم » حتى قيام الساعة . و يضع قلب وعقل المؤمن على الطر يق 
ا مستقيم أيضأ حتى قيام الساعة . 

© من هنا .. نتبين حكمة الخلق 

صهمة . يقوم بها الإنسان وفقاً لبج من الخالق جل شأنه . فن قام بمهمة 
الاستخلاف وفقاً منهج غير الذى حدده الخالق . يكون قد ابتعد عن التكاليف 
الشرعية التى أقرها المعبود لعبيده من الجن والإنس . وابتعاده هذا لابد وأن يلقيه 
.مهب الأهواء . ومارسة أصحاب الأهواء لمهمة الاستخلاف . لا وزن لها يوم 
القيامة . لأن الله تعالى يجعل أعمالهم هباءاً منثوراً (*) . وهذا المعنى يبدو واضحاً 
فى حكمة الإبتلاء . 
(5) البقرة .١‏ 
(07) الذاريات كه. 


)00 نجد أن معسكرات الكفر من حولنا يخيل إلينا أنها تصلح ولكنها فى الحقيقة تصلح وفقاً لأهدافها 
وغاياتها التى لم ينزل بها من الله سلطان . فهى تفرض سياسات على الشعوب الفقيرة ةنم تصلح لهذه 
الشعوب وفقاً للجرعة التى شر يتها الشعوب من إنائها . وعلى امتداد هذا البحث سنبين ماهى 
غاييات معسكرات الكفر التى لن يقبل الله منها عمل حتى ولوملأت الأرض خيرً لقوله تعالى 
« وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءأ منثورا » . 


فبسعد الرسالة الخناتمة أصبح على الأرض معسكران لاثالث للها . معسكر 
الإمان ومعسكر الكفر. 


# معسكر الإيمان  :‏ 
وهوممتد طالما ظل متمسكاً بالمبج الذى بمده بكل تصورات الحياة . وهذا 
المنبج تكفل الله تتعالى بحفظه و بنصره حتى يرث الله الأرض ومن عليها . فقال 
تغالى : 
[ .. والله متم نوره ولو كره الكافروك ] (*) 
[.. هوالذى أرسل رسوله بالحهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ول وكره 
المشركون .. ] )١١(‏ 

ووفقاً هذه النصوص تكون الغاية قد أعلنت . وهى أن الله تعالى سوف يتم 
نوره ولو كره معسكر الكفر وسيظهر دينه ولو كره معسكر الشرك . فإذا كان الله 
تعالى قد تكفل بهذا فا هودور الإنسان المؤمن ؟ معنى إذا كان الله تعالى سيتم 
و يظهر ولن يؤجل إهمال جميع الخلق هذا الإتمام والظهور كما لن يعجل طاعة جميع 
الخلق هذا الإتمام وهذا الظهور. ثما هودور الإنسان المؤمن فى هذا النصر الذى 
سيتحقق حتماً فى اية الطريق ؟ 7 : 

إن دور الإنسان الذى يأخذ موقعه فى معسكر الإيمان هو أن يضع نفسه على 
الطريق الذى حدهه المابج . و يسيرفى الحياة وفقاً لهذا التحديد . ولا شأن له . 
حتى يأتيه نصر الله . وحركة المؤمن على الطر يق نحو الغاية المعلنة يقول فيها 
تعالى : ٠‏ : 
[ .. ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابر ين.و نبلوا أخباركم ] )١١(‏ 

يقول ابن كثير: أى لنختبركم بالأوامر والنواهى ( )١١‏ وهذا الاختبار يجعل 
الإنسان فى شعور داتم بأنه مراقب فى جميع مهامه . لأن حركته كعبد ارتبطت نيج 


)0( الصف  .4‏ 
)٠١(‏ الصف ؛؟. 
)1١(‏ محمد ١م‏ 


)1١(‏ ابن كثيرم1:/1. 


14 


الله تعال كمعود . وهوفى الحياة لابد إما أن يكون مجاهداً وإما أن يكون صابراً . 
وكا أن هذه هى حركته فى حياء الابتلاء فعليها يكون عطاء المعبود فى عالم 
الخلود . يقول تعالى : 

[.. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ا ل 
الصابر ين )١١(]‏ 


ه بدايات تستقيم مع نهايات .. 

بدايات ليست غر يبة عن حكمة الخلق . ليست غر يبة عن حكقة الإبتلاء . 
ليست غر يبة عمن ححكمة العطاء . نسيج واحد . له صدى واحد . منذ هتاف 
الغيب فى عالم الذر(* )١‏ إلى يوم عطاء المعبود . 

. لهذا كان معسكر الإيمان مطالباً بأن تكون له أهداف على امتداد الطريق‎ ٠ 
وهذه الأهداف ينبغى أن تكون جميعها نحوغاية « ليظهره على الدين كله كله واو كر‎ 
المش ركون » « واه متم نوره ولو كره الكافرون » ومن انتهى أجله فى الطر يق وقع‎ 
. أجره على الله . والله بالغ أمره‎ 

2 كانت هذه معالم معسكر الإممان . الغاية . والطر يق إليها وعطاء المعبود 
للذيين يجتازون الطر يق وفقا لمنبج العبودية والاستخلاف . فا هى معالم معسكر 
الكفر؟ 

© إن غايية معسكر الكفر يقف فوقها الدجال ! وأهداف هذا المعسكر تصب 
جميعها فى مصب الدجال . ومن خطى خطوة واحدة على طر يق هدف من أهداف 
هذا المعسكرثم انتبى أجله . مات وهو يؤمن بالدجال من غير أن يراه . 


فالله تعالى جعل فى الفتن اختباراً لعباده . أيظهر طيهم من خبيثهم . ولمكرنوا. 
على أنفسهم شهودا . وكل فتن الدنيا ٠.‏ يترتب + علا أحداث: فن اتحرقت وراءها 


(1) آل عمران 147. 

قله هو المينشاق الذى أخذه الله على بنى آدم . يقول تعالى «. . وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذر يتهم وأشهدهم على أنفسهم . ألست بربكم . قالوا بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كباعن هذا غافلين » وهنه الشهادة جعلها الله تعالى مخزون الفطرة عند الإنسان و يولدون 
عليها . حتى يقوم آباؤهم بتنصيرهم أو بتبو يدهم أو مجسوهم . 


بلا عقل وبلا منهج وجد نفسه فى النهاية أمام الدجال يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : 

[.. وماصنعت فكنة منذ كانت الدنيا. صغيرة . ولاكبيرة . إلا. لفتنة 
الدجال .. ] (؟') . 


فجميع الفتن وماترتب عليها من عبادات . تنحرف بالإنسان عن الطر يق. . 
الصحيح الذى حدده الله تعالى له بمارس فيه مهمة الخلافة . وجميع الفتّن التى 
جاءت بممناهج تتصور فيه الخالق . تصوراً لا يليق به سبحانه . كل هذه الفن . منذ 
كانت الدنيا . تصب فى وعاء يحمله ا لهذا كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقول : 

[ والله مانن حر كنم ماقا ا زاف من القالة” 0 

[ إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم . أعظم من فتنة الدجال . وأن 
الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال .. ] (17) 


. أعظم فعنة! - جميع الأنبياء حذروا منها ! لأنه بعد أن يبلغ الرسول الدعوة 
و يتوفاه الله تعمل الشياطين والأهواء . لتنحرف بالناس بعيداً عن الصراط 
المستقيم . وهذا الانمحراف هودائماً لصالح الدجال . الذى يأتى آخر الزمان يجر 
وراءه قذر العالم كله . يجر وراءه كل التصورات الباطلة التى شذت عن منهج 
الرسل منذ عهد نوح إلى عهد محمد عليها الصلاة والسلام . 


فكل من تعلق بحبل فتنة . ثم وافاه الموت فى الطر يق . فهوقد آمن بالدجال.- 
من قبل أن يراه . وذلك لأنه لم يعتصم بحبل الله . وعطل ملكة التفكير عنده والتى 
ميزه الله بها على كثير من خلقه . يقول النبى : 
[ لوخرج الدجال لآمن به قوم فى قبورهم ] (14) 


(15) رواه البزار وقال الهيشمى رجاله رجال الصحيح ( الزوائد 0م/7) . 
(11) رواه أحمد ( الفتح الريانى 4/55؟) ومسلم (18/85). 
(107) رواه ابن ماجه حديث /ا/101 . 


.)١؟/5‎ ٠٠ بن أبى شيبه ( كنز العمال‎ ! )1١8( 


لذلك حذر النبى صلى الله عليه وسلم أمته من أى فتنة تؤدى إلى اختلافهم . 
لأنر الاختلاف ينتج عنه فقه الاختلاف . وفقه الاختلاف تتدخل فيه الأهواء . 
وقد تستقم الأهواء المتعددة مع المصادر المتعددة أما فى الإسلام . فلا . لأن الوجهة 
وجهة واحدة . والمنبج منهج واحد . لهذا حذر النبى صلى الله عليه وسلم فقال :ي 
[ لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندى مق الدخال دولك يتخا عد ايليا إلى نيا 
منها ] )١١(‏ 

فقد يأتى فقه الاختلاف بتصور مايتعارض مع المعنى الحقيقى للا إله إلا الله . 
فينبت على هذا التصور المنحرف . فكر ما . يكون له قاعدة تستقيم مع الذى فى 
وعاء الدجال يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[[.. وإنه متى خرج يزعم أنه الله . ففن آمن به وصدقه . لم ينفعه صالح من عمله . 
سلف .. ]('5) 


فذلك الذى يؤمن بأن الدجال إله ! لابد وأن يكون قد تم إعداده من قبل . 
ببطرح مناهج ثقافية ماجاءت من أرحام فقه الاختلاف وإنما جاءت من أرحام 
أهل الكتاب )"١(‏ لهذا حذر النبى صلى الله عليه وسلم من فتنة الاختلاف التى 
تلد تصوراً اعتقادياً منحرفاً [ ولن ينجو أحد ما قبلها إلا نا منها ] 
[ وماصنعت فتنة منذ كانت الدنيا . صغيرة .. ولا كبيرة . إلا. لفتنة الدجال ] 

فعسكر الكفر. فيه الذى بهرته فتنة مافى زمان ما . فعطل عقله لأنه وجد 
أن الفتنة تشبع أهواءه . وفيه أيضاً ذلك الذى ورث عن آبائه عقائد لم يدر كيف 
نبتت . فكان هم تابعاً معطلاً لملكة التفكير التى أنعم الله عليه بها . 

فالذى عبد هواه ووضع قانون استخلافه وعبوديته وفقاً لهذا ا هوى سيجد 
نفسه آخر الزمان أمام عقلية فذة . وأمامها زكائب لجميع الأهواء التى تستقيم مع 
جميع فنّات الجنس البشرى 


(16) رواه أحمد والبزار وقال الميثمى رجاله رجال الصحيح (هعم/0) . 
)٠١(‏ رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن جر ير والطبرانى ( كاز )7581١8‏ . 


(1١؟1)‏ سنبين ذلك فى حينه . 
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» والذى عبد الميراث . وأرض النيل والفرات . سيجد قائدأً عسكر يأ يجرى 
به على هذه الأرض بل على أوسع من ذلك . 


ف واللاى هبر السيع شيعه نقلي أنام البح (11) ولكند 00 
المسيح !! 

ه فالدجال غاية لجميع معسكرات الكفر. التى عطلت ملكة التفكير. وم 
تنصت وم تستمع إلى آخر منبج جعله الله تعالى حصناً لكل من آمن به . والطر يق 
إلى الدجال استحوذ عليه اليهود . بعد أن حملوا مصفاة فيها جميع طفيليات وشوائب 
وتقيحات البشر ية كلها وانطلقوا بها ولم يصدقوا ولم يؤمنوا بالرسالة الخاتمة .. 

فلقد أخبر الله تعالى أنهم يفسدون فى الأرض و يسارعون بهذا الإفساد قبل 
أى عقل وقبل أى يد بل و ينطلقون بهذا الفساد إلى المستقبل . وبهذا الفساد 
يكونون قد خرجوا عن المهمة التى خلق الله تعالى من أجلها الإنسان . مهمة 
الخلافة فى الأرض . وهل الخنلافة سؤى القدرة على العمارة . ودعوة البشر إلى 
طر يق الهداية . 

ولقد أخبر الله تعالى أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . و بقتلهم الأنبياء يكونون 
قد حكموا أهواءهم . و بتحكيمهم الأهواء يكونون قد قفزوا بأنفسهم بعيداً عن 
المساهج التى حددها الله تعالى لعباده من الجن والإنس . وهل المبج سوى إفعل 
كذا ولا تفعل كذا . 


قفزوا بعيداً ! 

بعيداً عن المهمة الإنسانية ! وبمقدار هذه القفزة . كان العقاب ! فهم من دون 
خلق الله جميعاً الذى يأتى الدجال على هواهم ! لقد وقع الهود على الدجال ! 
واعتبروه أميراً من الأمراء ومن أجله صنعوا استراتيجية . توصلهم به . فاستخدموا 
كل الإمكانيات المتاحة التى تحقق هم هذه الغاية العليا . اخترقوا العمل 
السياسى والد بلوماسى فى أماكن كثيرة من العالم اخترقوا الاقتصاد وأمسكوا 
بزمامه فى أماكن كثيرة من العالم اخترقوا ا مجتمعات بنقل وجهة نظرهم عبر وسائل 
الإعلام التتى يسيطرون عليها . وكل هذا من أجل الدجال !! الدجال الذى 


"1 


يعبش بيننا الآن فى هذا العالم (!) و يعلم الحدود التى عندما تصل إسرائيسل 
عندها وتعيش فيها .. يخرج هومن المكان الذى يعيش فيه . 
».وق نهاية هذا القهيد يعرف ابن الجوزى كلمة الفتنة فيقول : 

إن كلمة الفتنة ورذت فى القران الكربم بمعنى الشرك فى قوله تعالى « حتى 
لاتكون فتنة» و يراد با القتل « إن يفتنكم الذين كفروا » و يراد ما المعذرة 
«ثم لم تكن فتنهم » و يراد بها الضلال « ومن يرد الله فتنته » و يراد بب١‏ القضاء 
« إن هى إلا فتنتك» ويراد بها الإثم « ألا فى الفتنة سقطوا» و يراد بها المرض 
« يفتئون فى كل عام» ويراد بها العبرة « تجعلنا فتنة » و يراد بها العقوية « إن 
تعديم 3:9 )) يراد بها الاختبار (( ولقد فتنا الذين من قبلهم » و يراد بها الإحراق 
« يوم هم على النار يفتنون » و يراد بها الجنون « بأيكم المفتون» (؟؟) . 
© والدجال أعظم الفتن ! 
كان ل 
كان .. ش 


ءاد 
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الحيوط.. 2 - 
سقوط اليهود فى فمتنة الدّ َال ! 


لكى قوم بتحديد مكان الدجال ؟ لابد أن نعرف الطائفة التى سينتمى 
إليها . وببذه المعرفة يتحدد التابع والمتبوع . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : [.. 
إنه يهودى .. ] )١(‏ ظ 

إِذْنْ فهو.هودى . فن هم اتباعه ؟ 
[ .. يتبع الدجال من يهود أصيهان سبعون ألفاً .. ] (') 

إذنْ فاتباعه هود . قفن هم الييود ؟ 

فى البداية نقرر أن جميع رسل الله عليهم السلام قد جاءوا ليقرروا حقيقة 
واحدة . هى التوحيد . ودعوة'البشرية إلى عبادة الله الواحد . 
[.. وساأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون .. ] (") وعلى هذا جاء أنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام . 


)00( ملم (18/60). 
(؟) مسلم(18/85).. 
(*) الأنبياء 6؟, 


يف 


[.. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت . إذ قال لبنيه . ماتعبدون من بعدى . 
قالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق. إها واحدا ونحن له 
مجلمون ]22 

فإذا كان الدجال ودياً . فأى عقيدة هذه التى يأتى بها أو يقرها ؟ 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم عن عقيدة الدجال أنه سيقول : 
[ أناارث العالين وهه الكمتن خرى باذتى ..] 5 ) 


إذن فهود الدجال شىء آخمر مختلف تماماً عن اليهود الذين سمعوا وأطاعوا 
أنبياءهم . فكيف حدث هذا ؟ وكيف دخل الدجال تحت معطف اليهود ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال . نقرر أولاً . أن يهود الدجال هم يبود من صنع . 
الهود . بمعنى أن اليهود الذين ارتدوا عن الحق . وحار بوه . ول يؤمنوا برسالة عيسى 
ومحمد عليهها الصلاة والسلام . هم الذين يتبعون الدجال و يآتى الدجال وفقا 
لأهوائهم آخر الزمان . أما كيف دخل الدجال القادم آخر الزمان تحت المعطف 
البودى . فإن لهذا بداية نقول فيها : 

بعد ارتداد اليهود عن منيج الرسل . أرسل إلهم الله من يذيقهم العذاب . 
فهدمت هياكلهم .)١(‏ وضاعت أصول مناهجهم (") وتم سببهم إلى بابل . 

وهناك جلس أحبارهم . وأخذوا من الواقع عظات . فالأرض لا تحتاج الدفاء 


.١* البقرة‎ )1( 

() رواه نعيم بن حماد ( البرزنجى فى أشراط الساعة 15) 

6 الهميكل هوبيت عبادة اليهود ومقره القدس . والهيكل الأول بناه سليمان عليه السلم ولكنه 
خرب عام 8ه ق .م ثم بنى هيكل زربابل ولكنه فى عصر أنطيوخوس خخصص لعبادة الاوثان . 
ثم بنى هيكل ف عصر هيرودس إرضاء منه لليهود (!!) ولكنه خرب بواسطة تيطس عام ١٠م‏ 
وهم الآن بلا هيكل . وبناء على خططهم فإنهم سيبدأون بناء الميكل بعد هدم السجد الاقصى 
والتار يخ المقرر لذلك هوعام ١٠٠1م.‏ 

)0202 النسخة التى تركها موسى عليه السلام تواترها منقطع لأن التابوت الذى كان به التوراة وقع فى 
أيدى الفلسطينيين . وعندما أرجعوه . أرجعوه ببقية ماترك آل موسى وهارون وف حادثة نبوخذ 
ناصر الذى هدم الميكل . أنعدمت التوراة وسائر كتب العهد القديم ( إظهار الحق تحقيق حجازى 
السقا ص 84) . ْ 
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ولكن الإنسنان هواحتاج إليه . وعلى هذا بدأ المتشرد الضارب فى الآفاق فى 
البحث عن منهاج يكون له مثابة البداية والنهاية . أو ينشىءٍ له دارأ . وبدأت خطة 
العمل . وجمعت التوراة من ذاكرة الأطفال والنساء والشيوخ (*) وذاكرة هؤلاء 
القوم تحتوى على مفاههم لاتستقم مع أدنى طبقات الميئة الإجتماعية لما فيها . من 
قتل . وتخالفة . وترجيح للأهواء يقول الله تعالى : 
[. . لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل . وأرسلنا إلههم رسلاً . كلما جاءهم رسول بما 
0 . فر يقأ كذ بوا روما جارد . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا 
000 
د [ يذكر الله تعالى أنه أخذ العهد والمواثيق على بنى إسرائيل ٠‏ 
على السمع والطاعة لله ولرسله . فنقضوا تلك العهود المواثيق . واتبعوا ( آراءهم 
وأهواءهم ) وكاسوهاتعل الشراتع د . فا وافقهم منها قبلوه . وما خالفهم ردوه 
وميا آد لارترنب م نأل باصتيرا ( رنب ) رغر انم (عموا) عن الحق 
( وصموا) فلا يسمعون حقاً ( ولا يبتدون إليه ) ... .)١١(]‏ 
» إذا جلسوا فى بابل و( كوموا) ماوافقهم . ثم رتبوه أسفاراً . وحملوه على 
ظهورهم . وكان ضمن الذى على ظهورهم نصوصاً جعلت من الشياطين آلهة !! 
.بعد أن عمواعن الحقع وصموا . وضاع منهم مشعل الهداية إلى الحق ومن بين 
الذى على ظهورهم نر يد اجابة على سؤال يقول : 
إذا كان جميع رسل الله عليهم السلام قد حذروا أثمهم من الدجال كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. إن الله لم يبعث نبياً . إلا حذر أمته الدجال . وأنا آخر الأنبياء . وأنتم آخر 
الأمم . وه وخارج فيكم لامحالة .. ] )١١(‏ . 
(4) يجمع علاء الحضارة على أن الهود قعاموا بتجميع التوراة أثناء السبى البابلى و يقول مور يس 
بوكاى ( كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثاً شعبياً لا سند له إلا الذاكرة . 
وهى العامل الوحيد الذى اعتمد عليه فى نقل الأفكار) دراسة الكتب المقدسة صم ' » 2٠١‏ 
0 انايو 
)٠١(‏ تفسيير ابن كثير .7/8٠‏ 


)١1١(‏ رواه الحاكم ( المستدرك 5 ) ومسلم ( 18/98 ) وأبوداود )4/١15(‏ والترمذى 
(590/؛) واحد (14/050؟) . . 
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: فإذا كان ذلك كذلك .. فأين تحذير موسى لليهود ؟ (؟١)‏ فليس فها نسب إلى 
موسى وحوته دفتى العهد القديم اسم [ المسيح الدجال ] فكيف ذاب ؟ أو. أين 
ترسب؟ وهل عندما ترسب حمل اسماأ آخر؟ إن تحديد هذا الأمريخضع لكيفية 
تعامل اليهود مع التنبؤات التى تتحدث عن | لمستقبا . وى هذا يقول الد كتور صابير ' 
طعيمة : 


[... الكتب التى حوت التنبؤات عن الستقبل . والتى كتبها اليهود وأذاعوها 
يلتم ورغبة فى ( إبعاد ) ماحسبه قادة الفكر اليودى خاطناً . أو. ضارا .. تعين 
عليهم أن (يفرزوا) من مجموعة الكتب المتداولة (مااعتقدوا) أنه 
حق..](5). 


ه وهم أساساً عموا عن الحق ! واعتقاداتهم وهم فى السبى . تدور حول العودة 
الى بيت وجدار بعد أن ملوا حياة الخدم . ومن هنا نقول أن النبوءات تحولت إلى 
مراكز الأهواء التى ير يدها اليهود . 

وحن لايمنافى هذا المقام سوى نبوعة واحدة . لنضعها نحت مجهر البحث 
تقول التبوءة : ش | ْ 
[ ابتبجى جداً ياابئة صهيون. اهتفى يابنت أورشالم . هوذا. ملكك . يأتى 
إليك. وهوعادل. ومنصور. وديع . وراكب حمار.. وعلى جحش ابن 
اتان .. ] )١1(‏ . 

وتفسير هذا النص .. بلغة الرمز التى يعالجون بها معظم أسفار العهد القديم هو 
كالتالى : 


[.. ابتبجى جداً . أى لا يليق بنا أن نبتيج بنجاح زمنى . كا نبتهج بالمسيح الذى | 
يخلص إلى القام وإلى الأبد ( ملكك ) أى ليس ملكاً أجنبياً كالإسكندر. بل ملك 
خاص من نسل داوود . يعتنى باليهود عناية خاصة وهوال ملك الموعود به والنتظر 


603 أسفار موسى ١‏ لنسوبة إليه هى التكوين . الخروج . اللاو بين . العدد . التثنية, والمعروف أن 
العهد الجديد صرح باسم المسيح الدجال متى 4؟/8؟ . 


(1) التراث الإسرائيلى / د. طعيمة ص 70/١‏ . 
)١4(‏ سفرزكر يا 1/6. 


منذ أجيال . (يأتى إليك ) أى إلى أورشاليم ( القدس ) وهو ملك منصور وديع 
( راكب على حمار) أى ملك للسلام . 6 


» فهذه النبوءة تتحدث عن قيادة ! ونصر ! وقدس ! تتحدث عن ( مسيح ) 
يخلمص اليهود من العبودية ! لهذا . عندما جاء ( المسيح ) ابن مربم عليه السلام فى 
صورة قديس . وحاول تخليصهم روحياً وخلقياً من شرورهم . وم يظهر فى صورة 
ملك يعيد لهم سلطانهم . انكروه: واضطهدوه . وأبغضه رجال الدين الييودى من 
طوائف الفر يسيين ١()‏ ') لأنه هزأ من قوانينهم التعسفية .. وكانوا يقول : أليس 
يسوع هوالمسيح المنتظر؟ فلماذا لايجمع الناس حوله ويخلص البلاد من و يلات 
الاستعمار(؟7١)‏ وبعد إنكارهم هذا ظلوا ينتظرون المسيح الييودى الذى سجفل 
من الأقلية المهودية النخبة التى ترث وتحكم الجميع (" ) . 

ه فإلى متى ؟ وبعد المسيح بن مريم عليه السلام وحا عه عا عاق 
وسلم خاتم الرسل والأنبياء ! أى لا جديد !! ولكن يبدو أن هناك من ير يد أن 
لصح الحبره معو عا البقادم . و يعتبرها تبشيراً به على أساس أن 
الرفض الهودى . ليس مقياساً لإبتعاد المسيح عن النبوءة . وطؤلاء جميعاً نقول : 
لا. هذه النبوءة لا مكان لعيسى عليه السلام فيها )١6(‏ . وهذه النبوءة لها مسار . 


(15) التراث الإسرائيلى ص 54 . 
(17) وإلى هذه الطائفة ينتسب ( بولس ) الذى أسس المسيحية وسنتكلم عنه فى حينه . 
(107) مواقف من تاريخ الكنيسة/ رولاند بيستون ص7 . 
(18) العلاقة بين اليهودية والمسيحية / الأب سلوم سركيس ص ١18‏ . 
لمق لم تعين النبوءة | سم المسيح وتنسبه إلى أمه . بل اعتمدت النبوءة على لغة الرمز. وهله اللغة منهج 
غير دينى 90 كثيراً من البراهين والأدلة التى يجب أن تكون وسط الدلالات التى يراد 
تقريرها أو إشباتا . والبشارة بالأنبياء لابد وأن تحدد ابالأسياء . لأن ام بالرسل تبنى عليه 
من الرسل عل لسان الأنياء السابقين فخلاً يس بشر محمد عليها السلام ٠‏ .. ومبشرا برسول 
يأتى من بعدى اسمه أحمد. .]الصف > . وتم التصر يح بإسم يحيى عليه السام [ . . إن الله 
يبشرك بيحيى مصدقاً . ٠‏ آل عمران وم . و بُشرت مريم بعيسى عليها السلام [ . . إن الله يبشرك 
بكلمة منه اسمه ا مسبيح عيسى بن مريم ...]آل عمران ه؛ . وكذا البشارة بإسحاق عليه السلام 
1 .. فسبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . . ]هود؟ . هذا من ناحية ضرورة التصريح 
بالأسماء . . أما هذا النص فنقطع يأنه ل ينطبق على عيسى عليه السلام للأسباب الآتية :. 3 


١ 


آخر!! فعند تجميع الهود للأسفار من الذاكرة . كان المستقبل فيه مسيحان 
[ السسيح بن مريم ] و[ المسيح الدجال ] . فأى مسيح يقع عليه الهود ؟ أى مسيح 
يقع عليه الذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ؟ 

لقد إختلط عليهم الأمر وهم يبحثون عن الدفء . فأخذوا اسم ( المسيح) ١‏ 
الذى يستقيم مع أفعالهم . و يتناسب مع أهوائهم . فالمسيح الدجال آخر الزمان 
فتنة . يقود الجيوش . و يسفك الدماء . ويحتل الأرض . وهم فى حاجة إلى الجيش 
والأرض ليسفكوا كثيراً من الدماء . فوضعوا نبوءة الدجال فى جراب ( التبشير). 
٠‏ عند إجرائهم لعمليات الفرز بدلاً من وضعها فى جراب ( التحذير) . 


» إن الدجال سيحتل كما فى المصادر الإسلامية من البحر إلى البحر. ومن 
النبر إلى أقاصى الأرض ١'؟)‏ و(المسيح ) الذى ينتظره اليهود قالوا عنه : [ .. 
سلطاته من ابر إلى البح رومن الثبر إلى أقاضى الأرض + ](11), 


١‏ أن عيسى عليه السلام لم ينصب ملكا على بنى إسرائيل . أوغيرها لأنه قال فها نسب إليه 
[ ليست مملكتى هذا العالم ] . 
؟ أن ا للك فى النبوءة من نسل داود . وعيسى نسبه من جهة أمه إلى داوود . إختلف فى شأنه 
إنجيل متى ولوقا. وتضارب النسب يضعف الاحتجاج ( راجع متى 1ع لء لوقا 77/8 
26" ). 1 : 

+ أن الملك فى النص منصور والشصارى قالوا إن المسيح استسلم للهود فبصقوأ فى وجهه . 
وضر بوه . وجردوه من الثياب . وصّلب مع اللصوص . وكان اللصوص يسخرون منه . ( راجع 
ماى 5؟9//اك 78/51 11) فهل هذه الأفعال تستقيم مع ا ملك منصور أو هل هذه الأعمال 
تحتاج هتاف بنات صهيون ؟ ! ش 
؛ ولسنا نحن أول القائلين بأن النبوءة ليس لعيسى عليه السلام فيها نصيب ؛ بل قالها بعض 
علاء أهل الكتاب . فعندما اعتر متى أن هذه النبوءة تبشر بعيسى قال جون فنتون فى خطأ متى 
[ .. يبدوأن متى فهم النبوءة حرفياً . وهذا ( أدخل) فى قصته (حمار ين) ولا يظن أحد لديه شك 
فى أن الشهادة التى ساقها متى خاطئة شكلاً وموضوعاً .. ] تفسير متى ص "7٠‏ . 
لهذا أقول أن للنبوءة اتجاه آخخر. و بالله التوفيق . 

(10) فعند هجوم الدجال الأول يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( فأول مصر يرده هوالمصر الذى 
بملتقى البحر ين ) وف هجومه الثانى يبدأ من شط العراق ( الفرات ) إلى أقاصى الأرض أى 
المكان البعيد وسوف نبين ذلك عند الحديث عن المعارك . 


.15/1١ نكريا‎ )1( 


ا 


ه إن الدجالق المصادر الإسلامية «لايُسخر له من المطايا إلا 
الحمار» ("") ( والمسيح ) الذى ينتظره اليهود « راكب حمار» !! 

ه إن الدجال فى المصادر الإسلامية إسمه [ المسيح ] الدجال .. واليهود 
يستظرون [ المسيح الخاص بهم ] فشاءت إرادة الله أن يأتى الدجال مطابقاً هواهم 

فهويهودى » وهوما زال فى عالم الغيب !! 
0 « ثم نضيف إلى بحثنا . هذا الرأى . تقول جين داكسون : (؟") 
[ إن المشخص السابق على مجىء المسيح ( ابن مريم عليه السلام ) هورجل سيلقب 
بأمير السلام . و يسميه البعض : المسيخ الدجال ] (؟') . 

» من هنا نقول : 
إن منتظر اليهود هو المسيح الدجال . 
[.. ومن يرد الله فتنته . فلن تملك له من الله شيئاً . أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوهم . لهم فى الدنيا خزى . وهم فى الآخرة عذاب ألم .. ] (*') . 
حول هذه الآيات يقول سيد قطب : 

[.. لهذا كان الله سبحانه يقص قصة بنى إسرائيل بهذا الإسهاب . وهذا 
التفصيل . ليحذر منها أجيال المسلمين .. والله سبحانه يقول لرسوله . فى شأن 
هؤلاء المسارعين فى الكفر. فهم ( يسلكون ) سبيل الفتنة . وهم ( واقعون ) فيها.. 
وليس لك من الأمر شىء . وما أنت بمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا 
طر يقها. ولجوافها. وهؤلاء دنست قلوهم . فلم ( يرد ) الله أن يطهرهم . . 
وأصحابها يلجون فى الدنس . فلا عليك منهم !! ولا يحزنك كفرهم . ولا تحفل 
بأمرهم . فهو( أمر) ( مقضى ) فيه ... ] (19) . 


(؟؟) رواه الحاكم وأقره الذهبى ( المستدرك 4/87٠‏ ) . 
(8؟) هى مبشرة أمر يكية لها دراية بتفاسير أهل الكتاب . 
(4؟) مجلة آخر ساعة العدد الصادر فى 1986/5/95 . 
(5؟) المائدة ١ع‏ . 

(55) فى ظلال القرآن 58/؟ . 


وف 


© إنه عقاب للجريمة ذات المعنى المقصود المحفوظ ! 
إن القانون به فتيلة مصباح . لاتحترق أبدا . فكل شر يطفىء مشعلاً أو ينقعه 
فى الدم . لابد له من يوم . 


والسهاء مازالنتت هى السماء . وستظل هى السهاء . ونحتها لايفر الظا مون وف 


ذلك عزاء .... 


إن الهود يظنون أنهم أذكى وأدهى من جميع خلق الله . وإن وسائلهم أحكم 
وأخفى من وسائل الناس . ومع ظنهم هذا . جرى بهم النهر إلى مصب الدجال !!. 

ه لقد أثمر اعتقادهم بالدجال وهماً يقول نهم شعب الله امختار! ولم لا !! فها 
دام لهم وحدهم مسيح !! دجال !! يهودى !! فهم بذلك يكونون الشعب الذى 
اختاره الله ليذيقه العذاب مما قدمت يداه. 


فهذا هومفهوم شعب 100 انمختار الذى يقره الباحث بالنسبة لليهود . أ 
شعب الله امختار الذى اختاره الله هداية البشر فإن لهذا يمالا آخر. 

5 عاق فر الفتبيركة رساء داريو إطاره فيقول 
[.. ولقد عرف القران الكريم ذر ية #ابراهم كينا أصح إذقال « .. قال ياأيت 
افعل ماتومر ستجدنى إن شاء الله من الصابر ين » وذ التسليم غير المشروط 
٠‏ الشيئة الله تبدأ حقاً ذرية إبراهم .. ] ("2) . 
20 » أما الذى يدعى أن الييود هم شعب الله داز الذى يدى اليكترزة تقول'له 
إن هذا تفكير سقيم ومنطق غير مستقم (.4) أولاً لأن اليهود يفتقدون المنبج الذى 

به يدعون الناس وثانياً لأنهم لا يسرهم هداية الناس . فهم لا يبشرون باليهودية . 


(07؟) ملف إسرائيل / جارودى 1١١‏ . 

)24 ليس فى أسفار العهد القديم سفراً واحداً خلامن وصف اللهود بالعصيان والقرد . ونقض العهد 
وصلابة الرقاب وحب المحالفة . وكان هذا شأنهم مع موسى و يوشع وسليمات وغيرهم . . يقول 
الأستاذ رشاد فكرى فى تفسير حزقيال ص 4١‏ . 107 «. . فى الواقع أظهر تار يخ اليهود الطو يل 
أنبم شعب صلب الرقبة . أرسل الله إليهم فى السبى حزقيال . وكنا نظن أن الآلام ستجعل قلوهم 
أكثر ليونة . . وضميرهم أكثر حساسية . ولكن الذى حدث هو العكس . فقد أصبحوا أكثر صلابة . 
وأشد قسوة . . » فهل يستقيم هذا مع كونهم هداة للبشرية ؟! 


3: 


وإنا يساعدون للتبشير بالنصرانية (؟؟) ( ؟ ) ولقد أطاح القرآن الكريم بهذه 
0 القائلة بأن اليهود هم امختارون . فقال تعالى لرسوله : 
0 يلما الذين ه هادوا . إِنْ عدم 0 ل لله من دون لحان فتمنوا 
بالظامين ] ١‏ 2 ش 
© إنه العودة !! وهم يعلمونه ويعيشونه تحت جلود هم . وهم يخافون الموت . 
ولأنهم كذلك فهم اق عانق عدرات الأعسما ل السرية . وحذرات الأغمال 
الحربية . وجدران المجتمعات الدولية التى تتولى عمليات الدفاع عنهم فى جميع 
امحافل . ولأنهم يخافون فهم يحرصون على أية حياة .. أية حياة . ولوكانت فى إناء 
وهذا. كله جزاء لما قدمته أيديهم يقول تعالى عن طبيعتهم : 
لهرت فق الأرض فساداً . رس" 


قال ل أبن كي[ أى من ستعيهم إنهم دائماً يسعونٌ الفساد ف فى الأرض . 0 


كي يسعوك و يسارعون فى الفساد . التقوا مع فساذ ا مستقبل , الذى مازال فى بطن 
الغيب . الدجمال . التقوا معه فى حزمة واحدة فيها قذارة البشر ية قاطبة . حزمة 
لا تجد المتعة إلا فى كل محظور . 
ارقن السدفين الذى يقول بأ اليو د هم شعب الله اغتار. دجل . جاء 
بعد أن بحثوا لهم عن هوية وهم فى بابل . بعد أن استقرت هو ينهم على أمير 
السللام .. الدجال . 

* والخلاصة : 

يقول الأب طانيوس منعم عن اليهود : 
[.. انهم ينتظرون أميرهم . قائد العصابات . وسافك الدماء . أينق. شعبه 


4 الييود لا يسريهم نشر اليهودية بين الناس لأن دخول غيرهم عند هم يؤدى ِل عدم احتفاظهم بنقاء 
الدم الذى يفضلهم على العالم كيا يزعمون . وهم يساعدو نالنصارى من أجل التبشير بدينهم . 
وذلك لأن. النصارى هم حملة أحجار ال ميكل وحملة آمال اليهود كيا ستبين فيا بعد . 

(.) الجمعة 5//,. 

(د*) الائدة 514 . 

(0م) تفسير ابن كثير 3/1075 . 


الخاص . و يبنى هيكل أورشالم . و يعيد مملكة إسرائيل بناء “ىق مزعوم :وقد 
رفض المسيح هذه المملكة . وتنبأ بخراب اليكل وماقاله الهود ليس وحيا . إنما هو 
أكتوبات سابقة لها أصول فى مدونات بابل . والنصوص التوراتية ذات جذور 
(سياسة ) البلكة رشني لاانحية كا لساء م 


ه وهكذا. من أجل غرض تافه ومطلب رخيص دفعوا القن الغالى . وهم 
يظنون أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب !! إنهم لم ينصتوا لصوت الحق . وأبت قلوهم 
أن تخشع . وانكبوا مع الشياطين يبحثون عن موضع لهم فى ذر ية إبراهيم عليه 


ال 95 2 
[.. ضاكان إبراهم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 
الشركن ]7 )م 


ثم انكفأوا مع شياطينهم يبحثون عن مكان لهم فى ملك سليمان حيث أرض 
الميعاد .. ولم ينصتوا إلى صوت الرشالة . التى ترفع أنوفهم من التراب : 
[.. ونا جاءفم رسول من عند الله مصدق لما معهم . نبذ فر يق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم . كأنهم لايعلمون . واتبعوا ماتتلوا الشياطين 
على ملك سليمان .... ](7'). 


ه وسارت طوابير البيود خلف الراعى الأحمق . تحميهم الجدر. سارت بعد أن 
وضع الأحبار عمالقة التنقيب رداء التبشيرعلى.أحداث التحذير التى تناسب 
أهواءهم . وانطلقوا لطى الأحداث وجعلها وسادة أو جعلها لبئة فى صرح الدجال 
المنتظر . : 
دابا باشل وبر بالهار 

ليحرز السبق فى الفساد !! 

لم يتوانى لحظة من ليل . أو نهار ليحرز للدجال 

1 أى انتصار!! 


() خطر اليهودية الصهيونية / طانيوس منعم ص ”4 2 27# .7١‏ 
(4:") آل عمران 50 . 

(ه*) البقرة .1١١‏ 

أذ 


الاختراق .. 
تغمرة فى ج دارالسيحيته ! 


عندما يكون الأذى المكشوف غير مضمون النتائج . يتبع اليهود الطرق الخفية 
ذات النتائج المؤكدة . وهذه الطرق هى سراديب الأعمال السر ية(١)‏ . وأعرق 
الجسماعات السر ية التى صنعها اليهود لتسيير ولوى الأحداث فى اتجاه الدجال هى 
الماسونية () . وعندما سمل الهودى راكتشت عن الماسونية قال : 
[ .. الماسونيون الأحرار هم الذين يبنون المملكة اليهودية العالمية .. ] (؟) . 


0 


وقال دوزى 1 
[.. هى جمسهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة هى إعادة ال هميكل 
الذى هو رمز دولة اسرائيل . ولكن لايعلم هذه الغاية إلا قليل .. ] . ومنذ هدم 
الميكل الأول ؛ والماسون يعملون فى الخفاء » حتى يعاد بناؤه» بسواعد الذين. 


)١(‏ الأعمال السر ية لها وجوه متعددة ومنها الذى يعمل تحت ستار الجمعيات الخيرية . ومنها الذى 

ب غلى تحديد نسل المسلمين خاصة . والجمعيات السر ية التى على الأهداف الهودية هى 
الروتتارى . والليونز وشهود ياهوة والبهائية وغيرها . والعلمانية وهم الذين يتبنون قضايا غايتها 
إبعاد الدين عن قيادة الناس . 

(*) + يتف المؤرخون على أصل الماسونية وكيفية نشأتها ولكن الكثير ذهبوا إلى أنها أنشئت يوم بنى 
سليماق اليكل حيث كانت طائفتهم من ضمن عمال البناء . وإحتج المؤرخون على أنها هودية 
النشأة والأهداف لما فى شرائعها من كلمات عبر ية . وحلف الماسونى على الكتاب المقدس . 
وا ماسونية تنقسم إلى ثلاث أقسام . ملوكية . كونية . رمز ية . 


(؟) المخططات التلمودية / أنور الجندى ص ١497‏ . 
ذفن 


تعرفوة والذين لا يسعرفون ل قام. رأس الدولة الرومانية التى كانت أعلامها 
خفاقة ببتاء ال ميكل ارضاءاًلليهود !! (؟) تلك القلة.التى تعرف كيف تلوى الكثرة 
فى اتجاه أهدافها . والغر يب أن الماسون دائخل الدولة الرومانية كانت لهم 
امتيازات لم ينلها غيرهم وهى إعفائهم من الضرائب المفروضة على الشعب بجميع 
طوائفه (؟) . لاا 


» وعندما يشتغل الحا كم ببناء هيكل اليهود أو تجديده » وعندما يعفى ا ماسون 
امخمططون من الضرائب » عندئذ تضيع جميع التوسلات لشراء العدالة فى معتقل 
العام المغلوط » بل و يصبح من العبث أن تكون للعدالة قضية !! 


» وهم فى سراديب المادية المعية.. اخرفك رسالة المسيح عليه السلام . 
د لكان لقو . صمت آذانهم . حتى لا تضيع منهم أكياس نقودهم (*) . وميراث 

أميرهم وبدأ أ الصدام بينهم و بين المسيح عليه السلام . ووصل ذروته عندما أرادوا 
ماسر . عندئذ قال لهم كيا جاء إليه بالإنجيل المتداول : 

.. أما أعسطاكم موسى الشر يعة ؟ وو واس ادك غدل بالغرريما 

اذا سس لصار ا أ تر . وتعرفوك من أد ين أنا ( ”) ونام آت من عند 
ذاتى (!) ولككن الذى أرسيدسى هوحق (!) وأنتم لا تعرفونه . أنا أعروف أنكم 
أحفاد إيراهم بم . ولكن كلامى لاموضع له فيكم اين إبراهم . لعملتم . 
أعمال إبراهم .. ] (") . 


225١‏ السلام لا يرئه قتلة الأنبياء ولا ينال 
عهده الظامون (*) . و بناء على تصريحات المسيح نشطت الخلايا السرية لوقف 


(م) 2 تاريه الاسوتية مكار بو يس 11 

(:) المصدر السابق. 

(5) نظر لأن تعالبم المسيح تدعوإلى التقشف والزهد. 
)3( أى فى الكتب التى بين أيديكم و بشرت بى . 
(7) يرجنا لا/ 1/7/١‏ 1. 

(4) راجع رأى جارودى المذكورف الفصل السابق . 


لمانا 


00 وعندما أحس عيسى عليه السلام بنياتهم نحوه قال لهم : 

.. أننا معككم زماناً يسيراً بعد . ثم أمضى إلى الذى أرسلنى مطوين ارول 
٠‏ ا أنا . لا تقدرون أنتم أن تأتوا .. ] )١(‏ . أى لن 
تجدونى عندما تر يدون صلبى . فسوف يرفعنى الله إلى السماء وحيث أكون فى 
السماء فلن تستطيعوا الوصول إلىّ . لأنه من الطبيعى أن السماء مكان يعجز البهود 
عن بلوغه . 


» هذه حقيقة ! أقر بها المفكر بتراند راسل فقال : 
[.. كانت طائفة الدوسيين المشيهين . قد ذهبوا إلى أن المسيح لم يكن هو الذى 
صلب . بل بديل أشبه به . وقد ظهر رأى مماثل لذلك فى الإسلام .. ] )١'(‏ . 


© ورفع المسيح عليه السلام و بعد رفعه . 
[. . عاش المسيحيون فى انتتظار رجوع المسيح الذى 000007 اللأبواب استنادا 
ما قاله يسوع لهم .. ] )١١(‏ . 


ولكن السيح لم يعد لأنه ان يعود إلا بإذن ! 


3 وكانت تعاليم المسبيح لأ تباعه هى : 
[. . إلى طريق أمم لاتمضوا . وإلى مدينة للسامر يين لا تدخلوا 5500 
با حرى إلى خراف بنى إسرائيل الضالة .. ] )١5(‏ . 

قالوافى التفسير: أى لا تذهبوا خارج أرض اسرائيل مهها كانت 
الإغراءات(١١)‏ وهذا يفيد أن الدعوة ليست عالمية . وأن المبج الذى' جاءت به 
محدود وأغراضه واضحة وخطوطه العر يضة هى انتشال بنى اسرائيل من المادية . 
التى طلغت على الجوانب الروحية عندهم . فصار وا غلاظاً وقاسية قلوهم . و بناء” 


)0 يوحنا /ا/؟ "27 4" , 

. 5647 حكمة الغرب / راسل ص‎ )٠١( 

. (11) تاريخ الكنيسة / لورمرص .8١‏ . 
)١١(‏ متى .520/1٠١‏ 

(1) تفسير متى / متى هنرى ص 1/9179 . 
قم 


على تعاليم المسبيح . جلس أتباغه فى 5200 . وكانوا يعرفون أنفسهم على أنهم 
جماعة من اليهود آمنت بالمسيح ( ١4‏ ) لأن اسم المسيحيين لم يكن قد أطلق بعد على 
أتباع عيسى عليه السلام (*) . 


وكان أتباع المسبيح يعتقدون نيم جماعة متميزة حرمت مؤقتأ من قائدها وتنتظر 
رجوعه شانياً )١١(‏ واتخاذهم الهيكل للعبادة كان من منطلق أنه مكان متسع . 
وفوق ذلك كان من حقهم كيهود )١"(‏ 

ء أناى الانيه الآخخر!! 

كان اليهود ينظرون إلى. الرومان- على أساس أنهم يشكلون احتلالاً عسكر يأ . 
لكنهم يعلمون أن هذا النوع من الاحتلال لايجدى معه الأذى المكشوف فتركوا 
"التابترن يسخرون فى عدار التدولية :لبس هن أعل أن علس البيود عل كرس 
الحكم . ولكن من أجل أن يكون الحكم وفقا لأهوائهم التى تجمعت على هدف 
واد الوا الطر يق لأمير السلام ( الدجال ) حتى عندما يأتى يجد العالم 
رغوة جحوفاء . فيشق طر يقه . كسكين فى قالب ربد .كات هذا هومتظور البود 
. للاحتلال اروفانن: 

أما الاستلذل المقاقوى كات له حور اخر: 

لقد وجد الهود أن هذه الحركة تبديداً أ لسلطانهم الكبير فى الميكل ("1) بل فى 


أورشالم كلها ('') وجدوا أن أتباع المسبيح يرفضون ا خروج إلى طر د يق الأمم : 
الأخرى وو ي: با رم إسرائيل !! تلك الأرض التى من أجلها لم تنم عيون 


. ه٠ تار يخ الكنيسة/ لورمر ص‎ )١4( 

(18) أطلق 1 حم لمحي يا مداق انقائلة بنذ وتعزل بون الساراية ل لعمال 065/4 
() تار يخ الكنيسة / لورمرص ١ه‏ . 

.8٠ المصدرالسابق‎ )10( 

(18) تار يخ الكنيسة / لورمرص ٠6‏ . 


(55) كان سكان أورشاليم عند بعثة المسيح عشر ين ألفاً انضم منهم إلى المسيح ثلا ثة آلاف ( تار يخ 
الكنيسة ص 48 . 


الأفاعى والصقور.. ووجدوا أن فى تعاللم المسيخ لأ تباعه هذا النص : 
[ الأتغطوا القدس لكلاب ]1ن 
إذن فالقدس . أورشالم . التى ينبغى أن تبتف لما بنات صهيون . هى أيضاً 
هدف من أهداف الإحتلال العقائدى الجديد . فكان لابد من خطة ! وصاحب 
الضمرر الاثم لا يخطىء بسهولة بل يحسب لكل كارثة حسابها . فإن أكبر النكبات 
عنده هى الستى تسفرعنها أضعف الاحتمالات . والكوارث التى تأتى على غفلة 
هى أنكى الكوارث . 1 


© وبدأ العمل الأول : 

فقام الهود بطرد اتباع المسيح الذين هم من أصل يهودى من الميكل (١؟)‏ 
ولكن أتباع المسيح اتخذوا مساكنهم الواسعة للإجتماعات ("") و بدأوا يتحركون 
نحوتنظم أنفسهم بتوز يع مهام الطهى والخدمة على بعضهم بعضاً . و بدأت 
الجماعات تعترف بقيادة تلاميذ المسيح (5) . ش 


ونظراً لأن الطرد لم يأت بالنتيجة المرجوة منه . بل أدى إلى تنظيم الصفوف 
وبروز القيادات . بدأ اليود بإرساء قواعد العنف للقضاء على هذه الجماعات 
50000 سواعد الدولة متمثلة فى الملك (؟؟) مع سواعد الماضوك والفر يست 
وطائفة الفر يسيين هذه كا ذكر فى تار يخ الكنيسة . هى أشد الطوائف البهودية 


(0) متى 7/ والجدير بالذكر أن أهل الكتاب يغيرون النص وفقا ما تقتضيه الظروف . والنص 
المشار إليه نقلناه من طبعة الكتاب المقدس 1918م . 

(١1؟)‏ تاريخ الكنيسة ص48 . 

(؟؟) المصدر السابق 8ه , 

(؟) المصدر السابق ص "ه , 

(4؟) كانت غاية الإمبراطور القصوى هى أن يرضى المبود حتى فى القتل . جاء تسجيل هذه التبعية فى 
سضر أعمال الرسل »*/١7‏ [ .. فى ذلك الوقت'. بدأ الملك هيرودس يضطهد أفراد الكنيسة . 
فقتل شقيق يوحنا بالسيف . ولا رأى أن هذا يرضى الهود قرر أن يقبض على بطرس 
أيضاً . . ] !! 


١ 


بغضاً للمسيح (*1) وقاد حملات العنف ضد أتباع المسيح . يهودى . من طائفة 
الفر يسيين يدعى : 
تتعنا زوك ١١!‏ 


وكات بام شاؤول تفزق أجساد أتباع اللسيح ( بتصر يح من 
السلطات )("؟) وفر الأ تباع الى قم الجبال . ولم تحتث شجرتهم . 


فكان لابد من علاج يداوى النصوص أو يداوى الرءوس التى تقرأ النصوص 
على أساس أن تظل القدس للهود . والأرض للههود فى وجود النص أوفى عدم 
وجوده فكان لابد من خطة عمودها الفقرى كما يقولون : 

ل بكون الشيطان ا كار سطورة . قدو ها كرون سبدا'يات :والكداب القدس فق 
0 وإ كنتاتها واجدا فى اخمنة اك سطراسن الف عدو 
الخارج .. ] (*") . 


» وبدون مقدمات دخل شاؤول النصرانية . وانتقل من كرسى الجلاد إلى 
كرسى القاضى وهذا التحول أثار حيرة العلماء والباحثين . ثم أطلق شاؤول على 
نفسه اسم بولس ! 

وينبغى أن نقرر أن تناول هذه الشخصية من خلال بحثنا هذا يجب أن يكون 
من مراجنع قومه . وذلك لأن بولس هوالذى أسس وأنشأ [ السيحية .. 
النصرانية .. الصليبية ] التى بين أيدينا كتيها الآن(؟؟) وهذا التأسيس وهذا 
الإنشاء كان عموده الفقرى يلثوى كغطاء على أهداف الهود التى تصل بهم إلى 


)2 تاريخ الكنيسة ص *ه و يقول الأب طانيوس منعم عن هذه الطائفة « للفر يسيين دور ملحوظ 
ل اشداع القوانين . وهم من غلاة اليهود . بل أنشقوا عن باقى اليهود . مدعين أ: نهم أفضل منهم وقد 
نشأت هذه الطائفة منذ القرن الثانى قبل الكيلاد وظقل حضورها ( خاصة ) بعد ظهور لمسيح » 
خطر اليبودية والصهيونية ص ١ه‏ , .7١‏ 0 

نفع مواقف من تار يخ الكنيسة / بينستون ص 1١١‏ . 

)م2 تأملات فى سفر عزرا / أستاذ نبيه اسحاق ص 4ه . 

(؟) تفسير متى / متى هنرى 7/9019 . 

(4؟) المعروف أن إنجيل المسيح لا يعرف له مكان . والأناجيل المتداولة منسوبة إلى أسماء أخرى . 
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الدجال . ولكى نؤكد هذه الحقيقة فلابد من أن نأخذ من أفواه القوم . فنتحقق 
من دعوة بولس وأين هى من دعوة المسيح ؟ وأين هئ من مخططات اليهود نحو 
الدجال .. ؟ ْ ْ | 
» لقد ذكرنا أن خطة الهود الأساسية فى أورشاليم هى طرد أتباع المسيح 
وانجاء كل مايتعلق بالإحتلال العقائدى الجديد فا هوموقف بولس ال مؤمن بالمسيح 
من هذه الخطة ؟ يقول الكاتب بواكم برنز: ('؟) 
[.. لقد كان بولس سباقاً إلى قبول فكرة ( انفصال ) المسيحية عن الهودية 
( ومهد ) ( بإنشاء ) ( العقيدة ) ( المناسبة ) .... ](25) . 

ه إذن فهو أنشاً العقيدة المناسبة ! فهل كان ميدان هذه العقيدة هو القدس 
أورشالبم وديار بنى إسرائيل أم أن ميدانها هوطر يق الأمم الذى حذر منه ا مسيح ؟ 
يقول ف تار يخ الكنيسة: 
[.. كان من الملاحظ منذ بدء حياة بولس المسيحية ( العملية ) أن الحقل 
( الحقيقى ) لعمله هو (الأمم ) ... ](""). 

إذن فخط الإبتداء كان ضد:تعالم المسيح !! فلماذا قام بولس بالذات بهذه 
المهمة ؟ وللإجابة نقول أن بولس ينتمى إلى طائفة الفر يسيين وهذه الطائقة كما 
نجاء فى تمار يخ الكنيسة .. تتميز بقوتها ( السياسية !!) (") كما أنها هى التى 
احتجت على المسيح عليه السلام وطالبته بأن يجمع الناس من حوله ويخلص البلاد 
من ويلات الاستعمار(؟") فإذا كانت هذه الطائفة لها قوة سياسية . فإن ا ماسون 


(0) بواكيم برنز من كبار شخصيات أمر يكا . وله مكانته الدينية والسياسية . وكتابه باباوات من 
الى اليهودى . لا يفمضصح واحد من الأدوار الهودية كما يتبادر إلى الذهن ولكن ال مؤلف يتفاخر 
بمقدار ما أحرزه اليهود من إنجاز. و يتفاخر ببولس فيقول عنه أنه حر المسيحية من القيود التى 
وضعها السيح. ص 4/ . و باختصار هذا الكتاب ير يد أن يقول أن اليد اليهودية قادرة على 
التغيير فى كل وقت من الأوقات . 1 

(1") باياوات من الحى اليبودى ص )4ل 1١7‏ . 

4 تار يخ الكنيسة ص 55 . 

(مم) المصدر السابق ص 8" . 


() مصدر سابق . 


هم أصحاب القرار السياسى باتفاق المؤرخين خلال هذه الفترة . والماسون يعرفون 
(الخطان0 ف كيفية بناء هيكلهم . إذا هدم . كما يقول مؤرخهم « ا ماسونية منتشرة 
التشاراً خسدها عليه أعظمٍ الأديان التى امتدت فى أقطار المعمورة (*") وهذا 
الانتشار ليس انتشاراً عشوائياً . فإن فى جعبتهم من يستطيع أن يدعى نيط 
بين الشعب والآلطة . وفى حوزتهم من يستطيع أن يحدد للجمهور الديانة التى يجب 
اتباعها ! و بولس كان متعدد النشاط . وهذا ماتحتاج إليه مثل هذه الأعمال (5") 
فلقد كان بولس مفطوراً على فرط الخنيال . وكانت نفسه مملوءة بذكر يات 
الفلاسفة ("2) والدراسة المفصلة لرسائل بولس الكبرى تكشف ننا النقاب عن 
مز يج من الأفكار. فيبدو لأول وهلة غر يبا حقاً . فهى مز يج من الأفكار البهودية 
تم من المفاههم المنتشرة فى الأوساط الوثنية اليونانية . ومن الذكر يات الإنجيلية 
والأساطير الشرقية (*؟) . 

إذن فهو رجل على مستوى عال من الثقافة ! وهوما تحتاجه مثل هذه الأعمال 
ويبقى سؤال مهم . هو كي أحدرة بولس الثقب فى جدار المسيحية ؟ وماهى. 
الأسسن الى اعتعيزوه يتاء علنها ( رسول ) فى حين أنه لم ير المسيح بل ول يسمع 
عنه (ع) . 

والإجابة تقول أن بولس ادعى أنه رأى المسيح ذات ليلة على طر يق 
دمشق (!) فكان هذا هوجوز المرور(!)(5') وبدأ بولس تصريحاته التى قدم 
فيها رأياً لا يعرف له أصول فقال : 


(5") تار يخ الماسونية / مكار يوس ص ١9‏ . 

(5) باباوات من الحى الهودى ص 4/ ويقصد المؤلف بالأعمال التى تخرج المسيحيين من أفق 
القدس الضيق إلى أفق الأمم الشاسع أى الجلاء عن القدس . 

(0") حياة الحقائق / جوستاف لوبون ص 217 181 . 

(8") المسيحية نشأتها وتطورها / شارل جنيبر ص 7١‏ . 

)0( المسيح حسب المصادر المسيحية رفع حوالى عام ##”ام . وأول رسائل بولس كتبت عام ٠ه‏ 
ميلادية . 


(9) يقول أدولف هرنك « أن هناك عدداً من النقاط مؤكدة تاريخياً منها أن أحدأً من خصوم السيح لم 
يره بعد موته » ا ع و اي 0# . على الرغم من أن 


5: 


[.. أنه الأخوة: 

إن الإنجيل الذى أبشركم به ليس إنجيلاً بشر يا (!!) فلا أنا تسلمته من 
إنسان ولا تلقنته تلقينا . بل جاء بإعلان من يسوع المسيح .. ] ('؛) . 

ه دخل بولس الذى لم ير المسيح !! على بعض عقول القوم بإنجيل !! تسلمه 

مسن ال مسيمح .النذئ تفى:عنه كونه إنساناً . وتلك هى النكبة الأولى !! إنه جعل 
المسيح إلا . 

وألوهية المبسيح اختراع ليس عشوائيا . بل هو اختراع محسوب ومضبوط مع 
خطة طرد المسيحيين من أورشالم .إلى طر يق الأمم . كما سنبين فى حينه . 

» أن بولس كانت له خطوات محددة ذكرها وهويخاطب اليهود )4١(‏ قال : 
[.. أنا رجل يهودى ('؟ ).. كنت فر يسيا أى تابعاً للمذهب الأكثر تشدداً فى 
ديننا(؟؟).. أن لى رجاء . بأن يحقق الله ماوعد به آباءنا . ومازالت أسباط 
شعبنا الاثنى عشر تواظب على العبادة ليل نهار راجية تحقيقه ] (؟؛ )... 


5 


» فا هو وعد الله للآباء ؟ إذا كان بولس يتحدث بصفته مسيحياً فإن المسيح 
لم يسرك فها نسب إليه بالأناجيل المتداولة نصاً واحدأً يعطى اليهود من البحر إلى 
البحر ومن الثهر إلى أقاصى الأرض ! بل إن فى الأناجيل نصوصاً تنفى عن اليهود 
أنهم أبناء إبراهم لأنهم لا يعملون أعماله (*؟) . 

أما إذا كان يتحدث إلهم كيهودى كا قدم نفسه إليهم . فإن هناك وعدا . 
واحداً سقط فى فتنته الهود و يعمل الماسون و يسعون فى الأرض فسادا من أجل 


(40؛) غلا طية .١" 211١/1١‏ 
(41) الذين لم يؤمنوا بالمسيح . 1 
ه41 فى الوقت الذى كان ينبغى أن يقول فيه أنه رجل مسيحى بصفته رجل ذائع الصيت ولا يخشى 


السلطات . وكان اسم المسيحيين قد أطلق على أتباع المسيح فى أنطاكيا ( أعمال 75/18 » 
/”). 


04 أعمال 75/4 . 
(44) أعمال الرسل 75/10 . 
(45) مرجع سابق . 


تحقيقه . و يبدو أن الكردنال دانيلوا قد تفهم الخط البولسى عندما قال : 
. إن للسيحيين المخلصين يعتبرون بولس ( خائناً ) . وتصفه وثائق مسيحية 

لعدو. وتتهمه بالتواطؤٌ التكتيكى .. ] ('1) . 
حير 
[.. إن بولس كان أكثر وجوه المسيحية موضعاً للنقاش . وإذا كان قد اعتبر 
( خائناً ) لفكر المسيح . فذلك لأنه كون مسيحية على حساب هؤلاء الذين ججمعهم 
المسيح من حوله لنشر تعالمه . ولم يكن بولس قد عرف المسيح فى حياته ] ("1) . 
ورأى العلماء هذا هونفسه رأى بعض تلاميذ المسيح فى صدر الدعوة 3 ذكرت 
الرسائل وقالت : 
© [ .. وما جاء شاؤول (بولس) إلى ركاف لإشازنة) أن اشر اواناقي 
وكان الجميع ( يخافونه ) غير مصدقين ل" 

وهذا النوف مصدره ( محاولته ) الالتصاق بهم لأن أبرز معالم الدين الجديد 
الذى جاء به عسيسى فى هذا الوقت كانت الشفافية . والزهد . والنظافة . فبهذه 
المعايير كان تلاميذ المسيح يألفون و يؤلفون . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام جلاد 
الأمس الذى كان لايخاف السلطة لآن جذور طائفته عميقة ( سياسيا ) وهو اليوم 
يرتتدى مبسوح الرهبان وأيضاً تقف وراءه السلطة (!!) فلقد اعتقل بولس ليلة 
واحدة فاهتز كرسى الحاكم . وله أن يبتزفى مشل هذه الأمور. وصدر الأمر 
بالإفراج عن سولس ولككن بولس رفض الخروج !! وأصر على أن يأتيه الحاكم 
بنفسه ليعتذر له!! إنها مسائل تتعلق بالكرامة!. وجاء الحاكم. 
واعتذر(!!)(45). 


رجل مثل هذا لابد أن يخافوا منه .. على الأقل ( هيبته ) . 


0030 حقيقة التبشير/ أحمد عبدالوهاب و 

(410) دراسات فى الكتب المقدسة ص ٠١١‏ . 

)ع2 أعمال /2 وكان برئايا هو الوحيد الذى قبله ثم قدمه إلى الفلامية ولك بده برهة عق الرون 
حدثت مشاجرة أثر اختلاف بين بولس و برنابا فتركه برنابا وتركه له يعنى أنه تشكك فيه . 


(41) أعمال الرسل "8/1١5‏ . 


كك 


* والخلاصة : 

كانت المرحلة التكتيكية الأولى. هى جلاء الاحتلال العقائدى الذى آمن 
بالمسيح . وهذا الجلاء ليس له طر يق إلا طر يق الأمم . و بعد دخول بولس من 
'ثقب الجدار بدأ الجلاء . 
يقول يواكم برنز: 
[ . بانضمام بولس ( تحررت ) المسيحية من الأفق الفلسطينى ( الضيق ) ومن 
( القيود) التى وضعها (المسيح) ضد التبشير بين الوثنيين .. ] ('') . 
تحررت من المسيح عليه السلام ل ليه 


. )*١( المتعددة‎ 1 ْ 


وكيا دخمل بولس إلى النصرانية بإدعائه أنه 00 إلهيا !! أعطاه إنميلاً 
إهياً !! فإن خروج النصارى من أورشاليم كان أيضا بصوت إلى !!! ؟ !! 
عا لوتاوع الكيمة 
[.. أن السيحيين تركوا مدينة أورشاليم . عندما بدأت ثورة اليهود وأن صوتاً 
(إلهياً) حذرهم من أن الثورة ستبدأ وأنهم يجب أن يلجأوا الى بيلا (؟*) ليحتموا 
1 
» قبل الشورة سمعوا الصوت !! وما أمكر العقل الذى يضرب عصفور ين بحجر 
واحد . أنها عقلية الأولين التى توارئها الآخرون يقول اسحاق رابين فى مفكرته : 
[.. لايكفى أن ننتصر فقط يجب أن ندرس الحرب . ونفهمها وأن نتعرف على 
كل صغيرة وكبيرة وكل نجاح وفشل .. ] .(4*) 


(60) باباوات من الحى اليهودى 4/اء 1١7‏ . 

(01) يقول مايكل هارت فى كتابه الخالدون مائة [ .. وإن عدداً من الباحثين يرو نأن مؤسس الديانة 
المسيحية هو بولس وليس المسيح . وليس من ا منطق فى شىء أن يكون المسيح مسؤلاً عم أضافته 
الكنيسة أو رجاها الى الدين المسيحى . فكثيراً مما أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه . . ] محلة” 
أكتوبر عدد .1٠١5 01١4‏ 

(07) هى إحدى القرى الهلينية على طريق الأمم 

(98) تاريخ الكنيسة / لورمر ص 4/. 

(04) من مفكرة اسحاق رابين / اسحاق رابين ط دار الجليل ص ١59‏ . 


ع 


ه وخرج النصارى !! وهم سائرون على طر يق الأمم كانوا يقرءون قول المسيح 
[ .. إلى طر يق الأمم لا تمضو ... ] ولكن القراءة كانت قد انتقلت من دائرة 
العقيدة لتصبح عادة . أى تقرأ لأنها مكتوبة ! 

وعلى طر يق الأمم كانت الأصنام : التى تؤصل عبادة الدجال آخر الزمان .. 


1/6 


الاصّنام.. 
آليحة عَلى طريق الآمَمُ ١‏ 


لم تكن الدعوة التى أطلقها بولس بألوهية المسيح دعوة عشوائية ولكنها صممت 
وفقاً للواقع الجغرافى الذى سيتم جلاء المسيحيين إليه. وهذا الواقع على سهوله 
ووديانه تنصب الأصنام التى تتخذها الأمم آلمة لما . وقد يظن البعض أن الذى 
جاء به بولس له ملامح من عقيدة المسيح . وهؤلاء نقول : إن هذا تفكير سقيم 
لايستند الى أصول تطرح على مائدة البحث العلمى )١(‏ . 


() جاءفى تاريخ الكنيسة [.. لقد مات الرسل الذين شاهدوا المسيح . والمؤرخون لا يعرفون إلا 
القليل جد عن عقائد تلك الفترة أى النصف الثانى من القرن الأول و يتفق غالبية العلماء على 
أن الكنيسة كانت فى أيامها الأولى ( بدون) صياغة ( لاهوتية ) . وأن المسيح لم يذكر تفاصيل 
بناء وإدارة ويمارسات الكنيسة ] تار يخ الكنيسة / لورعرص 55 هلاء 28 88 44 . أى لم 
يكن هناك كديسة لأن أنباع المسيح كان مكانهم الطبيعى هوالهيكل الذى تركوه إلى طر يق 
الأمم . وجاء فى دائرة المعارف الأمر يكية عن عقيدة التثليث التى جاء بها بولس [ .. أن عقيدة 
التشليث هى العقيدة المسيحية التى تقول بالطبيعة الثلاائية للإله هى عقيدة ليست من تعاليم 
العهد القدء ولا توجد فى أى مكان بين ثناياه .. ] دائرة المعارف الأمر يكية ط ١404‏ نقلاً عن 
تاب حقيقة التبشير/ أحد عبد الوهاب ص 8١‏ . وقد أدت عقيدة التثليث إلى سوه هضم 
المفكر ين ها يقول وول ديورانت [ .. كان ترتليان قد أحب الفلسفة فألف كتاباً فيا اسمه فى 
النفسس كان يقول : لقد مات ابن الله ذلك شىء معقول . لا لشىء . إلا أنه مما لا يقبله العقل . 
وقد دفن . ثم قام من بين الأموات . وذلك أمر محقق لأنه مستحيل .. ] قصة الحضارة جلد ١١‏ ف 
١‏ باب 28 و يقول رينيه دو بوالحائز على مايسمى بجائزة نويل للسلام [ .. إن المسيحية تفتت 
لتصبح متعددة تتبنى أخلاقاً إجتماعية مبهمة . فاللاهوتيون مشغولون ممناقشة فلسفية زائغة حاولة . 
التوفيق بين المسيحية والرأى الذى لا معنى له عن موت الإله ] إنسانية الإنسان / دبوص 77, . 


اح 


إن بولس قد أسس ديناً ووضع نفسه فى أعلى مصاطب هذا الدين فهو القائل 
[.. ألست أنا رسول ؟ ألست أنا حر؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا ؟ ألست أنتم 
عمل يدى:فى الرب ؟ ..]('). 
ه إذا كان بولس حرا .. فإن الماسون الأحرار هم الذين يبنون المملكة اليهودية 
العالمية (") وهذه هى حرية الإفساد للذين لايجدون من يضربهم حتى يكفوا 
والباحث يجد أن حر ية بولس جعلته يشيد لنفسه حتى وضع نفسه فى الدرجة التى 
يدين ( أى بولس ) فيها الملائكة . يقول : 
1 تم تعلمون أن القديسيين سيديئون العالم .. ألستم تعلمون أننا سندين 
ملائكة .. ](؟). 


« ثم يعطى لنفسه صفاتاً ومهاماً غر يبة ! يقول : 
[.. إنى أنا أيضاً عندى روح الله (*) .. ] )١(‏ ولأنه عنده روح الله يقول [ .. 
الروح يفحص كل شىء حتى أعماق الله .. ] (") . 

وف المقابل يقول على المسيح عليه السلام : 
[:الشييح افتدانا من لعنة الناموس إِذ صار ( لعنة ) لأجلنا لأنه مكتوب ملعون 
كل من علق على خشبه .. ] (*) . ظ ظ 


» من هذه المنتحنيات المزنة الطرمت مسيكية ولس إلى العرالوحينة الأمع.. 
تخمرت الوثنية فى جماجمها . ولم يكن الطر يق سهلاً . يقول يواكم برنز: إن مسيرة 


:(؟) كورة/١.‏ 

(+) مصدرسابق . والمقصود با ماسون الأحرار أى المجموعة القيادية فى ال ماسونية التى تتصرف وفقاً ما 
تقتضيه الظروف لصالح الحيكل دون الرجوع إلى مكاتب الإرشاد العليا . 

(؛) كور_ع؟/". 

(5) الروح ها مفهوم خاص عند النصارى . 

(5) كور10/0. 

.٠١/؟روك‎ )0( 

(م) غلاطية «/37. 


اللسيحية نحوالوشنية كانت تقتضى وتستدعى عدة تنازلات ١(‏ ) وعن هذه 
التنازلات أو هذه الاختراعات يقول شارل جنيير: )١١(‏ 

[. لقند تتطورت إلى تاليف دينى تجمع فيه سائر العقائد الخصبة والشعائر النابعة 
من العاطفة الدينية الوثنية . قامت المسيحية بترتيبها وتركيبها وأضفت عليها 
الانسجام .. ] )١١(‏ . 


ومن هذه الأشياء التى تم ترتيبها وتركيبها . يقول د. جنيير: 

[ ورأى بولس بوضوح أيضاً . أن الأتباع الجدد من المشركين لم يكونوا ليتقبلوا كل 
القبول « فضيحة الصليب » وأنه يجب تفسير ميتة عيسى المشينة تفسيراً مرضياً 
يجعل منها واقعة ذات مغزى دينى عميق .. وأعمل بولس فكره فى هذه المشكلة .. 
ووضع لما حلاً كان له صدى بالغ المدى.. لقد تجاهل فكره عيسى الناصرى 
( المسيح عليه السلام ) ولم يتجه إلا إلى عيسى المصلوب ( الشخصية التى اخترعها 
بولس ) فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه فى الوجود .. رجل سماوى احتفظ 
به الله إلى جانبه أمدأ طويلاً حتى نزل إلى الأرض لينشىء فيها حقاً بشر ية جديدة 
يكون هودمها .. .)١١(]‏ 


« ثم يقول د. شارل جنيير: 

[.. وهذه العقيدة تنتهى إذا سمح لنا باستخدام هذا التعبير إلى ثمرة تبععث كثيراً 
على الاستغراب . تلك هى أن السيد عيسى يصور لنا ابنا لله . ولكن فكرة الله 
بالنسبة لبولس تدخل ضمن هيراثه من العقيدة اليهودية .. (" ) فكيف إذن يتأتى 
تصور أن يكون لله ابن ..] .,)١9(‏ 20 


(:) ,إأباوات ص 18 . 

. هورئيس قسم الأديان بجامعة باريس‎ )٠١( 

. 17١ المسيحية نشأتها / جنير ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المصدر السابق .٠١6‏ 

(1) التوحيد هو محور الارتكاز عند اليهود ولا يعرف اليهود شيئاً عن التثليث . 
(14) السيحية نشأتها / جنير ص ٠١5‏ . 


اه 


» وبين لنا الدكتور جوستاف لو بون نهاية هذه الحيرة فيقول : 
[.. إننا لم نجد أى شبه بين النبى الحليلى الخاشع )١١(‏ ..و بين الرب الاسطورى 
الذى عبده الناس منذ ألفى سنة )١١(‏ إن يسوع الذى يضرع إليه المؤمنون )١"(‏ هو 
٠‏ من صنع الجموع . فقد تطلب تأليف شخصه وتعامه من أنقاض الآهة والمعتقدات 
السابقة . | 
اسوليين , أسس باسم يسيع ديا لاإيفقهه يسيع لكان حرا . ولوقيل 
ا الوك . ما أدركوا هذه الفضيحة ولرفعوا 
صواتهم محتجين 0 
ه وانطلق الدين الذى لا يفهمه المسيح عليه السلام عندما يعود آخر الزمان انطلق 
نحوالوثنية . لبمتصها فى مرحلة ثانية من المراحل التكتيكية )١١(‏ وكان حصاد هذه 
المرحلة كما يقول وول ديورانت: 
[.. إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها ('؟) بعد أن هضمت تقاليد العقل 
الوثنى فكرة المسيح الإله !! (١؟).‏ وقصارى القول : 
أن المسيحية كانت آخر شىء عظيم ابتدعه العالم الوثنى القديم .. ]0 
» إن الطر يق إلى الأصنام متد آخر الزمان حتى يصل إلى قدم الدجال . فأسفل 
هذا القدم يتجمع عباد البشر وامحلوقات . 
والساحث يجد أن وثنية الأمم لم تكن عشوائية ولكنها كانت وثنية ( منظمة) ‏ 
وجنودها يخدمون أهدافاً لا يعرفون عنها شيئاً . والرءوس التى تمسك الخيوط التى 
فى نهايتها الجنود كان بولس يترد عليها . تقول المراجع عن تحركات بولس : 


(16) أى عيسى عليه السلام . 

(11) أى الذى اخترعه بولس منذ مايقرب من ألفى سنة . 
(107) أى الذى يعبده المسيحيون اليوم . 

“2141 2157 حياة الحقائق / دجوستاف ليون ص‎ )١18( 

. المرحلة الأولى كانت الجلاء‎ )١15( 

. 7/6 باب /الا ف ؟ ص‎ ١١ قصة الحضارة/ ديورانت مجلد‎ )7١( 
/ 2.55١ ف ه باب 758 ص‎ ١١ المصدر السابق مجلد‎ )؟١(‎ 
. 1١١ (؟؟) المصدر السابق ص 77 فصل ؟ باب 707 مجلد‎ 


إن 


[ فلقسد كان يرتحل من بلدة إلى أخرى ولا يقيم بضعة أيام فى أى منها إلا حيذا يجد 
جاليات يهودية هامة('") وكانت روما مركزاً لمستعمرة يهودية كان بولس 
يزورها . و يتوقف فيها أيضاً (') وكانت فى روما جماعات الماسون تعمل فى دفن 
الموقى بعد أن وضع علهم (تراجان)(*؟) قيوداً لتدخلهم فى شئون 
السياسة ] ('؟) . 
#.فبولس يدع وإلى النصرانية . و ينام فى اليهودية . وعلى تمم الجبال كان الجدل 
على أشده لتفسير أمور لاهوتية زعم بولس أنه عبر علها يقول د. شارل جديير: 
[ .. عترعاها فى غالب الظن . دون أن يبحث عنها . وكأنها نتاج طبيعى 
لتفاعلات فى ذاكرته وفى عاداته الفكر ية .. ]("؟) . 
ه وبين الجدل العقيم والتخطيط السليم . حيث الجاليات البهودية والماسون كان 
هناك . بعدأ آخر ينظر إليه أتباع الدجال ألا وهوتوحيد الرقع الوثنية المتناثرة . 
تحت قيادة واحدة تحمل آمال اليهود فيا بعد . فكيف بدأت فكرة الدمج ؟ 
© كان المساسون يعملون ببناء القصور وكان قسظنطين على رأس 
الامبراطور ية("1) وفى تجهيزه لإحدى معاركه . خر على قومه بتصر بح يقول فيه : 
[ .. لقد رأيت صليباً فى الحواء (!1) حول الشمس .. ] (11). 

ثم قال : إنه انتصر بفضل هذا الصليب . ثم اعتنق المسيحية ليصدر بياناً بعد 
تنصره يقول فيه : 


6 المسيحيين نشأتها / جنيبر ص ٠١7‏ . 
(1؟) باباوات من الحى الهودى . 


(8؟) إمبراطور رومانى ولد سنة 01 بعد الميلاد وتوفى 1١7‏ وفترة حكه هى التى عاصرها بولس حيث 


أن أقدم رسائل بولس كتبت عام ٠ه‏ بعد الميلاد . 

() تار يخ الماسونية / مكار يوس ص ؟١‏ . 

(0؟) المسيحية ونشأتها / جنيرص ١ . ٠١5‏ 

4 قسطنطين الكبير ولد سنة 84 للميلاد ونودي باسمه ملكأ على بر يطانيا سنة 7١5‏ واعتنق الدين 
المسيحى سنة 5١١‏ ونقل كرسى السلطة إلى القسطنطينية عام 7٠‏ وتوفى عام 07" ( تار يخ 
الماسونية / مكار يوس ص ١"‏ ) . 

[لضق الدولة والكنيسة / د. رأفت عبد الحميد 115/؟ . 


ونان 


[:. لتقد كس عدة الرب: الت اعتذازها . وقد رضللاحها لإنقاذ مشيثقة ('") آنا 
أسقف ( نصبنى ) ( الرب ) على جميع شئون الكنيسة ( الخارجية) ..]("2) . 
ه وهنا يجد الباحث أن هناك أموراً قد تعددت فى الأحداث الكبرى فى تار يخ 
المسيحية . هى . 
© أن يولس عندما دخل إلى النصرأنية ادعى أنه شاهد المسيح فى الهواء أوى 
الخلاء . ثم ادعى أن معه إنميلاً ليس بشر يأ . 
ه أن خمروج النصارى من أورشاليم كان نتيجة سماعهم صو إهياً يحذرهم من 
ثورة المود . 
ل ثم هنا نجد قسطنطين يرى فيليا ف الهواء ثم يدعى أن الله اختاره ونصبه 
( بالذات ) على شئون الكنيسة ( الخارجية ) . 

وهذا الصوت الذى سمعه بولس لم يعترف به العلماء واعتبره بعضهم مرحلة 
تكتيكية . وكذلك رؤ ية قسطنطين اعتبرها العلماء تواطؤاً لأهداف سياسية . تخدم 
مرحلة من المراحل ('") . ش 
٠‏ والباحث يرى أن الجرمة إذا تعددت بصورة واحدة فى مواقف يترتب عليها 
منحنى تأريخى . فإن هذه الجراتم وراءها عصابة منظمة . ها أهداف بعيدة . 
جوهرها واحد . وهى تتجه نحو هذه الأهداف بصبر عجيب !! وتلك حقيقة ذكرها 


العلياء فقالوا : 


(0.*) المصدر السابق 9١1١1/؟.‏ 
(1) باباوات من الحى الييودى ص .5١‏ 


٠‏ (0") يقول المؤرخ « موسهم » عن إدعاء قسطنطين أنه شاهد صليباً فى الحواء [ .. لماذا لم تستند إلا على 
شهادة الإمبراطور برؤٌ يته للصليب ف الهواء ؟ ولاذا لم يذكر شهادة أحد من الألوف الذين كانوا 
يسبغى أن يكوئوا قد شاهدوا ذلك ؟ وماذا اكتفوا بشهادة قسطنطين ( بعد) ( الانفراد ) ( معه) ؟ 
وكيف يمكن أن تكون هذه القصة (غير) معروفة للعالم المسيحى حتى بعد حد وثّها بخمس 
وعشرين مسنة ؟! .. ] إنتهبت شهادة المؤرخ .. الدولة والكنيسة ص 9؟/ ! أما عن شكوله 
العلياء . يقول وول ديورانت [ هل كان قسطنطين حين تحول إلى المسيحية مخلصاً فى عمله هذا ؟ 
وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية ؟ أم أن هذا العمل كان ( حركة ) ( بارعة ) أملتها عليه حكته 
السياسية؟ أغلب الظن أن الرأى الأخير هو الأصوب ] انتبت شهادة عالم الحضارة الدولة 
والكنيسة 5/11 .. 


تن 


إذاق كل التعبيرات الفكوية الكرض عيذ رود نواه كانطاما 
تار ييخ العالم. وجعل الهود مركز الدنيا. فكل أحداث الستار يخ وقيام 
الإمبراطور يات وسقوطها كل ذلك يرجع الى ( إرادة ) الرب لأبناء اسرائيل . 
الذين يع عليهم عبء قيادة البشرية إلى هدفها الواعيه وهو لخي 
المسيح .. ] (59) . 
ه أن بولس أعد المبج الذى يخرجهم ويجعلهم قادر ين على التعايش مع متاخ | 
العراء . وقسطنطين جمع الشمل ليكون عدة الرب فى الأحوال الخارجية والاحوال 
' الخارجية تؤدى دائماً إلى أن حمل الملوك والقادة أعواد النشب وألواح الحجارة 
فيه تونيبى : 
[.. النجاح الذى يدعو للدهشة أن بولس انتزع مسيحية ( لا.هودية ) من الدين 
الهودى !! بحيث كان باستطاعة ( غير الييودى ) أن يتقبلها بحر ية من غير أن يلتزم 
بالشر يعة البهودية !! 

وما يدعو للإعجاب بشكل مساو للدهشة أن المسيحية ذات الصبغة المهودية 
السابقة الذكر نحت فى النهاية فى أن تضم إليها سكان الإمبراطور ية الرومانية 
( باستشناء ) الهود .. ؟1!6؟!5*(]1؟), 
ه فهل هناك شك بعد هذا فى النتيجة التى وصل إليها الباحث ؟ وهى أن عقيدة 
ألوهية المسيح ترتبط باليهود ولكنها ليست فى كتابهم المقدس وهذا الارتباط ارتباط 
مصلحى . ينفذه النصارى ولكن ليس للنصارى فى هذه المصلحة اى حظ .. 

ولكى نؤكد أن هذه العقيدة لاتعرف الثبات على اعتقاد واحد وأنْ الهود 
يتخذون اتباعها جداراً لهم تحميهم على امتداد العصور نقول : 
(70) المخططات التلمودية / أنور الجندى ص ١407‏ .. 
(4") ملف إسرائيل / جارودى 79 .. 


رهم تار يخ الجنس البشرى / / توينبى ص /0/7ا1/87 . 


كت 


إن العقيدة لم تعرف الثبات لأنها لم تعرف لها إنجيلاً . جاء فى تار يخ الكنيسة 
[.. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن الوثائق الأولى. كانت رسائل بولس وقد 
ركزت أساساً على أمور لاهوتيه .. ] ("") وكانت تعالبم بولس هى التى شاعت 
وكا ن لما الغلبة("') حتى جاء قسطنطين فى مجمع نيقيه بالأناجيل الأر بعة 
المتداولة اليوم والتى تسمى بالعهد الجديد [ وأقرها بالقوة ] (*") . 
© وقال جون لورهر فى تار يخ الكنيسة عن هذه الأناجيل [. .لم يصلنا إلى الآن . 
معرفة وافية عن الكيفية التى اعتبرت بها الكتب المقدسة كتب قانونية . ل 
فإذا كانت قد فرضت بالقوة فن الذى فرضها ؟ ولصلحة من ١‏ ؟ واذا كان ليس 
هناك معرفة عن كيفية اختيارها لتكون كتبأ قانونية . فكيف تكون مقدسة ؟ 

فى الحقيقة أن أمر قسطنطين ليس أقل من أمر بولس . بل قد يكون مساو يأ له 
أمام الباحث.. 

فقسطنطين يوم اختياره للأناجيل الأربعة كان يحتفظ بلقب الحبر الأعظم 
للوثنيين . وهويحمل هذا اللقب قام أيضاً بتغييرفى قانون الإيمان المسيحى (' 6 

فأضاف عبارة ( مساو ف الجوهر) الى القانون يقول تو ينبى فى تار يخ 
البشر ينة : [عبارة مساوفى الجوهر] هى الكلمة التى كان قسطنطين يمقتها من 
قبل١١؟)‏ فإذا كان ممقتها وعزونتق فن لاع فزضبها عاياوهر مسيجي #غل :فق 
الأيدى الخفية ؟ 


(00) تار يخ الكنيسة / لوق ص 88 . 

(0م) المسيح فى مصادر العقائد / أحمد عبدالوهاب ص 77 . 

(88) تار يخ البشر ية / تو ينبى ص 7/08 . ش 

(.5”) نار يخ الكنيسة 167 . 

(1:0) جاء فى البيان الختامى للموتمر الذى أقرقانون الإبمان المسيحى [ . . عندما أفصحنا عن هذه 
العقيدة . لم يكن هناك من يفندها . . بل إن إمبراطورنا الحبيب نفسه كان أول الشهود على صدق 
إماننا . وتوافقت معها آراؤه . على أن ( تضاف ) إليها عبارة واحدة هى من نفس الجوهر] الدولة . 
والكتنميسة 188/؟ . ويقول د. رأفت عبد الحميد : قسطنطين يمسك دفة المناقشة و يدير و يويد 
و يعارض إلى هذا الحد يمكم مارات قسطنطين فيا قا 7 . أما أن يتدخل فى شأن العقيدة ذاتها 
بالإضافة أو الحذف فذلك شىء يدعو إلى التساؤل حقا . إذا كان الإمبراطور قد سيمح أن يفعل 
هذا فكيف تسمح له الكنيسة إذن أن يقدم على ذلك ؟ ‏ الدولة والكنيسة *7/147. 


(41) تاريخ الجنس البشرى ص08 / 7 . 


جه 


#* والخلاصة 

يقول الأستاذ حنا فى تفسير سفر الرؤ يا : 
[ وهكذا اتحدت الكنيسة والدولة وتشابكت أيديها فى رباط غير مقدس .. حتى 
قيل بحق أن العالم صار متديناً قليلاٌ وصارت الكنيسة اله كن ]0 ). وقالت 
المراجع أيضاً : 
«لقد فك قسطنطين القيود وساوى بين النصرانية والوثنية (*؟) لقد كان وغداً 
غليظ القلب لايرحم (؟؟) . 
فهاذا أضافت مرحلة قسطنطين إلى صرح الدجال الذى يصنعه اليهود ؟ 

لقد أضافت بعداً خطيراً . هوظهور كيان اسمه الدولة الصليبية التى تتبنى 
مصالح الييود . قد تكون دولة قسطنطين انتبت من التار يخ ولكن الصليبية لها 
الإعلام وهى نمتدة بإمتداد التار يخ لقد قال د . شارل جنير . 
لى. بدون بولس . كان من المحتمل أن لا توجد المسيحية .. ] (*؟) . 

وف المقابل يقول د. كافيين رايلى عن قسطنيطين : 
[.. وماإن أصبحت المسيحية دين الإمبراطور الرسمى حتى أصبح كثير من 
الناس مسيحيين لدواع سياسية ؟ !!!! ..] ("1) . ظ 

. فبولس جاء با مسيحية وقسطنطين وجهها إلى دواع سياسية وهل فى الأناجيل 
دواع سياسية ؟؟ إذ لم يكن فيها . فلحساب من يكون هذا المنحنى ؟ 

إنه الحساب الدجال !! و يقول تو ينبى عن هذا المنحنى : 
[.. لقد امتصت المسيحية أكثر ما دمرت .. وقد ترتب على انتشار المسيحية . أن 
تار يخ البشر ية اتخذ منعطفاً جديداً ... ] ("؟) . 


150 عشي الزؤ يا( نا عل 4ه 

)2 حرب فى الكنائس د. أسد رستم ص ١‏ . 

4 قصة الجنس البشرى / هندرليك فانلون ط الشعب ١/58‏ . 
(48) المسيحية نشأتها/ ص 11١١‏ . 

)204 الغرب والعالم / رايلى ١/1517‏ . 

(1410) تار يخ البشرية خا" , 


/عه 


فأين هم الآن من هذا المنعطف ؟ هل إندثر بناء قسطنطين ؟ أم أخذ غفوة 
من الزمان ليعود فى ثوب جديد يحمل ملامح «عاد. إرم ذات العماد» فى 
جبروتها وطغيانها ؟ 


استخرجوا الزءيت من الأرض !! ثم قالوا للعبيد 
وعلى ظهورهم ركبوا ! 
والدجال فى وسط الدخان ! بمشى أمامهم دليل !! 


مه 


سم 7١‏ 
عاد .. 
صَّاحَِة الاعلاموَالِأْسِابٌ ١‏ 


لقد كان الناس فيا مضى يشيرون إلى اللص . ويحتقرونه . ولكن اليوم وفى 
.ستقل العالم المغلوط . جلس اللص ف منزل راسخ رسوخ الجبال !! وحوله جلس 
الكبار والصغار وفى أيديهم المفاتيح المزيفة !! يسرقون له !! وهم يعرفون أو لا 
يعرفون. لقد جلس الهود فى المنزل الراسخ وفى أيديهم الخيوط التى تتدلى فبها 
الدمى . وأصبحت عجرز بنى إسرائيل يجرى فى جسدها دماء الشباب وتهيمن على 
أبناء العراء الذين يحققون لما الآمال . 
» كانت بداية دخول الود عصور الهيمنة من زمن بعيد . يوم ظهر رجل يدعى 
مارتن لوثر. فإذا كان د. شارل جنيير قد قال : 
[ ... لذلك كله نستطيع وصف بولس أنه كان منشىء المستقبل .. ] .)١(‏ 

فإن لوثر بحق جاء بالمذهب الذى يسرع الخطى نحو الدجال ولأن هذا المذهب 
تدين به دول عاتية فإن هذه الدول أخذت معها فى الطر يق المسيحية كلها . 

فلوثر كان نصيراً متحمساً لبولس . و يؤمن بأن نبوءة التوراة حول انقاذ 
إسراثيل ستتحقق (') ولميوله للبهودية أخذته الحماسة لدراسة العبر ية(؟) ثم قام 


. 864 المسي مسيحية ونشأتها / ص‎ )١( 


(؟) الصهيونية وجذورها/ ريجينا الشريف 48 . 
69 المصدر السابق 48 . 


8 : 


2 


بترجمة العهد القديم الى الألمانية (؟) حتى قيل إنه جعل أنبياء العهد القديم 
يتحدثون بالألمانية(*) واعتبرت جماعته ( البروتستانت ) الكتاب المقدس 
الأساس الوحيد لقبول الإيمان )١(‏ والكتاب المقدس به نبوءة المسيح الدجال . 


ومقتضى هذا الإيمان رفعوا راية الدفاع عن الهود والسعى إلى تحقيق 
آمالهم (") وأصبحت فكرة المسيح المنتظر بين اليهود مرتبطة بشكل وثيق 
البروتستانت (*) . 
ه.وهذا هوالمطلوب اثباته !! على الأقل لنا نحن أبناء هذا الجيل . فربما تندثر 
الدول التى تحمل مذهب لوثر و يأتى اليهود بغيرها . كما اندثر قسطنطين وجاءوا 
بغيره .. 

إن بداية لور كانت من أجل الإصلاح . بعد تعفن الكنيسة . واتباعها 
أسالتيب عن الأقل لم يقرها اليهود لاج هم الذين كانوا وراء مارتن لوثر . يقول 
الأستاذ حنا: كانت بدايته روحية ولكن دخل الكئيسة أناس ليس فيهم روح 
الله !! فتحولت الحركة إلى شهادة ميتة بلا روح )١(‏ . 

وهؤلاء الناس الذين بلا روح هم الذين خرج علهم لوثر لأنهم كانوا يبيعون 
صكوك الغفران )١١(‏ وهم الذين خرج من أجلهم لوثر ليحمل راية الدفاع نهم 

وبعد أن ظهر لوثر. دان الكثير من |الأمراء ف الامبراطور ية الرومانية 
بمذهبه. . وأصدر مجمع سبيير المعنقد عام ١6175‏ احكم بأن الرعايا ينيب أن يكوتنوا 
جميعاً على دين امرائهم )١١(‏ فاضطهد الأمراء البروتستانت الكاثوليك من . 


(4) المصدرالسابق /الا. 

() مواقف من تار يخ الكنيسة / بيتون ص ١١7‏ . 

.1١4 المصدرالسابق‎  )( 

(0) الأفعى اليبودية / عبداللّه التل ص 1ه . 

(8) الصهيونية وجذورها/ ريجينا ص 45 . 

.81١/8١٠ تفسيرالرؤيا/.حناص‎ )9( 

٠ ومن هذا الفساد أيضاً أن الباباوات كانوا يفرضون الأتاوات على ألضعفاء والمظلومين . كما‎ )٠١( 
.. احتكر تفسير الكتاب القدس على القساوسة فقط‎ 

. 3 قضة الجنس البشرى / هندرليك‎ )١١( 
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رعاياهم وشنق الأمراء الذين على المذهب: الكاثوليكى رعاياهم البروتستانت .. 
وتحولت أوروبا الى ساحة حرب بين الطوائف )١"(‏ 


وهروباً من القتل ذهب البروتستانت مع اليهود إلى أمر يكا () وفى الأرض 
اللسديدة وجدوا هناك أصحاب الأرض اطنود الحمر ووجدوا الذهب . وكانت 
القسمة العادلة. أن يتولى البروتستانت أمر أصحاب الأرض فيقاتلوتهم واليهود 
يصنعون دائماً من يقاتل لهم وأن يتولى اليهود البحث عن الذهب (؟١)‏ . 

وف أمريكا رتعت الماسونية(*٠)‏ وبدأت الثقافة العبرية تصب فى 
أرضها )١١(‏ حتى أصبح اليهود فى العالم ينظرون إلى أمر يكا على أنها أرض كنعان 
الجديدة("٠)‏ وكان البروتستانت يطلقون على أولادهم أسياع رجال العهد القديم 
وعلى قراهم أسماء بلاد الستوراة (14) وأضصبحت التوراة فى أمر يكا هى دليل 
التشر يع )١١(‏ ولقد شغل الاعتقاد بالبعث الهودى جانباً مهماً من اللا هوت 
البروتستانتى الأمر يكى حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر الساحة 
الأمريكية كلها ('") . 


ه هكذا أصبح الذين ينتسبوك إلى المسيح ابن مريم ينتظرون البيها الدجال ا 
ينتظره الهود !! 


(؟1١)‏ المصدر السابق /ا؟ . 

. 77 مواقف من تاريخ الكنيسة ص‎ )١18( 

)04 نلاحظ أن البروتستانتية من دون المذاهب هى التى فرت مع اليهود . 

)1١(‏ حتى عام 1100 كان عدد الأمر يكان المنتسبين للماسونية أكثر من مليون أمر يكى وحتى عام 


كان عندد المحافل الماسونية فى أمريكا٠ ٠‏ محفل . وتعتبر الماسونية بلاد الأنجلوا 
سنا كسونية التى انتشر فيها المذهب البروتستانتى مرتعاً لها ( شهاداث ماسونية / حسن حماد وم) , 


.187 الصههيونية وجذورها‎ )١17( 

(10) المصدر السابق 187 , 

إثيلة مواقف من تار يخ الكنيسة ١١9‏ . 
(15) الصهيونية وجذورها 188 . 
)٠١(‏ الصهيونية وجذورها . 
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ولقد انتشر المذهب البروتستانتى فى فرنسا وانجلترا وإيطاليا وأسبانيا 
وبلحيكا (''). ش 
ه أما فرنسا : 

فنذكر هنا تصريحات زعيمها نابليون بونابرت . بمجرد وصوله إلى مصر عام 
يفن أللقى بياناً حث فيه جميع يهود آسيا وأفر يقيا على الإلتفاف حول رايته من . 
أجل محدهم الغابر وإعادة بناء مملكة القدس القديمة (؟") ثم وجه نداء آخر اثناء 
حصاره لمدينة عكا وذلك فى الرابع من إبر يل عام 65 وكان مما جاء فيه « إن 
العناية الإلهية التى أرسلتنئ على رأس هذا الجيش إلى هنا قد جعلت العدل 
ردائى . وكفلتنى بالظفر. وجعلت من القدس مقرى العام ("' ) وكان يخاطب 
الهود بقوله « ياورثّة فلسطين الشرعيين » ويدعوهم لوازرته طالباً منهم العمل على 
« إعادة احتلال وطهم . ودعم أمتهم وا محافظة علمها بغيداً عن أطماع الطامعين 
لكى يصبحوا أسياد بلادهم الحقيقيين » (؟") ولكن نداء نابليون مات صداه 

عندما لحقت بقواته اهرمة ى فى عكا ه 


» لقد كان نابليون يعمل وفق خطة !! للأسف الشديد لم يفهمها أصحاب الأرض 
التى جرت فيها خيول نابليون ! لقد بهرهم الزخرف ! فذهبوا إلى بار يس . وم 
يعودوا بحقيقة ! بل عادوا بالزخرف . وركبوا معه القطار حتى انتهى بهم إلى ا محطة 
التى هم عليها الآن!! المطابع مازالت أنواعها أجنبية . ومازالت تطبع المناهج 
الأجنبية . وإرشادات الأدوية تحمل أيضاً الأسماء الأجنبية . 


ه أما فى انجلترا : 


الماسونية . ولأن الأهداف الجودية : .كات البود يتقدمون 50 بلا أشن . إن 


(1؟) تفسيرسفر الرؤ يا / حنا ص 8/ء الأفعى اليهودية / التل ص 84 . 
(7؟) مشار يع الاستيطان اليودى / د. أمين عبد الله ص ١9‏ . ط العرفة. _ 
[فرفة العتدر النثابق من نه : 

(51) المصدر السابق .١8‏ 

(») المصدرالسابق 15. 
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الخطة التى يراد لها أن تأخذ وثبة فى اتجاه الهدف . ليست خطة خمسية أوعشرية . 
بل قد يمتد تنفيذها عدة أجيال . وهذه الأجيال تسير نحو هدفها بصبرعجيب !! 
ففى عام ١5144‏ ميلادية تقدمت مجموعة إنجليز ية إلى الحكومة بعر يضة جاء فها . 
[ إن الأمة الإبليزية مع سكان الأراضى المنخفضة سيكونون أول الناس 
وأكشرهم استعداداً لنقل أبناء إسرائيل وبناتها على سفنهم إلى الأرض الموعودة 
لأجدادهم إبراهم واسحاق و يعقوب كى تصبح إرثاً دائاً لهم ] ( *') ووضع هذا 
الأمرفةء شرا للقوى الحاكمة فى بر يطانيا كى تولى فلسطين مز يدا من | الاهتام 
وتوالت الحكومات وكل منها كان له انجاز نحو هذا الهدف ("") حتى جاء عام 
7 فتوالت الأحداث بسرعة وصدر وعد بلفور وز ير خارجية بر يطانيا ("") 
و سعد سنوات من هذا الوعد وقف 3 تشرشل رئيس وزراء بر يطانيا يقول : «إنه , 
صهيونى عمل من أجل تقدم الصهيونية ! » (*1) وفى هذه الأثناء كانت بنات 
صهيوك ينسجن علم إسرائيل'!! 
© وأمر يكا كانت أرض كنعان !! أوعاد !! الجديدة .. 

بعد أن تتصدعت الإمبراطور يات الاستعمار ية التقليدية . انجلترا وفرنسا 
وأمانيا وايطاليا و بلجيكا وهولندا والبرتغال من جراء الخسائر الفادحة التى لحقت 
بهم أثناء الحرب . ثم وبشكل خاص نتيجة لانطلاق الثورات والحروب النحررية 
الوطنية بشكل فعال فى أرجاء آسيا وأفر يقي ("') تكون الإستعمار المهيمن حول 
مركزه الأوحد الولايات المتحدة الأمر يكية بعد عام 6 '') فلقد بيدأت 


يف4 مشار يع الاستيطان الييودى ص "1 . 


(17) ومن هذه الحسكومات حكومة اللورد بالمرستون الذى كان متحمساً لإقامة وطن قومى لليهود وقد 
أصدر عدة قرارات وهوق منصب رئيس الوزراء لصالح البهود. وكان هوالذى وراء نهاية الدولة 
العثمانية . كها سيأتى فى حينه . 


(0؟) جاء الوعد على شكل رسالة. وجهها بلفور إلى روتشيلد الزعيم الصهيونى فى بر يطانيا يبلغه فيها أن 
حكومته تنظر بُعين العطف والرضا إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين. 


5 قال صاحب أحجارعل رقعة ة شطرنج . َ . بعد أن صزح تشرشل فى اجتتماعه ببرنارد باروخ بهذا 
ْ التصر يح عدن كل ان الضدع ا ترا رهسن أحجار ص 397 ) . 


() تغيير العالم / أنور عبد الملك 4 
4 المصدر السابق ما . 


د 


الولايات المتحدة ة تحتل مكانة الإمبراطور ية المركز ية فى الغرب وفى قطاعات 
كبيرة من العالم(١")‏ ولقد توفرت لأمر يكا عناصر القوة . فالقارة الأمر يكية 
ترسانة تكاد لاتفنى من الحاصيل الطبيعية والثروات المعدنية وموارد الطاقة . 
واستطاعست بفضل الأمن وراء ستار احيطين الأطلنطى والهادى أن تجمع فى 
مصارفها وشركاتها المالية تدريجيا قدراً هاماً من رءوس الأموال الغر بية والعالمية 
كيا أنها من أكبر منتجى البترول ف العالم وهى أيضاً المهيمنة على معظم ناتج 
الثروة البترولية العر بية ("؟) . 

+ من هنا كانت قدرة الولايات المتحدة على صد تقدم حركات وحروب التحرر 
والثورة الاجتماعية فى أجزاء هامة من العال ("") . 


ه لمذا كله : 
كان سيمون دوفنوف الذى كرس كل جههدده لتحسين الحياة السياسية 
والثقافية للمحتمعات الهودية . كل فى وطنه يقول : ٠‏ 
[ المركز الرئيسى لليهود سيكون الولايات المتحدة الأمر يكية ] (؟') . 
ه فأمريكا هى الأمة الجديدة الوحيدة بمعنى الكلمة . على حد تعبير توماسى 
جيفرسون . أمة ١‏ نعف اخرب إلا للتوسع !! (*") وهى الدولة التى قال عنها 
دوفنوف إنها ستكون المركز الرئيسى لليهود !! وعلى هذا وذلك . 
فإن التار يخ يشهد أن الولايات المتحدة الأمر يكية التى احتلت معتقدات 
المسيح الدجال ساحتها كلها . هى العدو الرئيسى الآن للإسلام فى كل مكان . 
ح انا تعضد! إسرائمل سياسياً بإستخدام مايسمى بحق مركي الأمن , 
وتتبنى سياسة إسرائيل فى أى محفل دولى . 


)0١(‏ المصدر السابق ؟181. 
(؟") المصدر السابق 9١؟‏ . 
(مم) المصدر السابق 3١٠١‏ . 
() الأيديولوجية الصهيونية / عبد الوهاب ا مسيرى ص 81 . 


[(للوف تغيير العالى ص ٠١١‏ 5 
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انها تمدها بالسلاح والمعلومات والطعام وجنودها يعملون فى جيش إسرائيل 
بجنسية مزدوجة وأن أكبر جالية لها خارج حدودها هى التى تعيش فى إسرائيل . 
وأا قامت بإبرام تعاون استراتيجى مع اسرائيل غايته أن يأكل الأخضر 
واليايس فى المنطقة . 

وأنها تطالب بضم إسرائيل إلى حلف الأطلنطى . 

ه إن عاداً . ذات العماد . ضربها الله أول الزمان !! وآخر الزمان سيأتى يوم الله 
القادر على كل شىء !! لتنهارعاد التى حملت أمال بنى صهيون .. ستنهار رغم 
كادكو التى تسمى مرب النجوم . . ستنهار على أيدى أناس بسطاء .. 


جه ف مس عات ماوت مستت 2 وج سج حدم جوب صصم د مج دعصم وج دج وح د ع م يك 


- «أسهك بن غم انال عات هيك 

يمن طبع حذاءة الظلم على أديم الأرض 

أن تفكر فى نفسك لتنجوا بها !! 

فإن الأيام القادمة . وعندما يكتمل القمر 
ستنهاز.. عاد .. كيا ينهار كوخ أحرقته الصاعقة . 


ه وهكذرا صنع اليهود الز يت الذى يحترق على خطاهم !! 

ولأنه من المعتاد أن لا يرقص أحد على أنغام ألارغن والآلات الموسيقية التى 
تعزف فى الكنائس )'١(‏ وهى تشدو أيام الشمس التى هى أيام الأحاد ("؟) . 
إلا أن ليود يحق لهم أن يرقصوا . لأنه عالمهم تحصنت طرقاته !! حتى اللصوص 
عندهم امسكوا فق يد هم القنابل الذرية !! 
» إن النصارى لا يقرءون فى كتابهم المقدس . وإذا قرءوا لاايحق لهم أن يسألوا 
أنفسهم عن معنى الذى قرءوه . لأن تفسيره لا يعلمه حتى رسل المسيح . ولانه 
كذلك احتفظت الكنيسة بحقوق التفسير. 


[للهرفق مواقف من تار يخ الكنيسة ص 507 . 

(0*) كانت الإسبراطور ية الرومانية تعتبريوم الشمس هويوم الراحة نظراً لأنها كانت تقدس الشمس 
قبل اعتناق قسطنطين النصرانية فعندما دخلت الإمبراطور ية المسيحيين وساوى قسطنطين بين 
ا مسيحية والوثنية جعل 9 الشمس هويوم راحة النصارى ومازال هذا اليوم اسمه رم دك يوم - 


إن النصارى يطالبون بحق الهود ونحن لن نأخذهم إلى كتبنا . بل نقول لهم 
اقرءوا مابين أيديكم . إن نصوصكم توصيكم آخر الزمان بالفرار من البهودية . 
[ .. عندئذ ليرب الذين فى المنطقة اليهودية. إلى الجبال . ومن كان على السطح فلا 
ينزل ليأخذ مافى بيته . ومن كان فى الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه .. ]("5) . 

قال المفسرون: (إننا أمرنا أن نتوقع هذا . فالييود يجب أن يعاقبوا والخراب 
يجب أن يحل بهم ٠‏ بهذا يد شت عدل الله . . ولقد خرجت الكلمة من الله وسوف تتم 
فى حينها ('5) وهذه رادت لايد أن : تتم كوسيلة لغاية سامية يجب أن هدم 
المسكن القديم قبل إقامة الجديد . يجب إثاة الأشياء المتزعزعة لكى تبقى التى 
لاتتزعزع .. ]('1). 

قد يقال ان هذا حدث ف الماضى فى تدمير ”5 ميلادية فإذا كان هكذا فن 
صاحب المسكن الجديد الذى جاء بعد هذا التدمير( ؟ ) إن الأسلم هو أن نتوقع 
سوياً أن هذا سيحدث مستقبلاً . فإذا كان هذا سيحدث مستقبلاً للييود . فكيف 
يستقبم مع دعوتهم بأن لهم ملك آخر الزمان . ثم لننظر إلى هذا النص أيضاً . 
[ .. وأجمع كل الأمم على أورشالم فتؤُخذ ال مدينة .. ] (١؟)‏ . 
تؤخذ ممن ؟ وتعطى لمن ؟ 

قال المفسرون: ( إن اليهود سيخرجون من نار فتأكلهم نار. هذا ماتم مع هذه 
المدينة المذنبة أورشالم فى كل تاريخها الماضى والحاضر ( والمستقبل ) ففى ا ماضى 
جاء نبوخذ نصر على أورشالم وى المستقبل ستجتمع علبها كل الأمم للمحارية .. 


وتوحذ المدينة ) (15)., 


ه تؤخذ المدينة من اليهود !! وتعطى من ؟ ! 


(4؟) متى 4؟/157//ا. 

(4) تفسيرمتى / متى هنرى ص 311١‏ . 
(40) تفسير متى / متى قترئ 699 

(41) دانيال ا 7 
(؟4) تفسير حزقيال / رشاد فكرى ص ١15‏ . 
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ثم لننظر أيضاً ونتدبر هذا النص : 
[. . يقيم إله المسساوات مملكة لن تنقرض أبدأً . وملكها لا يترك لشعب آخر 
وتسحق وتفنى كل ال ممالك وهى تثبت - تقبت إلى الأيد ] ("؟) . 
حل نقرض مملكة اليهود ؟ ألم يسحقوا ؟ أليسوا هم عار الإنسانية فى ا ماضى 
والحاضر والمستقسبل باعتراف مفسرو أهل الكتاب ؟ إذث فن هم أصحاب هذه 
'الملكة؟ هل هم النصارى ؟ فإذا كانوا هم فعلى أى | إنجيل يثبتوا ؟ وعلى أى 
ام وان الاك ردج لطن أ اا عي 0117 

ه إن أصحاب هذه الدولة قوم آخرون !! ولنستمع مايقوله المفسرون !! 
ه هذه هى جملة أقوال المفسر ين فى العقاب الذى ينتظر اليهود آخر الزمان. 

٠. 1‏ :ؤمسره ة أخرى ستذوق أورشالم غضب الله وقضاءه فى نهاية هذا الدهر 
( الحاضر) (*؟ ) والمسيحية فى الغرب قد اهارت حتى أن الذي كان أجدادهم فى 
القرون الماضية يشنون الحرب الصليبية بذر يعة حماية القدس باعوا فلسطين لليهود 
فى القرن العشر ين (45) وهنا يجب أن نوجه كلمة تحذير. فليس هناك فرق بين. 
[امتراثيل ا ا اد . سيتعامل الرب بقضائه ايف 
1 لسيحية بالاسم ("1) ( المسيحية بالاسم هى فى نظر المفسر ين هى 
01 0 06 . كيا يشم 
النسر الفر يسة ("؟) . 


[فرق4 .دانيال/ ؟/ ه؛ : 

(44) الإجابة على هذا السؤال والذى قبله ستأتى فى حينها . 
(40) تفسير حزقيال / الأستاذ فكرى ص 1ه . 

(41) العلاقة بين البهودية والمسيحية / الأب صركيس ص ٠0‏ . 
(40) تفسير جزقيال / أستاذ فكرى ص57 . 

(48) خطر اللهودية / الأب طنيوس منعم ص 8" . 

(41) تفسير متى / هنرى 14١‏ ". 
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إننا نرى الآن أن الهود قد تجمعوا فى فلسطين وجاءوا من أورو با الشرقية 
والعر بية إلى أرض آبائهم . فيالهذا الشعب التععس الخدوع . فهم يتصورون أنهم 
وجدوا ملجا هم فى آخخر الآمر. يكونون فيه مأمن من الاضطهاد. ويمناى من 
الخطر. لا !! ا 
0 عالء أله . 9 0 سٍِ ٠‏ 
إنهم يهيئون أنفسهم على غير علم منهم لمعصرة غضب الله ... ] ( )0 
» تلك هى أقوالهم بالحرف الواحد !! وفيهم من يعرف الحقيقة ولكن لم يقلها !! 

نعم لقد جاءوا من أورويا إلى هذه الديار(!*) متصور ين أنهم وجدوا ملجأ 
هم ! ولكن !!: 

إن حساب الناس ف الدنيا أو الآخرة ليس من شأن العبيد . إنما هومن شأن 
الله وإنه لما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغى أو المستبد الفاسد أو الملحد الكافر 
ممكناً له فى الأرض غير مأخوذ من الله . ولكن الناس يستعجلون !! إنهم يرون أول 
الطر يق أو وسطه .. 0 

ولا يرون نهاية الطر يق ونهاية الطر يق لا ترى إلا بعد أن تجىء ("”) . 


هه 


0 


)0( تفسير دائيال / ه. أ . إيرنسايد ص 1# . 

(01) اليهود بعد تدمير هيكلهم وشتاتهم بين الأمم نرفعوا شعارات'اضطهادهم وهذه مقولة فاسدة وذلك 
لأن اليهود على امتداد التار يخ يعرفون كيف يصلوا إلى أكبر الرؤس التى توجه الشعوب . اضطهاد 
الشعوب لهم لا يتحقق مادامت قيادة هذه الشعوب فى جيوهم . وقد تكون هناك حوادث فردية 

. للهود ترتب عليها عقوبة ما . فينبغى ألا تؤخذ هذه العقوبة على أنها اضطهاداً جماعياً لهم . ولقد 
رأينا فى عصرنا الحديث أن إصابة يهودى فى أى مكان تعتبره إسرائيل موجة عنف تمارسها الدول 
ضد اليهود . فعلى هذا الوتر لعبت إسرائيل حتى جاء لها حملة الأحجار بدولة . . 


(؟ه) فى ظلال القرآن . 
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المكتالن: 
في إناء الخزف ! 


إذا كنا قد عرفنا أين الهود من صراع آخر الزمان وأنهم ينسجون على منوال 
نبوءة الدجال : وإذا كنا نعرف أن الأديان السماو ية.على الأرض ثلاثة أديان . 
فينبغى أن نسأل هذا السؤال : 

أين موقع النصارى من أحداث آخر الزمان ؟ 

فالإجابة على هذا التساؤل ستحدد الأطراف التى مع الدجال والتى ضد 
الدجال لأن الدجال على امتداد التار يخ هو( الترمومتر) الذى تلتصق به جميع 
الف كبيرة كانت أو صغيرة .: 
3 وعافسضفت فكنة ند كاتنت الدنيا: صغتيرة :وله كبيزة. إل لفعتة 
الدجال .. ] .)١(‏ 

لفيا ولف نضة ]سسب ولك الوه قفا رانين . وهذا لاينفى أن 
ديت من حق باهت ل 
0 

ات الأناجيل ب ل الحوادث التى يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات 
الس ل ا 50 


)00( سبق تخر يج الحديث , 
(؟) قصة الحضارة مجلد ١اص 2195١١‏ 5؟, 
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أى أنه (خطط) لهم حتى إذا تنفسوا تنفسوا برئة الييود .. و يقول هورن ى 
جانب آخر: 
[.. الحالات التى وصلت إلينا فى باب زمان ( تأليف ) الأناجيل من قدماء 
مؤرخى الكديسة ناقصة . ولا توصلنا إلى أمر معين . والكهنة القدماء الأولون 
صدقوا الروايات الواهية وكتبوها .. ] (5) . 


ونمحن لا همنا فى هذا البحث الروايات الواهية التى صدقها الكهنة القدماء 
وكتبوها. ولكن الذى يهمنا هو الصنف الآخر الناقص الذى لا يوصل الى أمر 

والمدخل إلى مانر يده هو: 

تحديد دور النصارى من أحداث آخر الزمان. 

أن الإجابة التى أقرها مفسرو الكتاب المقدس بجميع طوائفهم هى : 
[.. إن السصارى سيخطفون الى السماء .. من المدارس والحقول . والمصانع 
والطائرات والسفن حتى يبتعدوا عن الدجال والضيق العظم الذى يأتى على 
العالم(؟) إنهم سيخطفون جميعا فى السحاب ملاقاة المسيح فى الهواء !! (”) 
وسوف يظلون معلقين فى الهواء طيلة مدة الضيق الذى على الأرض . حتى ينزل 
المسيح فينزلوا معه (' ) ملكا !]م ش 


» إذن فالنصارى سيخطفون و يعلقون فى المواء ! فنا هو مصير من على الأرض ؟ 
قالوا فى التفسير: ٠‏ 

[ سيكون على الأرض شهود يّمسكون بكلمة الله ولكن الناس سيقاومونهم 
و يضطهدونهم .. ]("). 


() تفسير هورن ب ؟ قسم / مجلد 4 ط 1814. 
(4) مشتبى كل الأمم/ القس صايغ ص 0١‏ . 
(0)- تفسير دانيال/ ه . إيرنسايد ص .١45‏ 
)030 يوم الدين / ه . ستيفنس ص ٠١١‏ . 
(0) تفسيرالرؤيا/ حنا ص 499 . 


» فإذا كان الهود هم رجال الدجال والنصارى معلقون فى المواء فن هم هؤلاء 
الشهود ؟ أو. ماهى صفاتهم على أقل تقدير؟ 

قالوا فى التفسير: 
[ .. المؤمنون فى مدة الضيق على الأرض بعد الاختطاف . لن موت أحد منهم موتاً 
طبيعياً . بل إما أن بموت شهيداً (!! ) أو يجتاز الضيق بسلام (!) ولاشك أن هذا 
الفر يق من الشهداء. أو الذين اجتازوا الضيق بسلام قد آمنوا بعد اختطاف 
الكنيسة ]0 
» إذن فصفاتهم أن لهم منهجاً كتب عليهم القتال . فن قتل وفقاً لما جاء به المنبج 
مات شهيداً . وإن فترة الضيق تجتاز إما بالشهادة وإما بالنصر. وهؤلاء قد آمنوا؛ 
منج جاء بعد اخستطاف منهج الكنيسة !! ورجاها!!(١)‏ هذا ماير يد أن يقوله 
النص . ونحن معه فيا ير يد قوله . ولكى تكتمل دائرة التصور ولنعرف طبيعة 
سكان الأرض بعد الاختطاف نقول هل ستخطف مبانى الأديرة والكنائس أيضاً 
إلى ا هواء أم أنها ستظل فإذا كانت ستظل . فهل ستكون خاو ية أم لها أتباع ؟ 
فإذا كان لها أتباع فن هم ؟ 

قالوا فى الفسير: 


(8) المصدر السابق 477 , 


(9) يقول القس صايغ [ الاختطاف هو الطر يقة الوحيدة للنجاة من الضيق الشديد الآتى على العالم 
فكما دبرالله الفلك لتجاة نوح وعائلته من الحلاك بالطوفان . فهذا الاختطاف ينقلنا من العالم 
المشرير الذى سيكون تحت سيطرة الوحش :( الدجال ) والنبى الكذاب فى الضيق العظم . الذى 
لا نظير له . والاختطاف سيحصل بشكل سرى . وسيكون لنتائجه الأثر البالغ فى العالم . وتقدر 
أن تستخيل الدهشة التى ستحدث حينا يخلو العالم من الأطفال المختطفين وحيئا يؤْخذ أشخاص من: 
بيوهم أومن حقوهم على بغتة . وحينا يفتقد أفراد مسافرون من الطائرات أو السيارات أو. 

المراكب فلا يوجدون] مشتهى كل الأمم ص ١ه‏ وهكذا يختطف الأطفال لتحرق قلب 
الأسهات ‏ منتهى الرحمة ويخطف رجال شيكاغوا وعرايا بار يس مجرد أنهم قد آمنوا بالمسيح  ٠‏ 
منتهى الصدل ‏ وتترك الأرض للدجال_ منتهى الحكمة !!! إن الاختطاف قد حدث فعلاً على 
طريق دمشق الذى كان يسير عليه بوس . اختطاف حقيقة . ليدون الدجل . وقذف الله بالحق . 
«فجاءت الرسالة الخاتمة للإضلام . رسالة لها سيف لا يرفع إلا بإذن من الله ولا يغمد إلا بإذن 
منه !! أما التحليق فى اهواء والسباحة فيه فعذرة !! فبأى منهج يعبد الله فى الأرض بعد.اختطفت 
الكنيسة ؟ ولاذا اختطفت إذا كان الله يعبد فى الأرض ؟ هذه أسنئلة مطلوب البحث ها عن 
إجابات عند القوم . ش 


الا 


[. بعد الاختطاف مما لاشك فيه أن المسيحية المرتدة سيعاد توحيدها . ولكن هذا 
الاتحاد سيكون خالياً من تعاليم المسيح )١١(‏ ستتحد جبيع الأنظينة ال3ة) 
وستسستعيد الباباو ية نفوذها وسلطانها )١١(‏ وتشكل جميع كنائسها هيئة عظيمة 
واحدة تضم جميع أجزاء النصرانية )١(‏ وهذه الكنائس ستكون مستمدة قوتها من 
المرأة ( أى الباباو ية ) وستكون خادمة للوحش ( أى الدجال ) .. ] )١1(‏ . 
مهو ؤاتترة العهورر هد أن لها أن الأرض سيكون علي تعنارق مرتدين آلا 
توجحد معالم لمذا الارتداد ى عصرنا الخاضر؟ 

قالوا فى التفسير: 
[ .. يستطيع ذو البصيرة أن يرى بوضوح يرادا انكاس من البو" وأنففة 
الغرابة بمكان أن تكون بهاية المدنية والاستنارة الذهنية فى المسيحية المرتدة هى 
عبادة الإنسان والشيطان )١١(‏ والارتداد موجود الآن . وكانت بدايته فى أيام 
الرسل ( أى تلاميذ المسيح ) ولكن بصفة فردية .. ] )١"(‏ . 
ه إذن فالانتكاس منظور!! والكنيسة المرتدة بجميع تشكيلاتها ستكون على 
الأرض بقيادة البايا الذى سيخدم الدجال ( وهذا أيضأ منظورفى حدود مرحلة 
الإعداد للدجال ) أما عن الاختطاف فغير منظور لأن أجهزة الإعلام لم تحدثنا 
حتى الآن أن هناك اختطافاً حدث ف المواء فى أى مكان من العالم و بالتالى فإن' 
أصحاب المج الذى يقاتلون من أجله و يسقطون شهداء لم يولدوا بعد فى نظر 
النصارى . لأن المفروض أن يأتوا بعد الاختطاف ' 


. 575 تفسير دانيال/ ستيفنس ص‎ )٠١( 
. 57 تفسيردانيال/ إيرنسايد ص‎ :)1١( 
- 8787+ (؟1) تفسير الرؤيا/ حنا ص‎ 
. 5١ تفسيردانيال / ستفيدس ص‎ )١( 
. 70/8 تفسيرالرؤيا/ حناص‎ )١4( 
. 5١18 الصدر السابق ص‎ )١8( 

150 المصدر السابق ص:/09" . 
(10) تفسير زكر يا/ رشاد فكرى ص .٠١١‏ 
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8 وعن الطبيعة التى سيكون عليها النظام المسيحى المرتد قالوا فى التفسير: 
[.. إن عشر قوى أوروبية ستتحد فى تحالف واحد . كما سيتم اتحاد النظم 
الاشتراكية والملكية . وسيصبح من هؤلاء العشرة . حاكم لأورو با وهذا الحاكم 
هوالوحش (الدجال)(؟١)‏ وأن الكنيسة المرتدة ستعطى الوحش (الدجال) 
الصلاحية التامة لمشلها ومثل اليهود . وسيرتبط الجميع بمعاهدة لحماية الدولة 
الييودية الجديدة .. ] .)١5(‏ 
ومن هذا يظهر بوضوح أن التخطيط الذى بدأ أول الزمان يستغل ا مسيحية من 
الماضى الى المستقبل لصالح اليهود . وهكذا نرى أن بولس صنع من المسيحية قفازاً 
ليود . وهاهم آخر الزمان يجتمعون لا لشىء إلا لحماية الدولة الهودية الجديدة !! 
وإننى استحضر فى هذا المقام قولاً قال به د. شارل جنيبر: 
[ .. إن الغر بيين لم يكونوا قط مسيحيين فى يوم من الأيام ... ] ("؟) . 

| كنات الضبادنالسيسية قد ذكرت أن الباطل سيرديط مماهدة. فهذة 
المعاهدة ضد من ؟ كما ذكرت أيضاً أن الله سيرفع ضد هذا التجمع الشيطانى راية 
فن هوقائد هذه الراية وماهى أوصافه ؟ قالوا فى التفسيرعن اليوم !! وعن 
القائد !! 
[.. نرى أن اليوم الذى أقامه الله أوشك أن يأتى ! والرجل الذى عينه الله نراه 
كالقائد المنتصر. . ] )5١(‏ . 


وسوف تكون من هنا بدايتنا . مع هذا الرجل . لنعرف من هو؟ وإلى أى دين ' 


ينتمى ولأن علماء أهل الكتاب يرصدون الأحداث ( جيداً ) فإن الباحث يرى 
أيضاً أن اليوم الذى أقامه الله أوشك أن يأتى . وهناك . حيث يستمر النظر يوجد 
مجمع الأشواق والأشجان ! وغداً . لن تبرد جرة ثم تدفن فى عالم النسيان . 
ببساطة . لأن رجال الغد سهم تخارج من عالم البكاء . نفذ دمعه . و يرفض أن 
(18) تفسيردانيال/ إيرنسايد ص ١١‏ . 

(15) مشتهى الأمم / صايغ 8١/01‏ » تفسير دانيال / إيرنسايد 174 . 

. 7١56 المسيحية وشأنها ص‎ )7١( 


(١؟)‏ تفسيرالرؤيا/ حنا /ا140 . 


رف 
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يرسم أحد.على وجهه الدمع . لأن الأضعف هو الذى يمحى من هذا العالم . وهم 
نقطة مطر لن تمحى حتى يوم القائد المنتصر. 
ه وقبل أن نأخذ بخيط البحث لنصل إلى إجابة السؤال . من يكون الرجل 
المنتصر؟ أقر بقاعدة هامة . هى أن الإسلام لا يقول بأن كل الذى بين يدى أهل 
الكتاب محرف . بل فرك رأث الذى بين أيدييم به نقص فق امور ورنادة فى اموز 
وحذفت منه معالم وتبدلت فيه الأسياء والأعلام ومن أجل هذا أقول أن فى كتب 
أهل الكتاب ملامح سماو ية باهتة لا توصل إلى أمر معين . وهذه ا معالم سنعرضها 
على كاب لله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى أقوال 
النبى صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى فا وافق مصادر الإسلام 
أقررناه. وسيكون هذا المج العمود الفقرى لهذا البحث . لنقدم الرد العلمى 
للذين ادعوا أن دين الإسلام هودين الدجال . وأن أتباعه هم أتباع الدجال. 

فى البداية أقول أن هذا البهتان لا يقول به إنسان شر يف . والإسلام الذى 
يرمينه خصومه بالدجل . لم يجمع أهل الكتاب فى نيقيه ليرغمهم على قبول قانون 
إيمان ('؟) . ولم.يصدر قراراً بأن يكون الرعايا على دين ملوكهم ("') ولم يشعر 
الهود والنصارى بالكرامة الحقيقية والشرف الحقيقى إلا وهم بين المسلمين . ولو 
كان الإسلام هو دين إراقة الدماء ومحاكم التفيش (4') لانقطع نسل البهود 
والنصارى من المنطقة التى يسمونها بالشرق الأوسط من منّات السنين (*') . 


(9؟) مجمع قسطنطين لإقرار الأناجيل 78. . 

[ففق مجمع سبيير 1615 . 

4 وهى المحاكم التى أثارت اهلع فى العالم الكاثوليكى طولاً وعرضاً وقامت بتعذيب المسلمين فى 
أسبانيا لكى يرتدوا عن دينهم و يعتنقوا المسيحية وفى عام ١5٠١‏ قامت بإجلاء ألوف 
المسلمين عن أسبانيا وكانت المحكة تعتبر المتهم مذنباً حتى تثبت براءته إن كان هذا مكنا . 


64 يقول الأستاذ فيكتور سحاب فى كتابه من يحمى المسيحيين العرب : 
[ لاشك فى أن المسيحيين امحضرمين الذي عاصروا الفتح الإسلامى هم أكثر من لمس الأمر 
بوضيح إذ انتقلوا فجأة من سلطان دولة كانت تضطهدهم اضطهادا وصفه بعض المؤرخين 
العصر يين فى أورو با بأنه لا يشبه حتى أعمال اليهائم . إلى سلطان دولة حافظت لهم على أديارهم 
و بيعهم . كبا غيرتهم بين اعتناق الاسلام والقاء على دينهم بشرط الدول فى ذمة للسلمين . أى 
بشرط الانضمام. إلى دولة الإسلام ورفض المقاتلة مع أعداثها . وكان ألكيروس الكنيسة المصر ية 
متخفيافى الصحارى هريباً من المذابح البيزنطية . فلما جاء الفتح الإسلامى عادت الكئيسة -. 


375 


ولكنه تركهم.. وأفرط فى التسامح معهم . فكان الذى نعرفه جميعاً والذى 
لايحتاج إلى البحث ولا إلى شرح فى معتقل العالم المغلوط . . إن الإسلام الذى اتهم 
بأنه دين الدجال لا يخاطب الغوغاء . والمرتزقة . وليس له مكان على موائد الدجل 
والسحر ولا ال موائد المتآمرة بل يخاطب العقل والقلب والسمع والبصر. فن شاء 


فليستمع ومن أبى فإن الإسلام لا يعبأ بالصم البكم العمى . فإن اعتدوا . فكم 
من أقدام ذابلة أرهقت يوماً أصحاب الأحمال والحجاب !! وهذا أيضاً لايحتاج إلى 


0 


.. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا . إن الذين أوتوا العلم من قبله 1 
م 


» كانت هذه مقدمة لابد منها قبل أن نمزق قناع الدجل الذى ظل ألفى عام 
يصحن عشب الداء وملا به العيون المفقوءة أملاً فى طلب: الشفاء . إن المعسكر 
الذى سيواجه الدجال وأتباعه ورجال الكنيسة المرتدة هو الإسلام والقائد الذى 
سيكون على رأس هذا المعسكر هو [ المهدى المنتظر] ("1) . 


- المصرية إلى حر يتها الكاملة علنا . ولقد كان فى الإسلام متسع للنصارى لم يكن متاحاً لهم شىء 
منه فى دولة بيزنطية . وتمتعت المذاهب المسيحية العربية على اختلافها بعد ظهور الإسلام بالخرية 
التى كانت تقاتل من أجلها تحت حكم بيزنطة ووقت كانت جميع الدول لا ترضى بدين آخر 
داخل تخومها. وكانت دولة الإنلارة و لماه الراك اد نظام تعدد الأديان فى 
الدولة الواخدة. نظام أهل النمة . وهذا يعنى أن دولة الإسلام كانت إحليفا طبيعياً للنصارى 
العرب ماداموا فى صفها السياسى . لاف صف الدول العدوة . 
ولا حاجة إذن بالمسيحيين العرب إلى الغرب بل أن الغرب هو الذى توصل الى مصالحة 
بحماية المسيحيين العرب . وجعلهم فى كثير من الأحيان يدفعون من دمهم ثمن 'تحويلهم الى ثرس 
يختبىء مسن وراءء. حدث ذلك كلها كانت تقوم للغرب دولة ف منطققنا . الحقبة البيزنطية . 
الحقبة الصليبية . الحقبة الحالية . فن يحمى النصارى العرب من الحماية الغربية الثى كانث 
وبالاً علييم عبر العصور] من يحمى النصارى العرب ص 2742175 الا 8" . 
(55) الإسراء /ا١1.‏ 
(؟) ٠‏ قال الشوكانى فى التوضيح : إن الأحاديث الواردة فى المهدى متواترة . وقال الكتانى فى النظم 
المعداثر: والحأصل أن الأحاديث الواردة فى المهدى متواترة . وقال الشافعى كها فى النظم المتناثر 
أيضاً . تواترت الأخبار أن المهدى من هذه الأمة وأن عيسى يصلى خلفه وجمع السيوطى أحاديث 
اللمهدى فى الحاوى للفتاوى وقال هذا جزء جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة فى المهدىٍ . وقال 
ابن القيم الهدى رجل من أهل بيت النبى يخرج آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً 
فيملأها قسطأً.وعدلاً . فهذه أقوال بعض أة الإسلام فى مجىء المهدى آخر الزمان ( نظم التناثر 
ص 54» 58١‏ ) (المنارلابن القم ص "3 ) . 


يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ المهدى يواطىء أسمه اسمى ] (54) 

ه فهل يقابل هذا الاسم فى الإنجيل المتداول معالم له ؟ لقد جاء فى سفر الرؤٌيا أن 

القائد الذى سيخوض معارك آخر الزمان اسمه : 

[.. الأمين الصادق .. ] ("") (!!) !!!!؟("5) 

» وجاء فى مصادر الإسلام أن منهج المهدى : 

[ .. بملأ الأرض قسطاً وعدلاً .. كيا ملت ظلماً وجوراً .. ] ('') 
ويتابل هذه السفات ق .مقر الزؤنيا أنداهو: 

[.. الذى يقضى ويحارب بالعدل .. ] ('") 

ه وحاء فى مصادر الإسلام عن نسل المهدى : 

ل المهدى من عترتى .. من ولد فاطمة .. ] (؟") 
و يقابل هذه الصفات فى سفر الرؤ يا : 


٠‏ او الأحاديث على أن ا ا مهدى يوافق النبى م الله عليه ا .وهل 
ا 0 اسمي ] وى رواية 
بلفظ آخر [ تنقضر الأيام ولاايذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى إميه يواطىء 
إسمى]. 
(8؟) رواه ابن عساكر وآخرون كا ذكرنا عند الحديث عن المهدى ( كئز14/754) . 
)5 70 ابن القيم عن أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ( . . وأما أن جل من كل وصف من أوصافه 
. تجاوزت أسمناؤة المائتين . كالصادق والمصدوق . والرؤوف الزحيم . والأمين الصادق . 
0 أمثال ذلك ( زاد الميعاد ١/84‏ ) والأمين الصادق هى تلخيص موجز لسيرة النبى صلى الله 
ا ع رو مر ا 00 
1 وسلم الأول فى كتابه ارتقاء الإنسان والثانى فى كتايه ل تاريخ العام . 
(:0) سفر الرؤيا .11١/15‏ كتاب الحياة ط 87 , 


(1©) أبوداوود وآخرون أشرنا إليه عند الحديث عن اللهدى . 
(١؟*)‏ سفر الرؤ يا ١١/1‏ . كتاب الحياة ط 87 . 


(#م) أبوداوود 4/1117 ) ابن ماجه ( 1.4/19 ) الحاكم (4//اهة) . 
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[ إمرأة متسربلة بالشمس والقمر. تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثنى عشر 
كوكبا .. ولدت ابنا ذكراً عتيداً أن يرعى «ضيسع الأمم نعصى من 
حديد.. ](54) , 


قالوا فى التفسير: [إنها امرأة . فاضلة .. وقور...و يأتى النسل من هذه 
المرأة !1 ](*"). 

ومكانة أولاد فاطمة رضى الله عنها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معروفة (7') وأهل الكتاب عندما وضعوا الصفات التى ترمز إلى الاسم . كون ' 
هذا الوضع مشكلة .. هى أن صفحاتهم لم تفسح صدرها للأسماء العر بية . لكنها 

امتلأت بالأسماء التى كانت تحتونها البيئات التى عاش فبها الييود("") وشاءت 

حكة الله أن تضع أقلامهم صيفات النبي صلى الله عليه وسلم التى تعتير بحق علماً 
عليه . 

والممسروف عند كثير من ن الباحثين أن أهل الكتاب كانوا إذا أرادوا أن يضعوا 
اسماً بدلاً من انتم . استعداوا:ظطريقة الننات: أى:يشتها انا مساوياً للاسم 
المطلوب حذفه فى المجموع فركرنهنا رمز يخفى على العامة و يعرفه 
الخاصة (58) , 


(”): سفر الرؤ يا ؟١/١,‏ ه. الكتاب المقدس ط 8# . 


(85) يوم الدين / ستيفنس ص 87 » > تفسير الرؤيا / حنا ص ١لا‏ » جين داكتون آخر ساعة 
العدد الصادر ىق 1584/4//95. 


() روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أن الحسن والحسين هما ريحانتاى من 
الدنيا » رواه البخارى والترمذى ( التاج الجامع ١/705‏ ) وعن البراء أن النبى صلى الله عليه 
و, أبصر حسناً وحسيناً فقال «اللهم إنى أحبهما فأحبها » رواه الترمذى بسند صحيح 
( التاج رده مس6 والجدير بالذكر أن أبناء الحسن والحسين رضى الله عنهم إشتغلوا بالعلم . 
وذكرت تفاسير أهل الكتاب أن نسل المرأة الوقور سيواجه امخاطر وحدث هذا فعلاً ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 

بم مشلاً الأسراء التى جاءت فى متى « عازور. يوشيا. عمانوثيل . هيرودس » والتى عند مرقص 
« سمعات . أندراوس . فليبس . هيروديا » والتى عند لوقا « بنطيوس . بأيرس . مرا » والتى عند 
يوحنا « نيوقوديموس . يهوذا . بيلاطس » . 

6429 معلا أسم ( محمد) مجموعة >< 41 وضعوا بدلا منه اسم ( ماد ماد) ى العهد القديم ومجموعة * 417 
أيضاً واسم ( أحمد) مجموعة > به وضعوا بدلاً من اسم( إيلياء )ومجموعهه مه أيضاً . ثم ابتكروا 
طريقة أخرى غير طريقة الأرقام . فوضعوا بدلاً من اسم محمد صفاته التى هى علم عليه . كياء 
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'واسم الأمين الصادق لم يرد فى العهد الجديد سوى مرتين . مرة أول الزمان 
وكانت مهمته تبليغ دعوة. ومرة آخحر الزمان وكجانت مهمته الضرب 
بالشيك ااا ولكى تن الحدل ول ا يوالى الأمين العتادق ؛ هل 
ورود الاسم اول مرة . لشرى ماهى معالم لدعوة التى جاء يبلنها أول الزمان . 
ومامكانها وماصفة رجاها 7 وهذا يتحجم كل معسكر من المعسكرات أمام الحقيقة 
الدامغة . 

لقد جاء النص أول مرة هكذا : 

[.. أورشالت ( الجديدة !! ) التى تنزل من السياء من عند إلهى . واكتب عليها 

اسمى الجديد (1) من له أذنان ( فليسمع ) مايقوله الروح للكنائس . وأكتب إلى 
ملاك الكنيسة فى لاودكيه . إليك . مايقوله . الحق . الشاهد « الأمين الصادق » 
رئيس خليقة الله .. ] (59) , 


فهذا النص حدد رموزاً لما ارات هى : أن أورشاليه (جديدة) وأن الاسم 
الذى سيكتب عليها (جديد) وحددت حاسة ( السمع ) لاستقبال الدعوة الجديدة 
وأن الوصية جاءت لكنيسة تدعى لاودكيه وطلب منها أن تستمع من ( الشاهد) 
الذى يدعى الامين الصادق .. 


- عرفنا عند وضعهم لاسم الآمين الصادق الذى يعود على الهدى المنتظر. فهذا مافمله النصارى . 

أما اليهود فعندما أشاروا إلى المهدى المنتظر أشاروا إليه باسم « قديم الأيام » أى المكرر اسمه . 
ولكى ندلل على أن المهدى هونفسه الأمين الصادق فى العهد الجديد وقديم الأيام فى اله 

القديم . يقول الأستاذ حنا ف تفسير دانيال ١59‏ أَنْ أوصاف قديم الأيام هى نفس أوصاف 
الأمين الصادق» . ولكى نقطع بأن قديم الأيام الذى هو نفسه الأمين الصادق لايعود على عيسى 
عليه المنلام بأى حال من الأحوال . يقول الأستاذ إيرنسايد فى تفسير دانيال 45 ١‏ [ تقول إحدى 
الترحجماءت(1) بأن المسيح عيسى يأنى لتسلم درج الكتاب ( القيادة) من قدم الأيام ] 7 
السص يكون المستسلم غير الذى يسلم وما أن الأمين الصادق هونفسه قدم الأيام . فلا مكن أن 
يدعى أحد بأنهها وعيسى شخصاً واحداً وإذا كان عيسى ف مصادر أهل الكتاب سيستلم قيادة 
من قديم الأيام . فإنه ى فعنادر الإسلام سيستام القيادة من المهدى حتى يقتل الدجال . 
© وعلى هذ يكون المهدى فى الإسلام هو الأمين الصادق فى الإنجيل وهو قديم الأيام فى العهد 
القديم . 

() الاسم أول مرة يقصد به النبى صلى الله عليه وسلم وثانى مرة يقصد به محمد المهدى المنتظر. 

(وم) "2 "ل, ١64‏ ط ١م‏ الترجمة التفسير ية . كتاب الحياة 
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هى الرموز؟ فها هى تفسيراتها ؟ 

فى الحقيقة. إننى فى هذا البحث. . سأحترم رغبة علماء أهل الكتاب والتى 

تقول إن من حق الكنيسة وحدها تفسير كتابها القدس (' ؛) على الرغم من أن 
مارتن لوثر حطم هذه الرغبة. وى بحثى سأضع النص . ثم ألتقط تفسيره من كتب 
التفاسير ا معتمدة عند أهل الكتاب و حدود ما أقروه.. سوف أعقب حتى تعم 
الفائدة ويجد القارىء نفسه أمام حقيقة جقيةة تت كنة ‏ :وسوف يكزن تنتييى :فى أنيق. 
انون بانس مخض فق كدر من الواتلن نا لقره علياء آهل الكفانيا:: 
» أورشاليم الجديدة !! من تكون؟ 
لقدقت بجمع أوصافها المبعثرة على امتداد سفر الرؤ يا (١؛)‏ كى أرى صورتها 
الكاملة فكان موقعها الذى ذكره الرائى فى الإنجيل المتداول هو: 
٠‏ [.. وأخمذنى بالروح إلى قة جبل ضخم عال . وأرانى الممديدة المقدسة 
أورشالم ..] ("؟) . 

قالوا فى التفسير: لأن المناظر المجيدة لا يمكن أن ترى إلافى حالة الارتفاع 
0 

: إن الجبل الضخم العالى . كان الأمين الصادق محمدبن عبد الله صلى 

0" يذهب إليه قبل البعثة . فيعتزل: الناس . و يتفرغ إلى عبادة ربه . 
داخل غار حراء . والعجيب أن هذا الغارعلى مدخله صخرتين بينهها منفرج يسمح.. 
بدخول إنسان ووراء الصخرتين مكان لا يسمح إلا لفرد واحد يمكن أن يصلى 
ولآخمريمكن أن يجلس . ولكن الأعجب أن الفرد الذى يجلس إذا نظرمن بين 
الصخرتين لا يرى سوى بيت الله الحرام . الكعبة . يراها كاملة لا يحجبها. جبل . 


(10) جاء فى بط ٠١/١‏ « ولكن قبل كل شىء إعلموا أن كل نبوءة واردة فى الكتاب لا تفسر باجتهاد 
خاص » . 

)14١(‏ سفرالرق قاو ل تيك عا دزا له رضن السام ومايط ل الال وقد ماضن 
بالرموز. 

(0؛) الرؤيا 51/١ا.‏ 


(*4) تفسيرالرؤيا/ حنا ص 457 . 
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ولا شجر ولا بان عالية وهذه علامة عرفها أهل الكتاب وأقروا بأنها من صفات 
النبى صلى الله عليه وسلمعندهم . 
ه ثم يقول الرائى عن صفة أرض العاصمة : 
[ .. أرضاً جديدة . لا بحرفها .. ] (19) . 

قالوا فى التفسير: البحر لا يوجد فيا بعد . ليس لأن هناك بحرا جديداً . بل 
لأنه سوف لا يكون هناك بحر على الإطلاق(*؟) . 


قلت: نعم لن يكوذهناك بحر فى مكة . فالأرض طبيعتها قاسية . صحراء 
ولقد تفهم بحيرا الراهب الذىئ كان يرصد النبى القادم . طبيعة: الأرض فلم 
يذهب إلى بيت لحم أو إلى البحر اميت . لأنه قرأ بين يديه هذا النص : 
[.. بيت الأشرار يخرب . وخحيمة المستقيمين تزهر.. ] (7؟) وقرأ قول المسيح' 
[ لذا أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم و يسلم إلى شعب يؤدى 
ثمره..]("؟) فبحث الرجل عن خيام المستقيمين الذين سيسلم إليهم قيادة 
البشرية فقرأ فيا بين يديه أن هنه الخيام هى [ .. خخيام أدوم ( والإسماعيليين) 
ومواب .. ( وال هاجر يون) ] (*؟) ثم سار تبتعد خطاه عن كل أرض تطل على 
بحار. حتى استقرت قدماه على طر يق مكة كما قال له سفر الرؤٌ يا . 


» ثم يقول الرائى عن أسباب انتقال العاصمة إلى:هذا المكان : 
[. سماء جديسدة! وأرض جديدة! لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد 
مضيتا .. ](131) . 


(؛؛) الرؤيا ١؟/١1.‏ 

(15) تفسير الرؤيا/ ويسلى ص ١١”‏ . 

(5:) الأمثال 11/14 000 

.71١/4“ متى‎ )140( 

(48) مزامير 8 وهذه القبائل تسكن الجزيرة العر بية . 
(145) الرؤيا 1/91. 


قالوا فى التفسير: فالقديم فى اضمحلاله وفساد طبيعته إلى زوال ('”) . 

قلت : إن هذه حقيقة أقرها كتاب الله تعالى الذى أنزله على الأمين الصادق 
صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: « قل هل يستوى الأعمي والبصير أفلا 
تتفكرون» )*١(‏ « قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات 
والنور» ( "*) « وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء » (*) . 

فالله تعالى يسمع من يشاء . بواسطة من يشاء . على الأرض التى يشاء !! 
ه ثم يستقل الرائى من بعد إلي قرب فينظر إلى المدينة من الداخل و يقول : [ .. لم 
أجد فى المدينة هيكلاً !! ](4*). 

قالوا فى التفسير: لقد وصف حزقيال الهيكل الأخير. ونظام العبادة فيه 
ومعظم ماجماء فى غاية ( الصعوبة) !! لا فى سفر حزقيال فقط بل فى ( كل 
الأسفار) (؟!)(**) فقد قالوا: ربما يكون الهيكل هو الكنيسة ("*) . ولكن كل 
أبناء العهد الجديد ماعرفوا أو كتبوا عن الكنيسة ("*) . إن كل هذه التفاسير 
لا تستقيم مع الحق (*") . أما التفسير ( الصحيح) هوأن هذه النبوءة (لم 


تتم بعد) وستتم فى (المستقبل )(؟”) . وسيكونهذا البناء أفخم وأعظم بناء 
فهيكل سليمان فى كل عظمته ( لايعتبر) شيئاً بالنسبة هذا البناء( '') وعدم 


(00) تفسيرالرؤيا/ ويسلى *؟١1.‏ 

)دهم الأنعام 60 

.1١١ الرعد‎ )59( 

(08) فاطر؟؟. 

(4ه) الرؤيا ؟؟/١؟.‏ 

(65) تفسير حزقيال / رشاد فكرى ص 6ه" . 

(5ه) المصدر السابق لشت 

(0ه) المصدر السابق ."51١‏ 
(08) المصدر السابق 51". 

(05) المصدر السابق 851. 

(50) المصدر السابق ص 1١4‏ . 


ام 


وجود امكل امغناء اذ الكل عل سواه لهم ريه الاقتراب من الله )'١(‏ كا أنهم 
حول هذا البناء سوف بمتنعوذعن كل مايصدرعن الطبيعة (؟') . و يكودراس 
الرجل (عار يا ) والمرأة تغطى رأسبها ('') . و يلبسون السراو يل لستر العورة . من 
الحقوبين إلى الفخذين (؟١)‏ . ويجزُون شعر رأسهم جرًا (*') وهناك نوع واحد من 
الزينة عند هذا البناء هو النخيل وأغصان النخيل ('") . 

قلت : أولاً أتوجه الى أهل الكتاب بسؤال أرجو أن يتدبروا إجابته . إذا كان 
البناء الجديد سيكون أعظم من هيكل سليمان . وهيكل سليمان لايعتبر شيئاً 
بالنسبة لهذا البناء . هذا هو قولكم . فلماذا كل هذا الجهد الذى تبذلونه فى 
مساعدة .إسنرائيل من أجل أن تحتل الأرض . وتستبيح العرض لتقم هيكل 
. سليمان الأدنى مستوى من بناء سيقام ؟ ثم أعود لأعقب فأقول : 

أى مستقبل هذا الذى سيتم فيه إقامة هذا البناء ؟ 

إن تار يخ الكنيسة ذكر أن تيطد, هدم هيكل الماضى . وعلماء أهل الكتاب 
قالوا إن هيكل لمستقبل سيبنى بواسطة النبى الكذاب فى القدس . فأين يكون 
بناء الله ؟ ش 
وعند هذا البناء وفى كل مكان يوجد فيه أتباع لهذا البناء . يكون الكل سواء لهم 
حرية الاقتراب من الله . فلا كهنوت . ولا كرسى اعتراف ولاغشاء ربانى 
ولكن حر ية معيارهما الدقيق أن الجميع هنا وهناك لا يدعون مع الله أحداً ولا 
فضل لعر بى على عجمى إلا بالتقوى . أما ماجاء فى نبوءتكم من أنهم عند البناء 
سيمتنعون عن كل مايصدر عن الطبيعة فإن هذا من شعائر الحج والعمرة إلى نينت" 
الله الحرام . فلا جدال . ولا فسوق . ولا طيب . ولا قتل لصيد البر ماداموا حرماً . 


(51) تفسير الرؤ يا/ حنا ص 458 . 
(؟7) تفسير حزقيال / فكرى ص 418 . 
(+0) المصدرالسابق 459 . 

(14) الصدرالسابق 9؟4 . 

(18) المصدر السابق 499 . 

6 المصدر السابق 590/4 . 


م 


ولا نكاح . وكها قالت النبوءة عندكم أنهم سيلتفون بما يستر عورتهم من ا حقوبين 
إلى الفخذين . نقول إن الرجل المسلم الذى يذهب إلى بيت الله تحكمه قاعدة 
شرعية هى كل مخيط حرام على ا حرم فالرجل وجب عليه كشف رأسه ووجهه 
وشزع لباسه المعتاد إلا إزاراً ورداءاً ونعلين . أما ماجاء عندكم والخاص بأنهم 
يجزون شعرهم نقول إن ا حلق والتقصير مأمور بهها فى كتاب الله تعالى الذى أنزله 
على الأمين اللصادق صلى الله عليه وسلم . وكان رسول الله يقول « ليس على 
النساء الحلق إنا على النساء التقصير» ("" ) وهذا ماأقررتم به فى كتبكم آم 
ماجاء عن النخيل فتحدثنا كتب السيرة أن سلمان الفارسى كان يبحث عن 

الحقيقة أى عن الدين الحق . فذهب إلى رهبان النصارى وعمل فى خدمتهم . 

وعندما علموا منه أنه يبحث عن الحقيقة صاز كل واحد منهم يرسله لآخر. ثم قال 

له الأخير عليك ببلاد العرب . فى منطقة فيها نخيل فإن الأمين الصادق يخرج من 

هذه البلدة . وذهب سلمان وانتظر أتدرون ماذا حدث ؟ لقد صدق الراهب . 

وتحققت نبوءته التى قرأها . أو التى نحن يصددها الآن لقد ولد الأمين فى بلاد 

: 0 

+« 5 يقول الرائى عن شكل البناء ال هندسى لقلب العاصمة الجديدة : 

[ .. وكانت أرض المدينة مر بعة . طولها يساوى عرضها .. ] (14 ) 

[ .. هى متساوية الطول والعرض والارتفاع .. ] (؟١)‏ 

قالوا فى التفسير: المدينة مكعبة(!!)(!1)(!!)('") إشارة الى نظام 

سماوى اسمى وكامل )"١(‏ 

قلت: لا تعليق !! 

(70) رواه أبوداود والترمذى والدارقطنى ( التاج الجامع 141/؟ ) وقال العلياء التقصير هو المستحب 
من النسوة فى النسك بخلاف الحلق فإن الشع رجمال قال فى فقه السنة إذا قصرت المرأة شعرها 
تأخذ من أطرافه .. ولا حد لما تأخذه المرأة من شعرها وعند الشافعية أقل ما يجزىء ثلاث شعرات 
فقه السنة ه3/10/4: 

(54) الرؤيا ١؟1//1ا.‏ 

(ؤد) الرؤيا ١1؟77/1١.‏ 1 ا 

» ١1/ تفسير الرؤ يا / حنا هامش ص 407 , تفسير الرؤ يا / و يسلى قال هى صورة مكعب ص‎ )١( 
. 488 تفسير حزقيال / فكرى قال مكعبه الشكل ص‎ 

(71) الرؤيا/ ويسلى 1117 . 


م 


ثم يقول الرائى عن حجر موجود ( بالمكعبة !! ) 
[ ...ف المنظر شبه حجر اليشبٌ والعقيق .. ] ('") 

قالوا فى التفسير: إنها مقامة على أساس من حجر كريم (1)(") و يوصف 
حجر اليشب أنه أكرم حجر(؟؟) ولون هذا الحجر.. ( زمرد ذبابى !! ) زمرد . 
أخضر !! عقيق أبيض !!(؟7) 

قلت: الحجر كريم نعم . تحدثنا كتب السيرة أن قر يش قامت قبل بعثة 
النبى صلى الله عليه وسلم بتجديد البيت . ثم اختلفوا فى أى القبائل يكون لها 
شرف وضع الحجر فى ( منظر) البناء . فحكموا عليهم أول من يدخل البيت . 
واتجبهت عيونهم إلى المداخل . ثم صاحوا !! الأمين الصادق !! وكان الذى دخل 
هومحمدبن عبدالله صلى الله عليه وسلم . الذى خلع رداءه ثم وضع الحجر عليه 
وطالب القبائل أن يرفعوا الثوب من أطرافه حتى وصلوا إلى مكان الحجر من 
البيت فرفعه النبى ووضعه فى مكانه !! 

هذه كانت معالم الحجر الكرم فى نفوس القوم قبل البعثة . وبعد البعثة وقف 
النبى صلى الله عليه وسلم أمام دس المذكور عند ( 2 الكتاب) 
. والموجود بالكعبة وقبله ('") . 

فن طاف بالبيت من المسلمين استلمه اموا لكو تو فرعا قار 
إليه . أما ماجاء فى لونه فلأنه حجر كريم ليس له على الأرض شبيه فإن تحديد لونه 
ليس يسيراً. ىا قال مفسروأهل الكتاب . ولكن يبدو أن اللون ( الزمرد 
الذبابى ) يكون أقرب إلى اللون الأسود !! وهذا مايأخذ به الكثير!! 
ثم يقول الرائى عن نبع ماء قر يب من ( المكعبة ) أى ( الكعبة ) 
[ .. ومن يرد فليأخذ ماء الحياة مجاناً .. ] (377) 


(7) الرؤيا ؛/". 

(7) الرؤيا/ ويسلى ص7؟١.‏ 

)04 تفسير الرؤٌ يا/ حناص 1١١‏ . 

(76) الرؤيا/ ويسلى ص77١.‏ 

() رواه الذارقطنى وابن أبى شيبه (كثزع 0/10) . 
7 الرؤيا 217/5 0000 


4 


قالوا فى التفسير: عند مدخل البيت مياه تخرج !! ("") وهذا النبع ماؤه ماء 
حياة لامع كالبللور('") فيها شفاء (”*) . 


قلت : مادام نيس هناك بحر أو نهر. فإن هذه المياه لابد وأن تخرج من بثر . 
وهذا بثرله قصة طويلة فلتراجع فى كتب السيرة اما أنها لامعة كالبلاور وفيها 
شفاء. فلقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «ماء زمزم نا شرب 
(0*) أى سب مانتو الغارب يكون الكقاء وكان عمرين: المخطاب تقول 
عندما لبه سي القيامة » (81) , 


.. أورشال الجديدة التى عفدن عه في 0 

قالوا فى التفسير: سوف تكونثايتة (؟*) ولاسمها ستجفوا كل ركبة فى 
: الكون١‏ **) 1 

.قللت: ٠‏ هى ثابتة لأنها أول بيت وضع للناس . ولا كان آدم من الناس فإنت 
الذين قاموا بوضع الأساس ليسوا فن الناس (5*) أما أن كل ركبة فى الكون 
ستحثوا لاسمها فلندع الحديث عن هذا الآن . وسوف نتحدث عنها فى فصل 
الطيور. ش 


(07) تفسير حزقيال / فكرى ص 457 . 

(04). المصدر السابق 458 , 

(8) المصدر السابق 459 . 

(81) رواه ابن عساكر ( كاز ١؟4/11١1).‏ 

(879) ابن عساكر ( كتز .)١4/1١1١‏ 

ز*م) الرؤيا .1١7/‏ 

(84) تفسير الرؤيا/ ويسلى 45 . 

(86) تفسيرالرؤيا/ حنا ٠١4‏ . 

بح جاتير راطا تعالى « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة .. » آل 
عمرا 


ه ثم يقول الرائى عن طبيعة الحياة داخل هذه المدينة : 
[ ...لا تقفل أبوابها طول النهار. لأن الليل لايأتى عليها ..] (”8) 

قالوا فى التفسير: تكون عاصمةٌ (!) ومركزاً للأرض (!) والأمم تسيرى 
تورها (**) , | 

قلت : لا تقفل لأنها دار العابدين فى الأرض . هناك يرى الساجد . والراكع . 
والطائف والباكى . والشاكى . والتائب . والمرتل لكتاب ر به . ولن يأتى عليها 
الليل لأن منبجها لم يستحفظ عليه الناس حتى لا يبدلوه أو يحرفوه أو يخفوه . هى 
لاتقفل أبوابها لأنها لا تعرف يوماً للشمس وآخر للسكون والأمم ستسير فى نورها 
لأن الله « هوالذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ول وكره 
المشركون » . 
« ثم يقول الرائى عن كتاب له قراءة معينة بين أهل العاصمة : 
[ .. يترتلون بترقيلة جديدة .. ] (45) 00 

قالوا فى التفسير: هم يترفون ترنيمة جديدة !! لم يترفوا بها من قبل . ولم يترنم 
بها (أحد) سواهم )١'(‏ والحق الذى تنطق به الشفاه .. سوف يكون الحق' 
السرمدى . الذى يحوى الجمال فى تنوعه ('1) . 


32 
م 


قلت: ترنيمة جديدة !! والمدينة -جديدة !! والأرض جديدة !! والسماء 
جديدة !! وهذا طبيعى !! الترنيمة جديدة لأن منبجها قوى يقول تعالى « قل لن 
اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لايأتون بمثله » () ولو 
استتطاع الإنسان أن يأتى مثله . لفعله أصحاب جماجم المكر الذين تر بعوا على 
الفكر فى كل درب من دروب الحياة . لفعلوه . وهم فى عالم الاستكبار والمسلمين 


(/8ى) الرؤيا ١9/ه0؟.‏ 

(88) تفسير حزقيال / فكرى 486 . 
(ذم) الرؤيا ه/؟. 

(50) تفسيرالرؤٌيا/ ويسلى 50. 


(91) تفسيرالرؤيا/ ويسلى. 
(؟5) الإسراء ّم . 


كم 


فى عالم الاستضعاف . ولكن الله ضرب العجزعلى عقول الجن والإنس . فلن يأتوا 
مثله . ولو كان بعضهم لبعض عضداً وظهيراً . 

وهى جديدة لأن منبجها شامل يقول تعالى «مافرطنا فى الكتاب من 
شىء» (15) إنه المبج الذى يحدث بأخبار الماضى و يرشد فى الحاضر ويحصن فى 
المستقبل و يتعهد نحصين الإنسان من مهده إلى لحده ! وهى أيضا جديدة لثبات 
اللغة التى نزل بها المبج يقول تعالى « .. إنا أنزلناه قرانا عر بيا .. » (؟؟) فن 
اراد أن يقراه فعليه أولا بالعر بية . حتى لا يتعدد بين الامم . وتتبدل ال معانى ويخلط 
بين ( الطفل ) و(الابن ) وتخرج الاآلهة المتبولة . 

فهو بلسان عربى (لايترنم ) به غير اللسان الذى تعلم العر بية . أما ماجاء 
عند أهل الكتاب من أنه حق تنطق به الشفاه ويحوى الجمال فى.تنوعه . فلقد قص 
الله تعالى أخبار الأمم الماضية البائدة . وكشف طبيعة الذين يسيرون على خطى 
الآباء . وم ينزل بها من عند الله سلطان . لعلهم يتفكرون و يتوبون ولأنه حق كما 
ذكر أهل الكتاب فإن حكمه واحد للمصر على الكفرفى أى زمان ومكان [ .. 
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار] )١*(‏ [:.. لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مرم .. ] (13) [ .. 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم .. ] ("1) [ لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة ] (4) . إنها قضايا حكم الحق فيها واحد فى الماضى والحاضر 
والمستقبل وكها ذكر أهل الكتاب أنه سرمدى . هوأيضاً سرمدى لأنه يسبق الأيام 
بعلومه . وكلرما نضج العقل وتقدمت البشر ية . وجدت أعلاها علوماً م تكن تعرفها 


(0؟) الأنعام مم 
ش )14 يوسف ؟ . 
(10) غافر؟ . 

(95) المائدة م/ا. 
6 المائدة الا . 


(58) المائدة ##/ا, 


/ام 


من قبل . سرمدى !! ولأنه كذلك وضع على جبين الحياة . حكم . فى قضية . تثار 
أمام جلال عرش الله . يوم يقول تعالى [ .. ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس . 
اتخذونى وأمى إهين من دون الله ؟ قال سبحانك ! مايكون لى أن أقول ماليس 
لى بحق . إن كنت قلته. فقد علمته. تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى 
نفسك .. ] )١١(‏ حق سرمدى أعطى سؤالاً وجواباً !! فى يوم لا شمس فيه ولا قر. 
: 0 الرائى عن ا حظور دخوهم المدينة العاصمة الجديدة : 

.. ولن يدخلها شىء نجس . . بل فقط الذين كتبت أسماؤهم فى سجل الحياة 
0 1 

قالوا فى التفسير: المكتوبين فى سفر حياة الخروف المؤمنين الأمناء .. إن بركة 
المدينة سوف ية يتمتع بها أولئك فقط )١(‏ . 

قلت : إن نبوهتككم تقول إن العاصمة لن يدخلها النجس ولكن يدخلها 
اصحابها فقط . وهذا ماحدث !! يقول الله تعالى قاصم الجبار ين لأ تباعه [.. 
0 آمدوا إفا المشركون نجس . فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 

01 
م يقل لا عن مم الكعة من اناس : 
1 ل . والله نفسه يكون 
0 | 

م (هم) يكونون شعباً . والله يكون معهم إطاً.. وجميعهم 
سيكونون شعبه ليس على نطاق ضيق كيا كان ( الشعب القديم ) بل على ( نطاق 
عام ) ( وشامل ) د بكيفية (لم تعرف ) ( من قبل ) !! (4) . 


(9ؤ) المائدة 115 . ْ 

(١٠٠)الحمل‏ فى سياق النصوص والأحادث هوا مسلمين . 
)لرؤيا1/990؟. 

.١؟١1ص الرؤيا/ ويسلى‎ )١( 

(؟) التوبة14. 

.5١/" الرؤيا‎ )( 

(4) تفسيرالرؤيا/ حنا 140. 


/4 


قلت : دعوة عالمية يقول فيها الله الواحد لرسوله ( قل ياأيها الناس إنا أنا لكم 
نذير مبين)(”) ( قل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً) )١(‏ ( قل إفا 
أنذركم بالوحى ) (") دعوة عالمية شاملة بكيفية لم تعرف من قبل كما قال أهل 
الكتاب . ليس فيها إلى طر يق أمم لا تمضوا . وليس فيها التقوقع على ميراث 
مرزعوم . 


أما قولكم أن الله يكون معهم . فقد قال تعالى لأ تباع بيته وعاصمته : ( .. 
وهو معكم أينا كنتم .. ) (*) فتأصل مُفهوم الرقابة والمراقبة عندهم . وقال تعالى 
( وقال ربكم ادعونى استجب لكم .. ) )١(‏ فتأصل مفهوم العبادة فلا وساطة 
حتى يقسطع على الدجل طر يقه . وقال تعالى ( إذ يوحى ربك الى الملائكة أنى 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب )١١()‏ فتأصل حب 
الشهادة .. إنه مفهوم إنى معكم للذين (هم ) صاروا شعباً لله .. والله نفسه يكون 
معهم كما قال علماء أهل الكتاب . 


ه مم يقول الرائى عن صفات الذين ( هم ) صاروا شعبا لله : 
[.. وقد كتب اسمه على جباههم .. ] )١١(‏ 


قالوا فى التفسير: والختم على الجباه دلالة على أنهم ملك لله . وعلى اعترافه بهم 


جهارا. وعللى لهم يحمبلون اسمه ومثلونه فى الأرظن . ودليل على أن الله مز 
أتقياءه )١١(‏ 


)2( الحج 145 . 

.1١68 الأعراف‎ )0( 

(00 الأنبياء »4 . 

(م) الحديدع. 

(ؤو) غافر١٠".‏ 

2117 الأنفال‎ )٠١0( 

.4/97 الرؤيا‎ )1١( 

(؟١)‏ تفسيرالرؤيا/ حنا .18١‏ 


0844 


ش قلت: أسلم بأن هذا التعر يف دقيق المعنى . ويغوص فى أعماق الحدث 
وهذا التعريف هوق عالم المشاهدة ا منظور يقول تعالى عن الأمين الصادق 
وأتباعه . 

[.. محمد رسول الله 

والذين معه . أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم 6 يبتغون فضلاً 
من اللهورضواناً. سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. ] ('') 
ه م يقول الرائى عن القيادات التى ستخرج. من هذه العاصمة : 
[.. يحرسها اثنا عشر ملاكاً .. )١4(‏ ويقوم سور المدينة على اثنى عشر دعامة 
كتبت عليها أسماء رسل الحمل الإثنى عشر.. ] (؟١)‏ 

قلت : هذه القيادات جاء ذكرها فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( لا 
يزال هذا ا 
قنريش )١١()‏ وفى حديث ( اثنى عشر. عدة نقباء بنى إسرائيل )١1١()‏ كيا قال 
سفر الرؤيا فإنه ربط عدد نقباء المدينة الجديدة بعدد نقباء بنى إسرائيل . ومن 
هؤلاء سيكون المهدى المنتظر كما ذكر ابن كثير فى تفسير سورة النور وقال ومنهم 
المهدى الذى اسمه يطابق اسم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقال إن الحديث 
دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة ! 
ه والآن ويعد أن عرفنا الكعة!! من مصادرأهل الكتاب فول بتكن أن نعلم 
اسم الدين الذى تنتمى إليه الكعبة من مصادر أهل الكتاب أيضاً ؟ - 
« يقول الرائى عن اسم الدين الى عرفنا عاصمته ! 

[.. سأكتب عليه اسم إلى واسم مدينة إلمى .. وأكتب عليه اسمى 
الجديد .. ] ٠ )١4(‏ ش 


(1) الفتح ١؟‏ . 

.١1"/؟؟ الرؤيا‎ )١4( 

.1١4/91 الرؤيا‎ )١5( 

(15) رواه الشيخان . 

(107) رواه الحاكم وأقره الذهبى ( المستدرك )4/001١‏ . 
)١16(‏ الرؤيا /؟١.‏ 
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قالوا فى التفسير: هذه المدينة التى كان ابراهيم يتطلع اليها بشوق )١1()11!(‏ 
قلت : إليكم ما كان ابراهيم يتطلع اليه. فعند البيت نادى ربه . 
[ ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غيرذى زرع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة. فإجعل أفئّدة من النناس تهوى اليم وارزقهم من القرات لعلهم 
يشكرون]('') 
[ .. ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك ] )"١(‏ 
[ .. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك ] ("؟) 
» ولقد أخبرنا ربنا فى كتابه الكريم أن ابراههم هو أول من سمانا . 
[.. هوسماكم المسلمين من قبل .. ] ("") | 
ولقد أخبرنا ربنا فى كتابه أن الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم هو أولى 
الناس بإبراهم (؟") 
[.. إث أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه . وهذا النبى . والذين آمنوا والله ولى 
المؤسنين ](*') وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لكل نبى ولاه من 
النبيين وإن وليى منهم أبى وخليل الله إبراهم » )5١(‏ , 
٠‏ ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأمته : 
[.. أنا دعوة إبراهم . قال وهو يرفع القواعد من البيت . ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم ] حتى أتم الآية ("') . 


. 4" تفسيرالرؤيا/ ويسلى‎ )1١( 
, إبراهم لا‎ )0( 

.1١؟9 البقرة‎ )١( 

(؟5) البقرة 4؟1. 

(50) الحج 8ل/ا. 


(4؟) بنص الإعجبيل قال عيسى للهود أنتم لا تعملون أعمال إبراهيم ( راجع الإختراق من هذا البحث) 
و بعبادة النصارى للمسيح يلحقوا بالييود لأنهم ل يعبدوا ماكان يعبد إبراهم . 


(١؟)‏ آل عمران 58. 
(5؟) رواه أحمد والترمذى والحاكم ( كز 11/4410). 
(907) ابن سعد ( كاز 11/9484) , 


ل 


4١ 


فهل عرفنا من هو الذى كان يتطلع إليه إبراهيم عليه السلام فى شوق إنه هونبى 
الأمنة الى سماها إبراهيم من قبل ( المسلمين ) إنه هو[ الصادق الأمين ] الذى 
نحدث عنه الإنجيل المتداول !! 
3 م نقول ا إن الإسلام هودين الدجال . لت 
العاصمة ؟ يقول الرائى 

ار . فلا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس لأن الرب الإله 
ل 

قالوا فى التفسير: الليل قد انتهى . وأقبل النهار الأبدى المشرق الذى لا يحتاج 
إلى الأنوار انمحلوقة أو الصناعية ('") وهم سيملكون إلى أبد الأبدي:, ('") . إن 
كافة عبيد الله لهم الكرامة )"١(‏ . 


قلت: مادام أهل اللعاصمة الجديدة هم المسلمون وسيملكون إلى الأبد . 
والدجال هو وأتباعه وميع الكذابين مقتولون. فعنى هذا أن طرف الانتصار آخر 
الزمان هو معسكر الإسلام . الإسلام وحده . 
ه لقد أخبر الله تعالى فى كتابه الكريم أن أهل الكتاب يعرفون كل شىء عن 
السلمين . يعرفون أن العاصمة التى سيتوجه إليها المسلمون هى بيت الله الحرام 
[ .. فول وجهك شطر المسجد ا حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن 
الذين أوتوا الكتاب . ليعلمون أنه الحق من ريهم وما الله بغافل عما يعملون ] ("") . 


قال ابن كثير: إن اليهود يعلمون أن الله تعالى سيوجه التي سان الله عليه 
وسلم إليهها من ( كتتبهم ) ولكن أهل الككتاب ( يتكاتمون) ذلك (حسداً) 


(8؟) الرؤيا 72/6. 

(9؟) الرؤيا/ حنا ص 14556 . 
6 المصدر السابق 456 , 

. ١١9 تفسير الرؤ يا/ و يسلى ص‎ )١( 
.1١144 (؟") البقرة‎ 


و 


و( كفراً) و(عناداً)('") وقال تعالى [.. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
للا يكون للناس عليكم حجة ] (؟5) , 

قال 00 ا به امل ام (علمة) رم هذه الأمة 
ار | 
« كانوا يسمونها وهى فى بطن الغيب 
2 رشالم الجديدة !! 

ليل طويل ! سي ا د الو 1 
السلمين !! يا اسماً ليس له خاتمة !! فالهياكل تفنى . 58 . بل أنف ع 
هبط . وأنت تعلين . تعلين فوق المهواء الطليق ! 
ه كانت هذه هى أوصاف عاصمة الأمين الصادق محمد صلى الله عليه وسلم كرا 
حاءت قُْ كتب وتفاسير أهل الكتاب ! وكيا ذكرنا أن أسم الأمين الصادق ذكر 
أول مرة ىق العهيد امجديد المتداول . وهويبلغ دعوةإلى كنيسة رمزها هو 
[ لاودكيه ] فاذا يعنى هذا الرمز؟ 

إن لاودكيه هى آخر مرحلة من مراحل المسيحية على الأرض ( !! ) وعندها 
تنحرف المسيحية عن الحق !! و بعد الانمحراف . نجاء الأمين الصادق بدعوته !! 
« يقول غلماء أهل الكتاب عن حالة لاود كيه : 
[ لاود كيه هىالممثلة للكنيسة عامة آخر الزمان(5") وهذا الدور هوآخر أدوار 
الكتفيسة على الآرض (7"') وسينتبى هذا الدو ربالا رتداد ("5) ولاودكيه كان 


(8") تفسيرابن كثير 1/191. 

(1") البقرة .16١‏ 
(9؟) تفسير اين كثير 1/156. 

() مشتهى كل الأمم / صايغ ص ."١‏ 
(/0") تفسير الرؤيا/ حنا ص ٠١5‏ . 

.7١9/ المصدرالسابق‎ )"8( ٠ 
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لبولس الا:هتمام الأكبربها )5١()1()1!(‏ وان سمات اللاودكيه إضحة كل 
الوضوج فى حالة المسيحية الحالية (' ؛) وبالجملة . فإن حالة المسيحية فى عهدها 
الأخير هى أقصى حالات الانحلال ,)1١(]‏ 

فإذا كانت هذه هى حالة الدين الذى اهم بلاتولس نت فيماذا كنا سفن 
الرؤ يا بالذى سيقوله الأمين الصادق محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ه لنقرأ ونتعجب !! لقد قال هم سفر الرؤ يا بأن هناك نبياً اسمه الأمين الصادق 
سيأتى و يقول لكنيستهم المرتدة : 
[. اسالففلك من (في) )2 تقول أنا غنى ! فقد اغتنيت ولا يعوزنى شىء ! 
ولكنك لاتعلم أنك شقى . بائس . فقير. أعمى . عر يان . نصيحتى إليك أن 
تشد تشترى منى ذهباً . نقياً. صفته النار. فتغتنى حقاً . وثياباً بيضاء . ترتديها فتستر 
عر يك المعيب . وكحلاً لشفاء عينك . فيعود إلمهما البصر.. ] (؟) 
ه قالوا فى التفسير: 
[.. الأمرالذى يستحق الانتباه فى رسالة ( السيد) إلى كنيسة لاودكيه . إنه 
اختتم رسالته متوجهاً بها إلى الأفراد (!1) وبهذا يلقى على كل وإحد مسئوليته 
الشخصية !!(؟؟) لقد توجه إلى كل من له أذنان ( للسمع) !1] (*؟) . 

قلت: إذا كان الأمين الصادق يعتمد على فه فعنى هذا أن معجزته كلام !! 
وليست إنزال موائد من السماء أو أى من المعجزات المنظورة التى أيد الله تعالى بها 
رسله وهذا تحقق فى الأمين الصادقٍ صلى الله عليه وسلم . ش 


(65) تفسير الرؤ يا / و يسلى 45 . 
(40) تفسير الرؤيا/ حنا .١١4‏ 
(41) المصدر السابق .1١7‏ 
(49) إشارة إلى القرآن الكرم . 
45) الرؤيا //184.11. 
(4؛) مشتبى كل الأمم ص 4" . 
(45) تفسير الرؤ يا/ حنا 8" . 


[.. قل لوشاء الله ماتلوه عليكم . ولا أدراكم به . فقدلنبت فيكم عمراً من قبله 
أفلا تعقلون ] (5؟) , 


قال ابن كثير: أى هذا إفا جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته 
وإرادته. . والدليل على أنى لست أتقوله من عندى ولا افتر يته أنكم عاجزون عن 
معارضته وُنكم تعلمون ( صدقى )( وأمانتى) منذ نشأت بينكم إلى حين بعثنى 
الله عز وجل لا تنتقدون على شيئاً .. ] ("؟1) 

أمبا القول بأنه توجه برسالته إلى الأفراد مباشرة وألقى على كل فرد مسئوليته 
الشخصية متخطياً الحواجز التى وضعها القساوسة والرهيان الذين يعتبرون أنفسهم 
أنهم الواسطة بين الله وبين عباده فهذا أيضاً تحقق فى الأمين الصادق صلى الله 
عليه وسلم .. ٠‏ 
[.. قل ياأهل الكتاب . تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم . ألا نعبد إلا الله . 
ولانشرك به شيئاً . ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر باباً من دون الله . فإن تولوا . فقولوا . 
اشهدوا بأنا مسلمون .. ] (*؟) ٠‏ 

إنه نداء ! حكم ! قامت حجته على كل من سمعه ! نداء ضرب كل واسطة 
بين الناس وبين رب الناس فى مقتل . فن تولى بعد هذا فلقد تحمل مسئوليته 
الشخصية أمام الله جل وعلا(؟) . أليس ذلك ماتنبأ به سفر الرؤيا ؟ 
ه ثم قالوا فى التفسير: ظ 
[ إن الأمين الصادق سيعلن عدم صلته بهم ("*) وسوف يقذفهم بعيداً إن لم 
يتوبوا('”). 


.1١ يونس‎ )45( 

(407) إبن كثيرفى التفسيرص 7/41٠١‏ . 

(48) آل عمران 54 . 

(49) وذلك ف قوله تعالى « من كفر فعليه كفره» الروم 44 . 
(50) الرؤيا/ حناص؟١١.‏ 

(51) الرؤيا/ ويسلى 48 . 


قلت : إن الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم أعلن فعلاً عدم صلته بالمرتدين 
الذين شوهوا أخخماه عيسى عليه السلام . إذ لم يتوبوا . وأنزل الله تعالى فى هذا 
قرانا: 
[ .. ياأيها الذين آمنوا . لانتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض . 
ومن يتوهم منكم فإنه منهم .. ] ("”) أليس .ذلك ماتنبأ به سفر الرؤ يا ؟ 
ه ثم قالوا فى التفسير: 1 

إن الأمين الصادق سيقول [ أشيرعليك يامن أنت فقير وأعمى وعر يان أن 
تشترى منى محاناً . و بدون ثمن الإبمان الحى الحقيقى الذى لاغش فيه ] (') . 

قلت: إن الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم . جاء بالإيمان الحقيقى ى 
صحف مطهرة ليس فها نشيد الإنشاء (!1)(؟*) فقال تعالى : 
[.. رسول من الله يتلوصحفاً مطهرة . فيها كتب قيمة . وماتفرق الذين أوتوا . 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله متخلصين له الدين 
حنفاء .. ] (") 
0 ثم قالوا فى التفسير: 

إنه سيقول [ نصيحتى إليك أن تشترى منى ذهباً نقيأ صفته النار. فتغتنى 
حقاً. وثياباً بيضاء ترتديها فتستر عربيك المعيب . وكحلاً لشفاء عينك ('") . 
فيعود إليهما البصر.. ](*) 

قلت : لقد قال الأمين الصادق هذا !! إنه طالب النصارى بأن يسمعوا منه 
حقيقة نقية كالذهب !! وهذه الحقيقة هى الوحيدة.التى ستستر عريهم المعيب ! 
إنبا تكشف النقاب عن أكبر أكذو بة صنعها بولس يقول تعالى : 


(؟ه) الائدة ١ه‏ , 

(ه) الرؤيا/ ويسلى 48 . 

(4ه) هو سف رف العهد القديم أطلق عليه العلياء فى الغرب « الغناء الفسقى » ما فيه من وصف للقددوذ 
والخدود والعيون والنهود . ش 

(08) البينة "1. 

(01) قال و يسلى فى ترجمة معتمدة ( مرهم للعين ) . 

(0ه) الرؤيا 18/9. 
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[.. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم . خلقه من تراب . ثم قاله له كن 


فيكون سر افيه 
[.. ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ! إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 


فيكون ] (**) . 


» حقيقة نقية كالذهب !! وطالب الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم النصارى 
بأن يأخذوا منه مرهما يشفى عيونهم . فيعود إليبما البصر . و يتبينوا حقيقة حدث ا 
يشاهدوه! أما لكون آبائهم كانوا نياماً أو كانوا على سفرعندما نمال تعالئ: 
0 إليه :فجاه التى سل علي ودع بجقيقة الات .+ 

.. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله . وماقتلوه نا ولكن. 
”0 لفى .شك منه , ماهم به من علم إلا اتباع الظن . 
وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله اليه .. ] ("5) 


» أليس هذا ماتسبا به سفر الرؤ يا ؟ إنه عدل الله . فا كان سبحانه أن يعذب 
حدا . إلا بعد أن يقي عليه الحجة . فالأوائل الذين كانوا نائمين عند رفع المسيح أو 
كانوا على سفر(ه) . كانت الحجة عليهم طائفة المشيهين التى قالت بما قاله 
الإسلام ('') . أما الأواخر فكانت الحجة عليهم الأمين الصادق الذى أنبأهم 
بحقيقة تنبأ بها سفر الرؤ يا الذى بين أيديهم !!عدل !!عدل الله سبحانه !!: 


ه إن الذى قالت له الرؤيا من له أذنان فليسمع !! استمع وأنصت وهؤلاء قال 
فهم الحق : 
[. . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وا نم لا يستكبرون يتن عد 


(08) آل عمران وه. 

(05) مم 6 

(60) النساء 7/167 184. 

(0) أى الذين لم يشاهدوا عملية الرفع . 

(11) راجع ماذكره بتراند راسل فى هذا البحث . 


5 


إلى ابرسول . ترى أعينهم تفيض من الدمع . ما عرفوا من الحق . يقولون ر بنا آمنا 
فاكتبنا: مع الشاهدين .. ] ('' ) 

أما الذى استكبر!! وأخذته العزة بالإثم . ولم يستمع كما قال له ( كتابه) أو 
كما يقول العقل السوى لصاحبه . فإن له منزلة أخرى يقول فيها تعالى : 
[.. ويل لكل أفاكه أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه . ثم يصر مستكبراً . كأن لم 
يسمعها . فبشره بعذاب ألم .. ](5") 
ه نعم لقد جاء الأمين الصادق !! فهل آمنت لاودكيه ؟ قال المفسرون : 
[ .. لاودكيه عنيفة جداً . ومتكبرة جداً (؟") ل 0 
وبكل حزن نقول إن روح الكفر والارتداد التى كانت مختفية قد ظهرت بكيفية 5-8 
بار زة . ووصلت.لى المنابر وإلى من يسمونث أنفسهم أساتذة اللاهوت )1١(‏ إن 
سمات اللاودكيه واضحة كل الوضوح فى حالة الكنيسة الحالية . إذ ما أكثر 
ماتتباهى بالشقافة العقلية والغنى المادى . و يانها من برامج ضخمة لتشييد 
المبانى .. وقد تكون الكنيسة غنية فى ثقافة خدامها . وماتوفر لهم من فلسفة فى علم 
اللاهوت . وبجانب الخادم المثقف . يوجد خادم لتدر يس ال موسيقى فى الكنائس 
العصر ية . ولكن . آه . يا للفقر الروحى .. ] (") . 
ه إذن هناك من آمن بعد أن استمع وعنا لاعن لون وطس التق 
والقوة . ومارس البلطجة التبشير ية على فقراء المسلمين فى أفر يقيا والعالم !! 
ه يانبى الله !! ْ 

من آلاف السنين وهم يقرءونك !! 

من آلاف السنين !! 
(؟5) المائدة 8م , 
(58) الجاثية م . 


(54) تفسيرالرؤيا/ حنا 5؟ . 
(58) المصدر السابق 48 . 


(55) المصدرالسابق ه”. 


(50) المصدر السابق ١١4‏ والفقرالروحى لا يأتى إلا لأن الجميع فى لاود كيه يعرفون ولكنهم يكتمون 
الحق لقوله تعالى »)2 والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ٠‏ كيا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون » البقرة ١408‏ . 


م1 


فا أجمل المساء الذى كنت تثير ليله !! وما أجل الفجر الذى خرجت به على مشهد من 
آلاف العيون . تلك العيون التى اندثرت أكواخها وظلت ترقب وتراقب . حتى يتسنى ها 
العبور فى أمان !! 


ه كانت هذه هى المرة الأولى التى جاء فيها اسم الأمين الصادق أول مرة فى. 
الإنجيل المتداول . إشارة إلى دعوة جديدة وعاصمة حديدة وكتاب حديد . وشعب 
جديد . ْ 

ه ثم جاء مرة أخرى ! ولكن فى أحداث آخر الزمان !! (ه) عند مصارعة الدجال 
قد تحدث الأمين الصادق أول مرة إلى كل من له أذنان !! أما فى آخر مرة . جاء 
يركب جواداً. وعليه جلباب من الدم !! و يسوق الناس بعصا من حديد . 
و مطيسح برءوس الجبابرة . لملا الأرض قسطأ وعدلاً بعد أن ملت ظلماً وجوراً . 
لقد كان الاسم فى المرة الثانية يشير إلى المهدى المنتظر!! (7) 

فكيف ورد الاسم ؟ للمرة الثانية والأخيرة .. ؟ 


ه قال الرائى فى العهد الجديد المتداول : 
[.. وإذا بحصان أبيض يسمى راكبه ١‏ الأمين الصادق » الذى يقضى ويحارب 
بالعدل .. )١6(]‏ 

وكبا ذكرنا أن مهمة المهدى المنتبظر فى الإسلام كما حددها النبى صلى الله 


عليه وسلم هى : 
[.. يملا الأرض قسطاً وعدلاً . كها ملت ظلماً وجوراً .. ] ('7) 


(*) الذى يجىء آخحر الزمان هو الأمين الصادق محمد المهدى المنتظر وبشي به النبى صلى الله عليه 
وسلم ولزم التنويه هنا حتى لايقم القارىء فى الالتباس . 

(58) الذى إسمه على إسم النبى صلى الله عليه وسلم ولقد تحدثنا عن الأحاديث التى تحدده ولنا ى 
الكلام عنه عودة على امتداد هذا البحث . 


(ؤ؟) الرؤيا .1١5/1١١‏ 
(70) سبق تخفريج الحديث . 
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ثم أشار سفر الرؤٌ يا إلى المهدى المنتظرف أماكن أخرى خلال عملياته 
الحر بية . ولكن بعد تغطية اسمه بصفات أخرى مثل الحمل . الخروف . الفارس 
فثلاً يقول الرائى 
[.. ثم رأيت حملاً واقفاً على جبل صهيون !! .. ] )"١(‏ 

فال حمل هنا يشير إلى المهدى المنتظر وجبل صهيون يشير الى القدس والمعروف 
فى جميع مصادر أهل الكتاب ومصادر الإسلام أن المهدى المنتظر ستكون قيادته . 
عند قتال الدجال مقرها القدس . ثم يشير سفر الرؤ يا مرة أخرى إلى المهدى باسم 
الفاوسن + 
[ .. وقتل السيف المخارج من فم الفارس جميع:الباقين .. ] (؟) 

فالفارس هنا أيضاً يعود على المهدى المنتظر الذى يحمل فى يده سيف يطيح 
بأعناق الجبابرة . وفى فهه أيضاً سيف . هو كتاب الله تعالى الذى خضعت له 
عقول الجن والإنس . كانت هذه هى معالم الإسم ولكن كانت هناك معالم أخرى 
فى غاية الأهمية ! 
يقول الرائى فى سفر الرؤ يا : 
[.. ثم رأيت حملاً واقفاً على جبل صهيون . ومعه مثئة وأربعة وأر بعون ألفا. كتب 
على جباهم «اسمه» واسم «ابيه» .. ] (") 


قالوا فى التفسير: له 
قلت لعل اكت تعة م هنا على الأسم الذى يوافق اسم النبى صلى الله عليه 
وسلم وكنيته ؟ هذا محتمل ! 


.7/1١؛ الرؤيا‎ )0١( 
.7١ /ا١و؟ الرؤيا‎ )70( 


() بعض . النصوص يفسرها أهل الكتاب تفسيراً ميهماً . يفهم منه أن المقصود بهذا الاسم هوعيسى 
عليه السلام ! وهذا مخالف للحقيقة كها ذكرنا على إمتداد هذه ا معلم . ولكن نقول لهم إذا اغتبرناه 
يعود على عيسى عليه آلسلام وعيسى عندكم هو الله فالمطلوب منكم أن تقولوا لنا ما اسم أبيه ؟ ! 
أى أبوالإله !! فإذا ظهر للإله أب فطلوب اسم الأسرة كاملاً . ْ 

(7) الرؤيا ؛١/؟.‏ 


ة 


ه ثم يقول الرائى فى موضع آخر: 
[.. وقد كتب على جبهته اسم لايعرفه أحد إلا هو!! ] (؟") ‏ 7 


قالوا فى التفسير: يشار هنا إلى اسم غير معلن !! (*') 


قلت: يكون غير معلن إذ لم يكتب على جببته !! ولكنه كتب على الجبهة !! 
ليراه الجسميع وبقرءوه أيضاً !! فى الحقيقة . إننى أقدر عدم الإفصاح عن الاسم فى 
هذا النص بالذات . لأن الأصول التى دونت العقيدة زمن المسيح نادرة لضياع 
الكثير منها كما ذكر تار يخ الكنيسة )١(‏ ولكن الباحث ييل إلى أن هذا الإسم ‏ . 
الذى لايعرفه أحد غير المهدى المنتظ كما قالت الرؤٌ يا ربما يكون [ لاإ إلا 
الله ] .. 


وماذهبت إليه فى ميلى هذا ليس مصدره [ التخمين ] ولكن الواقع هو ' 
مصدره . فالنص جاء والمهدى راكب - حواد . وبيده سيف . و يقود الجلود . . وإننى . 
أعرف عواطف المسلمين فى مثل هذا الجو. إنهم يكتبون على خوذاتهم التى يضعونها - 
على رءوسهم . وعلى سياراتهم وأسلحتهم شعارات مثل «وا إسلاماه» 
« واقدساه» « النصر أو الشهادة» «الله أكبر» «لا إله إلا الله » وأعتقد أن 
اليفتعنار لوعو الى تفده عزوي ددعل اقل دير ا 
نصب الدجال نفسه فيه إهاً يعبد من دونالله لكي المهدى المنتظر هذا الشعارء 
ليقاتل الجنود تحته ويموتون عليه !! وكما قال الرائى 
[. 70 
القديرعى كل شىء . ] ("') 

9 كانت هذه هى معالم اسم المهدى المنتظر كبا جاءت ف العهد الجديد المتداول . 
: أما صفة رجاله فلقد جاءت على النحو التالى : 


١5/1 الرؤيا‎ )74( 

(0) تفسير الرؤيا/ حنا 408 . 
(10) مصدرسابق . 

(/7) الرؤيا ؟6/1١1.‏ 


0 ينحسوا ادير مسع النساءلامهم أطهار(1) وقد ثم تم شراؤهم من بين 
0 50 


والزنا ومقدماته معروفة . وهم لم ينجسؤا أنفسهم على الرغم من أن النجاسة 
حوهم ها أعلام ورايات. . وذلك لأن كتابهم أمريهذا.. أمر بالطهارة. وهم تم 
شراؤهم من بين الناس لأن الذى اشتراهم هوالله !! لم يشترهم بولس . أو 
ماركس أو أى جمجمة تعمل على إقامة الولائم للسباع على ظهور المسلمين منتهز ين 
فرصة أن المسلمين يعيشون فى عصر. ليس هم فيه سند من بنى الإنسان !! ولكن 
الأيام دول !!.وآخر الزمان يكون كأول الزمان ! والله تعالى اشترى رجال المهدى 
المنتظر, ' 
[.. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. ] ("4) 


» ومن صفاتهم أيضاً كما قالت الرؤ يا : 

[ .. ولم تنطق أفواههم بالكذب . ولاعيب فيهم .. ] (41) 

فكيف ينطقون بالكذب ؟ إن القرآن الكرم دستور حياتهم . ولأنهم كذلك فلا 
عيب فيهم . إن العيب . كل العيب . أن يعبد اخلوق هواه أو يعبد محلوقا مثله !! 


ه ومن صفاتهم كما قالت الرؤٌ يا : 
9 0 المدعوون امحتارون. . ول تكن حياتهم عزيزة علبهيم حتى أ نم 
0326 
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(78) الرؤيا .1/1١6‏ 
(7) الرؤيا؛١/ه.‏ 
(١م)‏ التوبة .1١١١‏ 
(1ى) الرؤيا؛١/ه.‏ 
000 الرؤيا 14/199 17/117. 


[ كنت خير أمة ريه للنساس تأمرون بالمعروف وتنهوك عن المنكر وتؤمنون 
بالله ... (؟*) ] (04) 


وحياتهم لم تكن عز يزة عليهم . من يوم بدرالى يوم الدجال . من أجل غاية | 
أسمى وهدف نبيل . لذلك كانت دائرة حركتهم بين كر وفر وانتظار.. 

[ .. من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نخبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا ] (”4) 


ه أليست هذه صفات رجال آخر الزمان كبا جاءت فى سفر الرؤٌ يا ؟ فلحساب 
ا 007 نهم أتبع و | إن 
03 العدالة. فروجوا الأكاذيب . 5 إذا كان هناك من 0 فخ يعيكن 
عصر السقوط . فإن هناك أيضاً من يعتقد بأن الذى يجلس على الأرض لا يخاف 
السقوط !! لقد تتبعت سيره الأمين الصادق كها وردت ف العهد الجديد المتداول . 
وإذا ادعمى أحد من علماء النصرانية أن الأمين الصادق هوعيسى عليه السلام . 
نقول له ببساطة أن هذا الادعاء كفيل أن هدم المسيحية مق أسامها "0ن 


(8) عن قتادة قال . ذكرلنا أن عمرين الخطاب قرأ هذه الآية ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ثم 
قال ( يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة . فليؤد شرط الله فيها) رواه ابن جر ير( كاز 
75 ؟) وشرط الله هوبقية الآية + ومن صهر نقسنه مع متسكر ير الإسلام فقد الخيررية . وآخر 
الزمان يكون هناك معسكر الإسلام الذى لا نفاق فيه . 
(84) آل عمران .31١١‏ 
)26 الأحزاب 78 . 
(4) لأن النسمود الفقرى للعقيدة المسيحية بمتد فى طر يق الصلب والفداء وخلاصة هذا أن خطيئة آدم 
فى الجنة أول الززمان كان تكفيرها ضرور يا فجاء المسيح وكان صلبه تكفيراً عن خطايا البشر 
وبذا تحقق العدل والرحمة . فن رضى بالصلب أول الزمان كما قالوا [ قيدوه وساقوه إلى الحاكم ] 
ا 1 . لكن يسوع يجب الحاكم بكلمة حتى تعجب 
الحاكم كثيراً] متى ١4/707‏ ورفض أن أن يكون للسيف دوراً فى إنقاذه فسندما أراد أحد أتباعه أن 
بدافع عن المسيح بسيفه قال له [ أعد السيف إلى غمده ] يوحنا ١١/14‏ . ثم سارفى طريق نايته . 
[ كان الجنود يسوقونه إلى الصلب ] متى 7/1177" [ وكان المارة يشتمونه ] متى 9/1917" . 
من كان فعله ذا أول الزمان . كيف يأتى آخر الزمان . يضرب . ويخوض ف الدماء . ويحطم 
الدجاجلة و ينكس أعلامهم ؟ فإذا فعل هذا . فهل يستقيم البدء مع الختام ؟ 8 
٠١٠١١‏ 


وهذه هى مهمة ا مسلمين لا مهمة غيرهم . 


لأن الفداء الذى ذهب ضحيته المصلوب أول الزمان . ذهب سدى لأن ' 
المعاصى آخر الزمان لأصحابها أنياب وهذه الأنياب لا يستقيم معها فضيحة جديدة 
على الصليب (7*) ولكن الذى يقومها و يقلم أظافرها . ساعد. وسيف . وجياد. 


١ 


» وبعد بحشنا عن المعالم التى تشير للمسلمين فى إناء الخزف الذى صنعته 
النصارى . لاد للباحث أن يسدل الستارعلى الدعوى القائلة أن المسلمين هم 


أتباع النبى الكذاب !! 


إذا كان حادث الصلب ف نظر النصارى هو أساس الخلاص .. رو بداية النقاء لكل من يقبل 
المسيح مخلصاً . فهل يستقيم هذا مع الظلم الذى حدث بعد الصلب من فرض سياسات للتجويع 
وااسترقاق الشعوب ونشر الإلحاد . فإذا جاء المسيح هدم هذا فإن معنى ذلك أن امجىء الثانى 
للمسيح هو لسوء تقديره للأحداث فى مجيئه الأول !! وسوء التقدير هذه ستمس هالات وضعها 
التصارى حول المسيح !! 1 

فإذا كانت المعاصى وكان الإجرام والإلحاد له امتداد . والمسيح سيتعامل معه آخر الزمان . 
فلماذا ؟ ومن أجل من ؟ ولأى حكة ؟ أهين ! وضرب ! و بصقوا فى وجهه أول الزمان ؟؟ ! لهذا 
فالآمين الصادق هوغير عيسى عليه السلام . م 
إن منبج النصارى الذى عليه ساروا هو( أحبوا أعداءكم ) ( مالقيصر لقيصر ومالله لله) فهل 
يستقيم هذا مع منهج الأمين الصادق آخر الزمان ( الذى يقضى ويحارب بالعدل ) ( و يسوق 
الشاس بعصى من حديد) و يطرح أشباه قيصر من الدجالين والكذابين ( فى بحيرة الكبريت 
المتقدة) رو 7١/15‏ و يرسى آخر الزمان قاعدة تقول أن قيصر ومالقيصر خاضعاً لأحكام الله . 
فإذا كان الأمين الصادق هوعيسى لهدمت قاعدة سياسية هامة آمن بها النصارى طيلة حياتهم . 
إن من تعالم المسيح أن لا يأخذ المسيحىفى ترحاله [ زاد ولاثوبين ولا أحذية ولاعصا ] متى 
٠‏ . فهل يستقيم هذا مع رجال يحملون فى ترحاهم إلى القدس [ سيوف ] ويركبون 
[ جياناً] رؤٌ 7١/١4/1١‏ . فإذا كان المسيح هو الأمين الصادق فلماذا حرم العصا أول الزمان 
وسمح بالسيف آخر الزمان ؟ . 

ثم أين (المكعبة) العى سياق عليها عيسى [ إذا كان هوالأمين الصادق ] وأين رجاله الذين 
ميزهم الله بعلامة على جباههم من أثر السجود ؟ وأين إنبيل المسيح ؟ لايوجد للمصلوب من هذا 
شىء ! لأن أشباعه ليس عندهم ( مكعبة !! ) وكنيستهم لم يأمربها المسيح . وأجراسها لم يسمعها 
السيح !! وأناجيلهم لم يقرأها المسيح !! فكيف يكون هؤ الأمين الصادق؟ لهذا كله كان الآمين 
الصادقأولالزمان هورسول الله صلى الله عليه وسلم والأمين الصادق آخر الزمان هوالمهدى 
لدي سيخوض معارك لها فقهها فى كتاب الله . وهذه المعارك اعترفت بها مضادر أهل 
الكتاب . : 


(410) فضيحة الصليب هى تسمية أطلقها د. شارل جديبر أستاذ علم الأديان . 


١٠١4 


ه فن هوالنبى الكذاب أو الدجال الذى يأتى آخر الزمان وأسقطه أهل الكتاب 
على ا مسلمين ؟ يقول المتخصصون أن أقصر طر يق بين نقطتين متباعدتين هوالخط 
المستقيم . ويقول آتخحرون أن أقصر طر يق للجريمة هى الجريمة نفسها . وهذه الآراء ٠‏ 
لايد أن ناخد بها ونحن نبحث عن النبى الكذاب ! أن المصادر التى تحدت 
بنانة الشيى الكذاي هى التى ستدلنا عليه . فعند قبره لابد أن يقف 0 
الأرض منه. ففى معركة آخر الزمان يتحدث سفر الرؤيا عن أطراف النزاع 
فيقول : ش 
[.. ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم . قد احتشدوا ليحار بوا هذا الفارس 
( الأمين الصادق ) وجيشه .. ] (48) 
فأطراف النزاع وحش (دجال) وملوك الأرض . وجيوشهم كل هؤلاء حزمة 
واحدة اجتمعوالمقاتلة الفارس ( المهدى المنتظر) وجيشه .. ولا وجود من يسمى 
بالنبى الكذاب . وعندما اشتعلت المعارك كانت تهايتها كما يقول الرائى 
[ .. فقبض على الوحش وعلى النبى الدجال ] (45) 
هنا ظهر فجأة اسم النبى الدجال و بعد القبض عليها [ ..طرح كلاهما حيا فى 
يحيرة النار] ("1) | 
إذن فالدجال والنبى الكذاب قذف بها فى النارفن الذى قذف بها ؟ يقول 
0 
.. وقتل السيف الخارج من فم الفارس ( المهدى ) جميع الباقين وشبعت الطيور 

0 0 

إذن مات الكذية وم يستبق غير الصادق الأمين ) 5 وعند القير ظهرت 
البراءة !! فن هوالنبى الكذاب الذى كانت نهايته على يدى الفارس 
الإسلامى ؟ 


(مم) الرؤيا .١5/16‏ 
(هم) الرؤيا ؟١ا/١؟.‏ 
)5١(‏ الرؤيا و1/١؟.‏ 
اللل4 الرؤيا 71/15 . 


٠‏ قالوا فى التفسير: 
[.. قال البعض إن النبى الكذاب هو[ البابا] الكاثوليكى )١"(‏ وقال آخرون 
إنه يجب أن يكون يبوديا يعيش فى أرض فلسطين وكرسيه فى أورشالم (؟١)‏ وإن 
الحاكم السياسى فى روما والنبى الكذاب فى أورشاليم سيكونان خادمين للدجال 
ومتحالفين معه(؟') وعند اليهود فى التلمود أن النبى الكذاب يأتى من سبط 
الإدان) لأنه مكتوب' «يكوث عن :دان حيه غل الطريق 6 ](*؟) 


ه ولأن نبى الييود سيكون مقره ال ميكل فى أورشاليم القدس . لذا فهم يعملون على 
حرق المسجد الأقصى تارة وإجراء الحفر يات أسفله تارة أخرى وعرض شراء أرضه 
بواسطة ماسون أمر يكا )١١(‏ . 


ونبى اليهود الذى سيجلس ف ال ميكل بالقدس ليس هو الدجال لأن الدجال 
حرم عليه دخول القدس 5 
٠‏ وبعد!! 


فإن المصادر التى تحدثت عن النبى الكذابهى الوحيدة التى يمكن أن 
يبحث فى أصوها وفى جذورها عن هذا النبى الكذاب . 


(؟4) تفسيردانيال/ إيرنسايد ص 14١ 2١74‏ . 


(1) المصدر السابق ص 16 وهو رأى الأستاذ ابراهم صبرى فى كتابه الماضى والمستقبل ص 45 » 
بق هيم 
وقال به الأستاذ حنا فى تفسير الرؤٌ يا ص 504" . 


(14) تفسيرالرؤيا/ حنا ص؟7١7.‏ 
(16) تفسيردانئيال/ حنا مه" . 


(15) وجه ا ماسونيان غرايدى تيرى وزميله أودى مور فى العضوان فى محفل قدماء الماسونية الأحرار رسالة 
إلى السيد روحى الخطيب . أمين القدس لشراء الأرض التى يقام عليها المسجد الأقصى مقابل 
ماة مليوك دولاروثما حاء فى هذه الرسالة الوثيقة [ . . إننى كمسيحى وعضوق الحركة الماسونية 
أرأس جماعة فى أمريكا يمحبون أن يعيدوا بناء هيكل سليمان من جديد . ٠‏ وأن تدركون أن 
هيكل سليمان كان امحفل الماسونى الأصلى . ٠.‏ ولكن ال ميكل دمر عام /٠‏ بعد السيح , . وأن 
مسج د كسم أقم فى المكان ذاته .. وإننى أعرف أنكم أ نتم العرب أبناء إسماعيل قد حميتم هذه 
الصخرة عبر القرون .. فلنقدم الشكر إلى الرب ؟ ! سوق نجع * ٠‏ مليون دولارفق أمريكا... 
وعلى استعداد لدفع مبلغ أكير!! مقابل استرداد الأرض ] شهادات ماسونية / حسين حمادة 
ص19 . 


فليبحثوا عنه . وليدققوا جيداً فى النصوص . والتار يخ )١"(‏ . فربما كان خطراً 
ماضياً له جذور فيعملوا على العلاج وربما كان خطراً مستقبلاً . فيبحثوا لهم عن 
مأو حصين !! 


ه أما السلمون فلا شأن لهم بهذا الاتهام . وعلى الذين اتهموهم أن ينظروا فى 
النصوص . ليروا كيف انتصر المسلمون آخر الزمان كما ذكرت كتبهم المتداولة 
على الأقل ليفخروا أن على سطور كتيهم . بطولة . لا يستطيعون أن ينسبوها إلههم 
وكفى بهم أن تكون فى كتبهم ! وهذا فى حد ذاته فخر!! 

© يقول الراثى عن أسباب النصر: 

[.. وهم !! قد انتصروا عليه بدم الحمل . و بالكلمة التى شهدوا لها .. ] (14) 


وهم أى المسلمون انتصروا على أعدائهم وعلى الدجال بإقدامهم على الشهادة 
فى سبيل كلمة التوحيد التى شهدوا لها !! 


ه وبعد!! 


(10) ثبت أن الكنيسة تعرضت عبر تاريخها لدخول الأنبياء الكذبة والدجالين داخل صفوفها فقد جاء 

فى العهد الجديد المتداول : 

-(.. واعلم أنك لاتستطيع إحتمال الأشرار .. وأنك دققت فى فحص إدعاءات أولئك النين 
يزعمون أنهم رسل وماهم برسل . فتبين لك أ: نهم دجالون .. ) رؤيا 7/9. 
- وكان من هؤلاء الدجالن اذى تبأ بم سفرالرؤيا بي دجال كان صديقاًلبولس حاكم 
قبرص . وإجتمع النبى الدجال بصديقه الحاكم وكان معهما آخران . هما شاؤول و برنابا . فاذا 
حدث ف هذا ذا الاجتاء #جاء هذا الإجتماع فى هذا النص [ .. وهناك قابلاً ساحراً هودياً نبياً 
دجالاً اسمه بار يشوع . وكان مقر باً من سرجوس بولس حاكم قبرص وكان الحاكم ذكياً . 
فبإستدعى برنابا وشاؤول .. ] و بعد هذه الزيارة التى كانت مع احاكم ( الذكى ) ( والييودى ) 
الساحر. خاز را السب سمي باح اناكم نا وا كاه . أما شاؤول قد سارإسعه 
بولس !] ..) أما العلاقة التى كانت بين بولس و برنابا فقد إنتهت [ .. فوقعت بينهها ( أى بن 

بولس و برنابا) مشاجرة حادة . حتى انفصل أحدهما عن الآخر] ولكن المضادر ‏ تقل تنا هى 
أسباب المشاحرة . وم تذكر اين ارنتهى المطااف بحخاكم قبرص وصديقه الهودى الدجال . عندما 
أصبح بولس على رأس التدرج الهرمى للمسيحية ؟ ( أعمال الرسل ١6/59 2١7/94‏ ) ودن: 
سائله التى التزم بها المسيحيون على امتداد التاريح .. 1 

.١ ١/1١١ (4؟) الرؤيا‎ 


ياقاضى القضاة الذى لا وجود له 
هذا كل مافى الأمر!! 
ولا جدوى الآن من البحث فى أوراق القضية !! فقل لى : أى عشب هو الذى يشفى 
السعين ؟ لا ترتعد وأنت تنظر إلى الإعلام من حولك وإلى الرايات !! فإن الغيوم تنقشع بر ياح 
نسيرة 1! 
فقل : إن كل هذا يجب أن يؤدى !! وقل : بورك رب السماء الذى يفيض بكل هذا العدل !! 
إن الخزاف الذى يفشل فى صنع وعاء يصبح هونفسه فاشلاً !! ومن الخزافين 
من ترشده إلى موقع الخطأ فى الوعاء . فيقف حائلاً بينك وبين الوعاء . فإن قلت 
له : أن الإنسان يعيش برأسه !! 
قال لك : 
إن الراس لا تكفيه ! والقلت لا يكفيه ! 


الاغلال. 


تؤدمتإلى الدّجال ١‏ 


و بعد أن عرفوا أن الإسلام هو الحق . عتموا على أخباره . وعملوا على تشويهه 
وأقاموا المذابح لأ تباعه . وهم يعلمون أن المذابح لن تلغى قدر الله . وأنه لولم يتبقى 
من المسلمين سوى حفنة. فعلى أيدى هذه الحفنة . ستهار عروشهم وستتد حرج 
رءوسهم لأن القادم الجديد لا يعرف معنى كلمة انتظر!! هذه حقيقة أقرها 
لورانس براون قال : 
' [.. كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة . كانوا يخوفوننا باليهود واليابان اد 
. البلشفى لكنه تبين لنا أن اليود هم أصدقاء والبلاشفة الشيوعيون حلفاء أما 
اليابانيون فإن هناك دولاً دمقراطية كثيرة تتكفل مقاومتهم . لكننا وجدنا المخطر 
. الحقيقى علينا موجوداً فى الإسلام .. ] )١(‏ 

ولأن الإسلام هوالخطر. فإن الخلافات معه لم تكن كأى خلاف بين الدول 
والشعوب ولكن الخلاف معه كما قال أيوجين روستو: (') 
[ .. بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية .. ] (؟) 


. "4 الإسلام فى مفترق الطرق/ أسد‎ )١( 

(؟) هورئيس قسم التخطيط فى وزارة الخارجية الأمر يكية ومستشا رالرئيس الأمر يكى جونسون 
لشئون الشرق الأوسط حتى عام 165397 . 

(*) 2 العالم الإسلامى / فنحى يكن ص 590 . 


ولأن المواجهة هى مواجهة بين حضارة وحضارة فينبغى أن نقرر هنا أن إقامة 
خفان نم حي لين من قأة التشارى ؛ .رولك لذن الا اسيل ل تنص عل 
ضرورة إقامة دولة نصرانية تستند على حضارة ما . أو تلد حضارة تستند عليها 
الأجيال فها بعد والدليل هذه النصوص : 
[ .. إذا أردت أن تكون كاملا . فاذهمب وبع أملاكك !! وال اغراف 
فيكون لك كز فى السماء . وتعالى اتبعنى .. ] (؟) 
[.. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال . لذلك أقول لكم لا تبتموا لحياتكم مما 
تأكلون وبما تشر بون ولا لأجسادكم بما تلبسون .. ] (*) 
[ .. لا تقنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً فى مناطقكم .. ] )١(‏ 

فهذه النصوص تنادى بترك الدنيا والعزوف عنها وتطالب بعدم الاهتمام 
بالحياة وتنادى بعدم الاهتمام بالغد(") كما حثت على عدم الزواج وطبيعى أن 
عدم الزواج يؤدى إلى انقطاع النسل البشرى (*) . 

فأى حضارة تبنى على هذا المبج ؟ بعيداً عن هذا المنبج يمكن أن تكون هناك 
حضارة . فلقد حدثنا التار يخ عن أمم بائدة ونحن نرى الآن أما أقامت حضارات 
تستند على عقول شعوبها . أما أن يطلق لفظ ( حضارة مسيحية ) على حضارة 
الغرب فلابد من الاستناد إلى أصول فى المابج الذى تنتسب إليه المسيحية ونحن 
السلمون عندما نتكلم عن الحضارة عندنا نقدم آلاف من النصوص التى ترافق 
الإنسان من المهد إلى اللحد. وتحدد خطواته فى الحركة والسكون لأن الله تعالى لم 
يفرط فى كتابه من شىء . 
ه أما إطلاق اسم الحضارة المسيحية ! يكون بجميع المقاييس دجل ولن تمسك به 


(14) متى ١١1/١؟ء‏ مرقص 9١/٠١‏ لوقا م١/؟؟.‏ 
(60) 80/6 متى 

.؟/٠١ متى‎ )5١( 

7) متى؟/مم. 

| (8) المصدر السابق 11/15. 


نقول ربما يوجد عند أساتذة التنوير الاسم الصحيح لأن التنو ير قام بإبعاد المسيحية 
عن محال التوجيه وهو أحق بهذا الاسم )١(:‏ حضارة التنوير! وهى على أى حال 
تعتبر ( إنجازاً ) على طر يق الفتنة . 
» وكيا قلنا إن إنشاء حضارة مسيحية كان من صلب عمل قوم آخر ين فالذى 
دحرج على العقول عقيدة ألوهية المسيح كى تمتص المسيحية وثنية ة الأمم وتشكل 
تكتلاً يدافع عن آمال اليهود حتى يأتى الدجال فيكونوا له عبيداً . إن الذى خطط 
لهذا. عنده المقدرة على إيجاد هوية لابنه الضال وفقاً لما يريد حسب ظروف 
المكان والزمان , والحضارة التى يستند إليبا الغرب اليوم وجهها الببود منذ البداية 
نحوأهدافهم . وم تكن البداية من صنع النصارى أو اللهود لأنمها غير قادر ين على 
بناء حضارة يكون عمادها الحق والعدل . ولكى نعرف نهاية ما وصلوا إليه فلابد 
أن نعرف البداية . يقول المؤرخ عن عصر ماقبل وأثناء الحروب الصليبية : 
[ .. إن أوروبا مجتمع نسى أن يستحم لمدة ألف سنة .. )١١(]‏ 

وبعد الحروب الصليبية قال علماء الحضارة : 
[.. كان الصليبى إذا عاد إلى وطنه خليقاً بأن يتحلى بالشمائل التى عرفها فى 
عدوه المسلم الذى كان الفارس الغربى بالقياس للفرد المسلم لا يعدو أن يكون 
رجلاً من رجال الريف الغلاظ )١١(‏ ولقد تعلم الصليبيون ما كان يمكن 
للسدارين' أ دمحل لقد تعلموا الأدب والتار يخ واللغة والفنون(١١)‏ وبذيا 
وضعت الحدود لعصور الجهل والظلمة .. ] (؟١)‏ 


)0( التنويريقصد به إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله وقال كثير من الباحثين إن 
التنوير هو إخضاع الدين للعقل وأن قيام المذهب الوضعى إنما يسّهدف معارضة الكنيسة والتغطية 
باسم العلم 00 الدور الذى قامت به الماسونية فى تحو يل الفكر الغر بى إلى المادية 
وهدم كل مايتصل بالدين وتحريره من قيود المسيحية والكنيسة وإنشاء المدارس العلمانية . وهذا 
الدور يقوم به بعض الفتات الآدمى المهلهل ف العالم الإسلامى . و يطالبون بأن لا يكون للدين 
أى توجيه متصور ين أن الإسلا م يقف مع مسيحية بولس على قدم المساواة . وهذا الفتاث هو 
الممشل لحركة الماسونية الجديدة بالمنطقة ! ( للمزيد من التفاصيل عن التنوير راجع اخططات 
التلمودية / أنور الجندى ) . 

.١48 عالم الصليبيين / براور ص‎ )٠١( 

. 1/4٠ تاريخ الجبس البشرى / فآن لون‎ )١١( 

(؟١)‏ محمل تاريخ العالم/ هيلر 184 . 

. المصدر السابق 588؟‎ )١( 


١1١١ 


"5 


وكاة يدنس غير اشهساكنق هاوس خطاها ]ل النترن :ولك رت 
الرياحبمما لاتشتهى ابنة صهيون فلقد كانت نتيجة هذه المعارف كما يقول علماء 
الحضارة : 

[ .. وأصبحت الثقافة التى اكتسبها الصليبيون وتعلموها من المسلمين منهاجاً عاماً 
يعلم شباب أوروبا الحضارة . الأمر الذى جعلهم يتطلعون إلى حياة أرحب وأفسح 
لا تستطيع الكنيسة ولا الدولة أن تهيئها لهم .. ] (؟١)‏ 

5 تعد أ شي الفنايين بالنظافة . بدأ ينظر حوله . فشاهد أمورا تجرى على أرضه 
. وهذه الأمور تستند على أسس قوية . يقول صاحب أحجار على رقعة شطرنج عن 
نتيجة الحروب الصليبيين من منظو رآخر. برز ا مال من خلاله : 

[.. كانت النتيجة أن بقيت فلسطين بأيدى المسلمين . على الرغم من أن أقطار 
المسيحية بذلت الملايين من النقود وضحت با ملايين من الأرواح البشر ية الخوض 
هذه الحروب . ومن الغر يب هنا أن نذكر أن ال ملايين اليهود غدوا أقوى وأوسع 
ثراء..](؟٠)‏ 

واستشمر اليهود هذا الثراء فى ايجاد أجيال تحمل على ظهورها أحجار هيكلهم 
ا مقدس بعد أن فشل السلاح فى نزع فلسطين من أيدى الرجال )١١(‏ . و بدأ سلاح 
المال يضرب فى كل مكان . يقول صاحب الأحجار: 
كان الهود يمارسون الربا الفاحش بغية تجميع الثروات الواسعة عن طر يق 

الممارسات غير المشروعة وغير الأخلاقية التى كانت تعطيهم امتيازأ اقتصاديا على 
منافسيهم من غير اليهود . وكانوا يستخدمون المسيحيات فى منازهم أو مؤسساتهم . 
ويحولونهن إلى عاهرات يستعملونين فى الحصول على المال والنفوذ (") . 

٠‏ وإثرذلك تحركت الكنيسة عندما علمت أن رعاياها الذين عرفوا النظافة 
بدءوا يتذمرون فعقد الموتمر المسكونى الرابع عام 6 . وأصدر قراراته بالحد من 


. ١/4١ تاريخ الجنس البشرى‎ )١4( 
. 55 أحجار‎ 2160 
. سيأتى أعداد الهود لقادة الحملات الصليبية فى الطيور من هذا البحث‎ )15( 


(10) أحجار ص 5ه / لاه . 


١1١1 


نشاط اليهود . لكن القرارات والقوانين ذهبت مع الر ياح يقول صاحب الأحجار: 
[. . ومنعت قوانين أخرى ينيد ذلك اليود من ممارسة بعض العمليات التجار ية . 
ولكن الكنيسة بكل سلطانها مدعومة بزعماء الدول لم تستطع أن تخضع سادة ا مال 
للقوانين ] (* ) . 
« إن التابع لايحق له أن يرفع رأسه فى وجود سيده ! ومن أجل أن الكنيسة 
تجرأت وأصدرت هذه القوانين . فإن الييود أصدروا قوانين تأديب . 
يقول صاحب الأحجار: 
[ وساهمت تلك القوانين فى إذكاء نار حقد الييود على الكنيسة . وشرعوا فى 
التخطيط لإضعاف الكنيسة وفصلها عن الدولة . وللوصول إلى هذا الهدف أخذ 
اليهود يبثون بين العامة فكرة العلمانية واللا دينية .. )١١(]‏ 
» فالهود أطلقوا الصفير عندما أرادوا أن يجتمع عبيد الأصنام فى طر يق الأمم 
حول قسطنطين . وهم أيضاً الذين أطلقوا الصفير ليتفرق الجميع إلى عمل آخر نحو 
أهدافهم ! ومن أجل وضع النصارى ف قالب المهمة الجديدة واجه اليهود صعوبات 
فى بادىء الأمر. نتيجة لروح أوروبا التى اكتسبها الشباب بعد الحروب الصليبية 
من المسلمين . فلقد واجه اليهود الطرد لفترة . ثم عادوا بعد أن حمدت الطهارة أو 
نامت أوماتت ('2) . وعسمليات طردهم لم تؤثْر على خططهم من قر يب أو من 
بعيد. ع خارج البيت.. تماماً . داخل البيت. يقول صاحب أحجار على رقعة 
[ وبصرف النظرعن عدد المرات التى طردوا فيها فإنهم فى كل مرة يتركون 
وراءهم الشبكات الخفية التى كانت تدير وتخطط النشاطات الثورية 
والاضطرابات للقوى الخفية .. ] )"١(‏ 


:(م51()14) أحجار ص 0//05 . 


2 يقول صاحب أحجار ( إننا نستطيع الحكم على نجاح مخطط تسلل اليهود آلى البلاد التى طردوا 
منها ببدراستنا للوقائع التالية . فقد عاد الييود إلى انكلترا عام ٠١٠١‏ اوالالعاريا 00 
وإلى سلوفاكيا عام 19517 . 


)0 أحجار"” . 


١1١7 


ه وبسدأت خطط الييود فى صنع الأنسجة والعقول ! حتى تطفوعلى السطح حضارة 

الفتئة التى أطلق عليها مستشار الرئيس الأمر يكى لقب « الحضارة المسيحية » !! 
إن الميود يتحدثون عن حضارة يبودية مستقبلة أكثر إمعاناً فى ال مادية تسيطر على 

العالم وتقيم دولة أمير السلام ! ( الدجال ) كما يقول تيودور هرتزل : 

[ ومتى أصبحنا أسياداً . فإننا لن ندع فى الوجود غير ديانتنا التى تنادى بالإله , 

الذى يتعلق به مصيرنا . لأننا شعب الله اتمختار] أى أنهم يعدون أنفسهم لحضارة 

تستقيم مع أعمالهم وغاياتهم . 


© واجتسميع الود وف كل اجتماع 'يصنعون دولة و يسقطون أخرى و يسلطوث 
الأضواء ل ا . ويشوشرون على أسد . فيجعلونه أمام الفأر 
ذليلا يتصبب عرقاً . 

وكونوا حكومة خفية يديرها ٠١‏ يبودى أطلقوا على أنفسهم لقب حكماء 
صهيوك ينتخبون دائاً شخصاً يعدونه ملكا و يعانوت عن اصيمة+ . يقول 
« ولترراشئنو» عن هذه ا جموعة : 
[ وهؤلاء الود بملكون من الوسائل التى تمكنهم من القضاء على أى حكومة 
لا يرضون عنها ] 
ه و بدء التخطيط للحضارة الفتنة ! التى نعيشها الآن ! 

الحضارة التى فصلت الدين الحق عن الدولة فى العصر الحديث تحت شعار 
روح العصر الحديث ! والابتعاد بالدين الحق عن محال عمله بدأ القهيد لها من, 
قديم . . وكان كل عصر له جرعة عليه أن يشريها . وإذا كان المسلمون فى عصرنا 
الحاضر قد فقدوا الذاكرة ولم تعد ذا كرتهم تتذكر انتصاراح تهم أو هزائمهم ليتدبروا . 
فإن الهود غير هذا . ومازالت هزمتهم فى يبر شاخصة أمام أعينهم ومن شاء 
٠‏ فليراجع هتافاتهم عقب انتصارهم على العرب عام 15571 . | 
» وخطة اليهود لإقامة حضارة الفتنة . بدأت فى اجتماع لأثر ياء منهم عام ١7178‏ 
وحضرها مايرروتشنيلد . وى هذا الاجتماع طرح روتشيلد وجهة نظره وكان 
عمودها . 


1١1 


إذا 0 هؤلاء الأثر ياء على تجمسيع ثرواتهم وتأسيس مجموعة واحدة فإن 
بإمكانهم أن مولوا الحركة الثور ية العالمية . و يستخدموها.وسيلة عمل للوصول إلى 
المدف ل وهو السيطرة على الثروات وا موارد الطبيعية واليد العاملة فى العالم 
أجع ] ("") 
وأمام الأثر ياء حرجت الوثيقة التى قرأها روتشيلد والتى تحتوى على خطة 
عمل منظمة بعناية . تحدد مسا ا 7 المدف . وضرورة 
إفساد الشباب . وتحدد الشعارات التى يجب أن تكون على أهدافهم . وتبين نوعية 
الشبكات والعملاء التى ستعمل فى خطوطهم . وكيفية افتعال الأزمات 
الإقتصادية وبعد أن انتبى من قراءة الوثيقة قال : 
[ وعندما يحين وت سيدنا وسيد العالم أجم (أى المسيح الدجال ) لاستلام 
السلطة فإن الأيدى ذاتها ( أى الأيدى التى صنعها الييود ووضعوها على أهدافهم ) 
ستتكفل بإزاحة كل من يقف فى طر يقه ] ('') . 
» وبعد عرض وجهة النظر! وقراءة التعليمات الصادرة من الحكومة الخفية بدأ 
الهود ييضعون خطة التحرك . و بعد أن كانت الأطروحات ف القدبم تطرح على 
عقول النصارى قوالب تزعم أن الأناجيل تهبط على بولس من الله رأسا أوعلى 
قسطنطين الذى يدير شئُون الكنيسة الخارجية . فإن هذه الأطروحات لم تعد 
تستقم بعد عصر الحروب الصليبية . لأن الاستحمام دخل كعنصر مؤثر لابد أن 
يعمل له حساب فى أى خطة جديدة . 
فكان لابد من أطروحة ! يدفعون بها العالم الى سرداب ليس فيه إلا طعام يسد 
شهوة البطن وآخر يروى شهوة الفرج . وعلى باب هذا السرداب لايقف سوى 
المود وحدهم . الذين لا يعرفون أى معنى لغذاء الروح . 
ودخول هذا السرداب العالمى . يقتضى فرض أغلال من تطوق بها دفعته إلى 
سرداب الشهوة فيشتهى المبيت فيه و يرفض الخروج منه . وكانت الأغلال هى : 
أغلال فكر ية: © وأغلال نفسية © وأغلال اجتماعية . 


غ64 أحجار /ا/ا : 
[فرقة أحجار 6/ 1 


» فالأغلال الفكر ية ضرورة . لأنها تقيم الأصنام . من كل نوع وفى كل اتجاه . 
وطرح قضايا فكر ية فى مجتمع ما . تأتى بالإنسان الذى تتأثر أعماله وسلوكه بهذه 
الأفكار. ومن الثابت . أن هناك فكرة يمكن طرحها فى مجتمع ما . تجعل الإنسان 
يسجد لصم . بيها فكرة مضادة تجعل إنساناً آخريحمل الفأس و يكسر ذلك . 
الصِم . و يسخر من أصحاب هذه الفكرة أو هذا المنبج الثقافى . وهذا واضح كل 
الوضوح فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام . 
© والفكرة التى ير يدها اليهود لأى مجتمع لاتقيم إلا أصناما تسجد لما الجماهير. 
وهذه الأصنام يكون قوها الفصل فى مختلف القضايا . والفكرة والصم يتم توفير 
الأمان لما حتى يؤديا الغرض . حتى لايأتى حامل فأس و يعكر صفو الخططين . 
وفرض الأغلال الفكر ية عتبة من عتبات الدجال . فعندما يأتى يجد أن عبادة 
الذات وعبادة الفكر أصبحت أمراً مألوفاً عند أصحاب المناهج الأرضية . فإذا 
جاء وألقى منبجه . هرولت إليه الجماهير. وربما أطلق عليه المتحفظون لقب 
(الحاج ) كما أطلق من قبل على نابليون وقادته . وعلى هتلر وأعوانه . و بعد تعدد 
الأصنام وتعدد أدواتها . يأتى عقب ذلك دور الأغلال النفسية . 
» والأغلال النفسية هى اللتى تقوم بهذب الجماهير إلى الأصنام أو إلى دائرة 
الأصنام حيث الأضواء الساطعة . كيا أنها تصنع أصناماً جديدة داخل كيان 
الإنسان فتعيش فى صدره أو داخل جمجمته . وهذه الأصنام التى تحت الجلد هى 
الأهواء . 0 
والمعزوف أن الله تعالى نخلق النفس الإنسانية وجعلها تحمل استعدادات 
ضخمة . قال تعالى : 
[ ونفس وما سواها. فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد حاب من 
دساها ] (؟'). 

فهو سبحاته بين للنفس ال خير والشر. وقد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله . 
وطهرها من الأخلاق الدنيئة . وفرض الأغلال النفسية على النفس يحتاج 
أطروحات تنمى جانب الفجور. ليصبح الإنسان فى حيرة . و يسقط . و يوجه 


ا (:؟) الشمس .١‏ 


١15 


استعداداته إلى دائرة ( خاب ) . والأغلال النفسية تأتى دامًاً بالهة أنتجتها الفطرة 
الفاسدة ذات المستوى الثقافى الفاسد . وكلما خرج السلوك الإنسانى عن طبيعته 
كلما كان قر يبا من الدجال . أمير اليهود . ذلك الدكتاتور العالمى الذى تسير وراءه 
العر بات المكدسة بالخبز واللحوم . وى حوزته هوى لكل صاحب هوى . ولكل * 
نفس مريضة ذابت فى مرضها حتى أدمنته . و بعد أن تحقق الأغلال الفكر ية 
والنفسية تعدد الأصنام فوق الأرض وتحت الجلد . يأتى دور الأغلال 
الاجتماعية . 
» والأغلال الاجتماعية . هى التى تظلل امجتمعات . و يكون المجتمع وعاءاً يحمل 
0 ويحمى أصنامه كلها . ولأن الدجال سيكون زعيماً عا ميا . فإن البهود . 
من أجل أن تكون المجتمعات المتناثرة هنا وهناك . ذات مضمون واحد وإن 
0 أعلامها . 
والأغلال الإجتماعية . تفرض نفسها بعد أن تتمكن الأغلال الفكر ية 
والنفسية من أى مجتمع بمعنى . عندما تترعرع فى المجتمع التقاليد والعادات 
والأعراف الخاطئة . التى أفرزتها ثقافة الأصنام . تصبح لتلك العادات والتقاليد 
شرعية مع مرور الزمن . وتكون لها قداسة . بل و يعتبرها امجتمع من الدين . 
ويعتبر الخارج على هذه العادات والتقاليد . خارجاً على القانون ومحكوماً عليه 
بالشذوذ والإنحراف . 
وقوانين الفطرة الفاسدة المتمردة التى تحافظ على الأصنام وال هواء هى بعينها 
قوانين الدجال . لأنه سيعمل من أجل ال حفاظ على قانونه العالمى . الذى لا يخدم 
سوى أصحاب الشذوذ بجميع أنواعه . | 
' » وبعد تحديد الأغلال التى تستقيم مع نوازع النفس البشر ية. وضع اليهود القرار 
الذى يصنع أرض هذه الأغلال . يقول صاحب الأحجار: 
. [لقد اتفق اليهود على تقسيم شعوب العالم إلى معسكرات متنابذة 7 تتصارع إلى الأبد 
حول عدد من المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو العنصر ية] (*؟) . 


3 ٠١ أحجار‎ 2) 


١1١ا‎ 


« لقد وجدوا أن أقرب طر يق لإقافة أصنام متعددة هو إيجاد معسكرات تتبنى .. 
قضايا الحرية والرأسمالية . وأخرى تنادى بالديكتاتور ية والاشتراكية . فيضعوا 
قضية البحث عن رغيف فى معسكر. وقضية البحث عن شهوة فى معسكر آخر. 
وبين المعسكرات تتصارع الأصنام . . وبداية إنشاء هذه المعسكرات . يقول 71 
اهب الأخدار: 
[قام اليهود بتمويل كارل ماركس وانجلز. وفى الوقت الذى كان كارل ماركس 
تكعيير البنان السيوعن أمام مجموعة من اليهود كان البروفسور كارل ر يتّر من 
جامعة فرانكفورت يعد النظر ية المعادية للشيوعية تحت إشراف جماعة هودية 
أخرى ] ("1) . 
ويخطىء من يظن أن كارل ماركس هو الذى أنشأ مذهبه . إن كارل ماركس 
كان واجهة للمذهب الذى حمل اسه اها المذهب نفسه كان البهود يجرونه وراء 
: ظهورهم قبل أن يولد ماركس بأر بعمائة عام ("") . 
ه وبعد تحديد المعسكرات انطلقت الفتنة ! فبدأت تحبوتارة وتسرع أخرى . وكان 
. على أبوابها الهود ! يقول سيد قطب : 
[ لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية يهودى . ووراء النزعة ال حيوانية ييودى 
ووراء هدم الأأسرة وتشفكك الروابط يهودى . ووراء نزعة أدب الانحلال والضياع 
يهودى . وهؤلاء بالشرتيب هم: ماركس . فرويد . دركايم . جان بول 
سارتر] (14) وكان وراء نزعة النوف يهودى هواينشتاين . و يضاف إلى هذا 
الطابور رجال الماسون فولتير. وديدور. وروسو. واجست كونت . 


.١5راجحأ‎ )0( 

(0؟) ولد ماركس عام وكان أبوه بورتستانتى ووصف بأنه كان يتميز بسعة الأفكار أما جده 
فكان يهودياً ( سيره كارل ماركس ط . دار التقدم روسيا ص 4 ) وقبل ماركس بأ بعماثة عام . 
تصدت الدولة العثمانية عام ١410‏ لرجل يدعى بدر الدين يساعده يهودياً آخر يدعى ( طورلاق 
كمال ) ويبدو أن !سم كمال له مدلول عند اليهود . لأن نفس الاسم حملة رجل قدم أكبر خدمة 
ليود ولأعنداء الإسلام بقسضائه على الدولة العثمانية . لقد قام بدر الدين هذا مع المدعو كمال 
بنشر مذهب يدع وإلى االمساواة فى الأموال والأمتعة . وعندما؛اشتد ساعد المذّهب كان أتباعه 
يفرضون آراءهم بالقوة . وقال الأستاذ محمد بك فر يد عن هذا المذهب أنه مشابه للمذهب 
الاشتراكى فى هذا العصر. ش 


(8١؟)‏ معركتنا د اليود / قطب ص 4؛7. 


١1م‎ 


© وبدأ اقتحام العالم ! 

فزينوا القبييح وعرضوه فى صورة جميلة . ثم وضعوه فى قوالب زاهية بمكر 
وخداع . ورسموا الشر وكأنه خير. وأقاموا الدليل بعد الدليل على أن شهواتهم 
: معقولة ومقبولة ! 
© لقد جاءوا ليقفوا فيل الطر يق فى انتظار الأمير! أمير السلام ! الدجال 
والجماهير :هتف وهى لا تدرى بأن هتافها مكتوب من قبل أن يولدوا . لقد 
جاءوا ! وعندما + ايع مثلاً أعلى للغوغاء . الذين يرتدون الملابس النظيفة 
ويتكلمون فى شئون العامة . 


يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ إن أمام الدجال سنين خداعه . يكذب فيها الصادق . و يصدق فها الكاذب . 

ويخون فيها الأمين . و يؤّتّمن فيها الخنائن . و يتكلم فيها الرو يبضة ] قالوا: 
وما الرو يبضة يا رسول الله ؟ قال : 

[ الشافه يتكلم فى شئون العامة ] (؟؟) وفى رواية [ الفاسق يتكلم فى شئون 
العامة ]('") وفى رواية [ السفيه يتكلم فى شئون العامة ] )"١(‏ وفى رواية 
[ الفئويسق يتكلم فى تحود العامة ]("") وف رواية [ .. الوضيع عن 
الناسس .. ] (7؟) 


© يارسول | 7 تسداسنة 

إنهم بمرون الآن ! 

الأبواق الداعية للشقاء خرج ضجيجهأ 

وعر باتهم تجرها الثيران 

و يواصلون السير نحو أسواق الدواب ! 

(9؟) رواه الحاكم وأقره الذهبى ( 4/45١‏ ) والطبرانى: ( كثز )"88١‏ . 
(0) رواه أحد ( كاز ١١81م"‏ ). ش 
(1) الحاكم وأقره الذهبئ ( 4/017 ) . 

(؟*) أحمد ( الفتح الربانى 4/*8؟) . 

(0") نعم ابن حماد ( كئزْ01م") . 


احدل 


ومن العجيب أن هذا النوع مع النتن ومين وكاب الاين آياك مسن" 
وقفة وتأمل عميق ٠‏ فالقرآن الكريم تحدث عن قتال . ثم فتنة . ثم دعوة للقتال 
حتى لاتكون فتئة . يقول تعالى : 
[ .. وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا . إن الله لايحب المعتدين . 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . ( والفتنة أشد من 

القتل ) ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام . حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم 
'فإقتلوهم . كذلك جزاء الكافر ين . فإن انتهوا . فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم . 
حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين لله . إن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ] (*؟) . 
إنها فتئة من نوع خاص ! طالب الله بوقفها ليكون الدين كله لله . وى هذا دليل 
على أن الذين صنعوها . أرادوا بها أن يكون الدين كله لغير الله . فا هومعنى الفتنة 
التى هى أشد من القتل ؟ 

يقول ابن كثير : ٠‏ 
[ الفتدة أشد من القتل ] أى الشرك أشد من القتل (*؟) فإذا كانت الفتنة هذه 
تؤدى إلى الشركة فنااغى معالم هذا الشرل ؟ يقول سيد قطبة! 
[الفتنة عن الدين . اعتداء على أقدس مافى الحياة الإنسانية . ومن ثم فهى أشد 
من القتل'. أشد من قشل النفس . وإزهاق الروح . و يستوى أن تكون الفتنة 
بالتهديد . والأذى الفعلى أو ( بإقامة أوضاع فاسدة ) من شأتها أن ( تضل ) الناس 
وتفسدهم وتبعدهم عن ( منهج الله ) له 
ه وأهداف الفتنة فى عصرنا اميه فى اناه أوضاع بعيدة عن منهج الله من أجل 
أن يشرك الناس . و يكون الدين لغير الله . وهذه الأهداف هى بعينها نفس 
الأهداف التى فرض اليهود من أجلها الأغلال . 


» لقد جلس'ماركس أمام لائحة يبودية تطالب بحقوق الطبقة المطحونة وامحافظة 
(:") البقرة .19514/19٠‏ 


(مع) تفسير ابن كثير 1/1711 . 
(+) فى ظلال القرآن ١/144‏ . 


وزن الرغيف . وجلس كارل رتير أمام لائحة يهودية تطالب بحقوق الإنسان 
ير امام 


الحرفى تلميع الشهوات ! 
وليك الإعلام لوالا تمع كرسي ولم يكن له بروفسور يقان له الواد 
التى تقضى _ عليه لأنهم لا يقدرون على هذا لأن كتاب الله . خضعت له 


أعناق فطاحل العلماء . لقد كانت دولة الإسلام فى هذا الحين على أبواب . 
أوروبا . وفلسطين فى أيديها . ولكنهم ابتعدوا عنها . حتى تخرج الفتنة ! لأن 
الفتنئة ستضرب من خلف جدر شفافة ! ولم يكن المطلب أن ينضم المسلمون إلى 
أحد المعسكرات . ولكن كان المطلب الرئيسى هو أن ينصهر المسلمون بين 
المعسكرات وأن يقفوا فى المنتصف أو يتأرجحوا من هنا إلى هناك . 

إن صاحب القفاز الذى دفع | لسيحية إلى طر يق الأمم حتى تمتص الوثنية . 
وضع الخطة التى يدفع بها ادن إلى طر يق الأمم لمتص المسلمون المبادىء 
والمذاهب التى حل محل الإسلام . وعندئذ . يكون صاحب المصنع هو الأقوى 
بجميع المقاييس . 


> وسالت الفتنة ! 


وأصبسح الذين داخل 10 آلاتا تدور عل عجلة كالرغيف . 
عند الدجال مقاييسها . وأصبح الذين فى المعسكر الرأسمالى #اعري 

شهوات الأمس لطرحها فى ثياب حديدة , 

وبين هذا وذاك وقنف ا ا ل ا 
المخلف . بعد أن عجزوا فى صد هجوم عجوز بنى صهيون صاحبة الكتاب احرف 
وق مكان الثبات .. انحصرت دعوتهم فوا بينهم .وين اكرات تأرجح قوم من 
هنا إلى هناك ! وهم يغنون غناء كالنهيق . ينتبى صداه تحت أقدام حار الدجال . 

إن أمام الدجال سنين خداعه ! 

ا جرال ف وح انارو يده الفاتيح الم يفة 0 ١‏ 
للصامت ري بان كتمثال الحر ية . وفى غالم الصمت. لابد 
من قانوت : 


١؟١‎ 


يعيش فيه الجلادون فى أمان 
وبخفى اللصوص ماغنموه 8 
و يطوونه فى ورقة . دونت عليها نصوص القانون . 


» إن أمام الدجال سئين خداعة ! 

يعلوفيها أصوات الرو يبضة . وتعيش فيها الفضيلة فى المنفى . ٠.‏ وتقرقع فى 
الخلاء ينات الحتيان . وتقترك صرخات البرىء بسياط الجلاد,. . وتذأوب 
صرخحات الفتيات بضحكات الجنود . وعندما يسقط البرىء . يأتى دور المحكمة . 


و يلتقى القضاة حول جثته 

ليحا كموه 

وعلى قبره يغتالون حقه . 

« إن أمام الدجال سين خداعه ! 
تدفع بالشهوات تتبعها الإغراءات . لينموفقه الإنحياز. ثم يترعرع فى عالم 

الشبعية . فسن رفع أعلامهم أكل خبزهم ومن تمسك بكرامته فرضت عليه 

سياسات التجو يع والتخويف . 


إذ منطقهم هومنطق سيدهم انام لآن فى بطن اليب . . فن أطاع الدجال. 

دخل جنته ومن عصاه دخل ناره . 

لقد استقام الطر يق المعوج من الابتداء إلى الانتهاء : وعبيد الأهواء لابد من 
وعروهم عل كانس الطرين الت عر الم . كما تم تعيين 
هتافاتهم من قبل . يقول أحد اليهود فى عمل فتات الطر يق 
[ عندما يحين وقنت سيدنا وسيد العالم أجمع لاستلام وله 
التى صنعناها . ستتكفل بإزاحة من يقف فى طر يقه ] ("") . 
لعا ا ل ا د الاتانى كلناء يرون كل 
من يقف في طر يق الدجال . ! نهم ثمار وعاء الأغلال الاجتماعية . وثقافته التى 
ا 0 0 


(0م) أحجار م . 


ف 


إن أولئك الذين عرضوا أرواحهم للخطر من أجل النقود . سيجازفون من أجل 
النقود بحياتهم لإنقاذ حياتى . 
إن أمام الدجال سنين خداعة ! 

يجلس القاتل فى حماية الخفر. ونحت قدميه يجرى المال والز يت والعرق وى 
يديه مفاتيح الصناعات والتكنولوجيا . بعد أن حقَرّ ق حلم آباثه . الذى اجتمعوا 
من أجبله عنام 1075 لح ا ري ة على الموارد 
الطبيعية والأيدى العاملة (8؟) , 


زالقكمولوضي أدوات واؤبنائن لين بها الوق 3 ) ومكن كتياه ير 
البشر ية أو لدمارها . فكيف إذا كان الربان هواللص . 

قال أحد الحاخامات الهود لأ تباعه : 
[ وحتى تستيقنوا من قدرتنا على السيطرة على العالم . انظروا إلى اختراعات الرجل 
الأبيض ٠‏ كيف حولناها إلى سلاح ضده . فالراديو والمطبعة أضتيها اليوم ا معير 
والمتحدث عن رغبتنا . فإعملوا . إعملوا . حتى ياك اليوم الذى تكشف فيه 
إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهى النور الذى يضىء العالم .. ] (3؟) 


50 هذه هى حضارة الأغلال ! 

تلك الحضارة التى يقف على بابها يبودق حمل الشرف الماسونى الذى 5 
[.. يجب أن نخلق الجيل الذى لا يخجل من كشف عورته .. ] ('14) 

كانت هذه هى فتنة الأغلال التى تمهد للدجال ! فتنة العرى والشرك 
' واللضياع وعندما يكون غلاف هذه الحضارة لا يخجل من كشف عوراته ! يكون 
البكاء بلا احتجاز. وصدق الأمر يكى الذى قال : 


١‏ )ره حك دجي ان ناف ةليه ادن . فالإسلام له السبق في فروع كثيرة داخل هذه 
الحياة . ولكن الباحث ضد توجيه هذا التقدم لغاية . هى كارئة بالنسبة للبشرية جمعاء.. 


(و) أحجار/ا؟؟. 
(10) الماسونية فى العراء /الزغبى ص 45. 


مرضيل 


[ وإذ لم نكن واعين فسيذكرنا التار يخ على أساس أنا الجيل الذى رفع إنساناً إلى 


ا 

بيغا هويغوص إلى ركبتيه 

© الأوحال 

والقاذورات 0 


هاا 
ل 


' 
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(41) إنسانية الإنسان/ دبو. 
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[ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس با أراك الله ] النساء ٠١‏ 
0 1 » 
© 
4 
ِ« 
»© 
© 
*» 
*» 
م سسْلضشض همض 


"6 


_ 


اذه أ | ه. بي (١‏ 
التمزالؤ هالمحاذير! 


بعد أن صنعت الفتّن هناك ! كان عليها حظراً هنا ! وهذا الحظر من الله جل 

شأنه : 
[ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا .فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إمانكم 
كافر ين ] (') . فهذا الفريق هو أصحاب الجلود المغسولة . والأيدى الناعمة التى 
تحمل طى نعومتها رعدة الأفعى إنه فر يق العراة . عراة الضمير. عراة الأخلاق . 
وحول هذه الآبة يقول سيد قظب رحمه الله : 
[إن طاعة أهل الكتاب والتلقى عنهم واقتباس 5 وأوضاعهم . تحمل 
ابتداء . معنى الهزمة الداخلية . والتخلى عن دور القيادة الذى من أجله أنشأت 
الأمة الإسلامية . كها تحمل معنى الشك فى كفاية منهج الله لقيادة الحياة .. وهذ 
بداية دبيب الكفرفى النفس . هذا من جانب المسلمين . 
فأما.من الجانب الآخر. فأهل الكتاب لايحرصون على شىء حرصهم على 

ضلال هذه الامة عن عقيدتها . فهذه العقيدة هى صخرة النحاة وخط الدفاع . 
.وأهل الكتاب يعرفون هذا قدماً و يعرفونه حديثاً . و يبذلون فى سبيل تحويل هذه . 


)0( الضب حيوان صغير وجحره لايتسع لأحد غيره. والأحاديث الشريفة أشارت إليه إمعاناً ف 
وصف الإنسان الذى يدخل مكاناً لا يتسع لغيره . فيزاحمه آخر إرتبط به . بغية أن يراه أمام عينه : 
00 


٠. آلعمران‎ )1( 


١7 / 


الأمة عن عقيدتها كل مافى وسعهم من مكر وحيلة . ومن قوة كذلك وحين يعيهم 
أن يحاربوها بأنفسهم . يجندون من المنافقين المتظاهر ين بالإسلام . أوممن 
ينتبسون إلى الإسلام . جنوداً مجندة لتنخر هم فى جسم هذه العقيدة من داخل 
الدار. لصد الناس عنها ولتزين هم مناهج غير منهجها . فحين يجد أهل الكتاب 
فين تحصن المسلين . طواعين وأتباعاً هم ؟ فهم ولاشك سيستخدمون هذا كله فى 
سبيل الغاية التى تؤرقهم . وسيقودهم و يقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى 
الكتفر والفسلال اوالطتيت ادررى فج جعي !د رمه 
الإيمان.. ](5) 

وقال ابن كثير حول الآية : يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من أن يطيعوا طائفة 
من أهل الكتاب الذين يحسدونهم على ماآتاهم الله من فضله ومامنحهم من 
إرسبال رسوله (؟) . 


* وفى ليل مظلم ! دخلت الفتنة ! التى تعمل على تعبيد إلناس لغير الله . بعد 
فرض أغلاها . وعن دخوطا يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ شبن سان الذين من قبلكم شبراً بشير وذراعاً بذراع حتى لودخلوا فى جحر 
ضب لا تبعتموهم ] قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فين (*)](7) 
وى رواية [.. لوأن أحدهم دخل جحرضب لدخلتم . وحتى لوأن أحدهم جامع. 
. امرأته فى الطر يق لفعلتموه .. ] (") 


() ق ظلال القرآن 1/4 . 

(4) إبن كثير1/7410. 1 

(0) أى إذالم يكن هؤلاء فن غيرهم ! وهذا يدل على أن المذاهب الإلحادية التى تغمر الأرض خرجت 
كلها من تحت معطف اليهود والنصارى. لأنه لكان هناك غيرها لأشا رإليه النبى صلى الله 
عليه وسلم . ولققد بينا أن اليهود هم الذين صنعوا النصارى . وهم الذين أرسوا قواعد عيادة 
العجول من قبل . كيا أنهم هم النين الإنجاه المادى والرأسمالى . وإذا كان الحديث قد أشار إلى 
النصارى فلكونهم يحتكرون بعض الفتن التى تحمل اسم المسيحية أمام العامة بيها هى أمام . 

ْ . الخاصة مطبوعة بطبع اليهود‎ ٠ 

() رواه البخارى ومسلم ( التاج الجامع ١/48‏ ) وأحمد وابن ماجة ( كاز 79؟715). 

607 رواه الحاكم وأقره الذهبى ( المستدرك 4/408 ) . 


١4 


»يا رسول الله ! 
لقد قدر لنا أن نرى هذه النبوءة ! 
لقد سعوا سعى العبث ! وانشدوا نشيد العبث ! 
وتسولوا هناك فى الطر يق العام 0 
ه إن الذين ذهبوا إلى طر يق الامم التى وضع أعمدتها الهود والنصارى وساروا 
عل هندييسم واتبعوا منتاهم . إنهم بعملهم هذا قد ساهوا فى رفع رايات مسيح اليهود 
والنتضارى أقصد المسيح الدجال ! لقد ثبت أن فى المستقبل . سيكون هناك 
معسكران لاثثالث فيا . معسكر إيمان لانفاق فيه . ومعسكر نفاق لا إمان فيه . 
واتباع سنن اليهود والنصارى هم أعمدة معسكر النفاق. ومن أجل هذا لابد من 
تسليط الأضواء على أتباع هذا المعسكر حتى يفتضح أمرهم . إن هؤلاء الذين 
دخلوا جحر الضب واخرجوات وق علوت لكان براقة ستليم مع ع الفتنة التى 
تجذب:إليها جماهير الدجال . ويحملون المناهج التى عليها تقوم أعمدة 6 
وهل يستطيع الدجال أن يدعى الألوهية فى أرض يحكها القرآن ؟ هل يستطيع ‏ 
أن يبرفع صوته و يقول أنا رب العالمين فى دياريحميها رجال محمد صلى الله عليه 
وسلم ؟ (ه) فإذا قالها وكان أتباع من المسلمين . فهل يكون هؤلاء مسلمين ؟ , 
إن هذا الورق المطحون الذى عبثت به الأصابع الغليظة ليس من المسلمين . 
لكنه يتسمى بأسماء المسلمين ! إن هذا الورق بدأ رحلته فى اتجاه الدجال عندما بدأ 
الرو يبضة فى تشكيل عقله . فكيف بدأت هذه الرحلة ؟ فى هذا الحديث نعلم 
نقطة الإبتداء التى ألقت بحمولتها أمام الدجال . قال أبوالفضل الليثى : 
كنت بالكوفة . فقيل قد خرج الدجال . فأتينا حذيفة بن أسيد . فقلت : هذا 
الدجال قد خرج . فقال حذيفة اجلس . فجلست . ثم نودى بين الناس إنها كذبة 
صباغ (ه) . ثم قال حذيفة : 
انحل رضي تارياك] نه الماح بارت 15520 . لكنه يخرج فى 


. (©) سيأتى فى الفتن . 

(هه) أى كذبه وأطلقوا لفظ الصباغ على الكذاب أن الكذاب . يصبغ الحديث و يلونه كما يصبغ 
الصباغ 2 وب وى يلونه , 

(»0ه )الخزف الحصى.. 
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نقص من الناس (ه) وخفه من الدينن (*) وسوء ذات بين(١)‏ فيرد كل 
منهل(١١)‏ وتطوى له الأرض طى الككيش(١١)‏ .,](35), 0 

من هنا تكون نقطة البداية هى عيب من الناس يترئب عليه نسيان من الدين 
وهذا النسيان يؤدى إلى العداوة بين الناس . وعلى العداوة يأتى الدجال . 

ه الخطوة الأولى : عيب من الناس ظ 

إن بداية هذا العمل المعيب أن تكون هناك أصول واضحة لا تحتاج أى تفسير 
ويعمل الناس فى الاتجاه المضاد لمذه الأصول . فثلاً . يقول تعالى لرسوله صلى 
. الله عليه وسلم : 

0 . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ما أراك الله .. ](؟١)‏ 

.. وأن أحكم بينهم مما أنزل الله ولا تج تتبع أهواءهم . ](1) 

0 الإسلامى واضح ال معالم على الناس وعلى أهل الكتب السابقة , لأن 
فى حكمه القولٍ الفصل ولأن فى حكمه العدل الذى لايتطرق إليه أى هوى . ولكن 
أتباع الدجال أغمضوا عيونهم عن هذه الحقيقة. . عندما دخلوا إلى جحر الضب . 
وشر بوا من أوعية الهود والنصارى وعلى تجرعهم جاء العيب المهين . يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : 
[.. سيخرج ناس من أمتى من قبل المشرق . يقرؤون القرآن . لايجاوز 
تراقهم(''). كلما خرج مهم قرن قطع](١١)‏ حتى عد زيادة عن عشر 


(ه6) أى عيب ف الناس . 
)0 أى شم 

(9) أى عداوة بين الأقارب والأباعد . 
)1١(‏ أى موارد المياه . 

. دليل على سرعته‎ )١١( 

(؟١)‏ رواها الحاكم وأقره الذهبى ( 4/015 ) . 


.1١6 الساء‎ )١( 

. المائدة 1ع‎ )١:( 

(15) تراقهم أى العظم بين ثغرة النحر والعاتق ( اختار //8) . 

(1) القرن فى الناس أهل زمان واحد . وقبل القرن ثمانون سنة ..وقبل ثلا ثون ( المتار 019 ) وقيل 
ماثة سنة .. ولكن تفسير أهل زمان واحد هوأقرب للمعنى والله أعلم . ٌْ 


عي و تن ل ل له 
بقيهم ] ("1) . 

عدر حاديي رق ادا سر وال عام ج1011 
له بشئون الناس !! إن علاقته الوحيدة باهواء الطلق . هى قراءته على الموقى . وف 
المناسبات وق حفلات النفاق ! 0 فى .هذا عيب من الناس ؟ 
© فإذا حوصر القرآن ولم يجاوز تراقهم . فهل يترتب على هذا العمل أى منفعة ؟ 
إننا نرى الإجابة واضخة فى هذا الحديث . عن ز يادبن لبيد . قال : ذكر النبى 
صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال : [ وذلك عند ذهاب العلم ] قال قلنا يارسولن 
الله : وكيف يذهب العلم . ونحن نقرأ القرآن . ونقرئه أبنائنا وأبناؤنا يقرؤنه 
أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
[ كلتك أمك يازياد. إن كنت لأراك من أفقه رجال المديئة !! أو ليس هذه 
اليود والنصارى. يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهها 
بشىء )1١( ])١14(‏ , 


» إذن فالقراءة فى ال هواء الطلق . لا ينتفع بها المجتمع !! ومن قال بغير هذا فلن 
يكون من أفقه رجال القوم . إنما الإنتفاع يتحقق بأن تخضع العقول له . لأن هذا 
الدين الذى لم يرتفع إلى فهمه الصغار. جاء ليعمل فى كل جيل وبيئة . وذلك 
دون الإخلال بالقاعدة الأصولية العامة . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
والنصوص القرانية . قادرة على إعطاء رصيد معين . لكل نفس . وكل عقل . كل 
. بقدر مايتقبل منها ومايطيق . بل إن القرآن الكريم به حقائق ثابتة لم يعلمها العقل 
الإنسانى فى عصرنا هذا . لأن الفوالعقلى الذى صعد إلى الفضاء . لم يكتمل بعد 
كى يصل إلى هذه الحقائق.. ولأن الوصول إليها له زمان . و بيئّة وسبب . وهذا 
كله فى يد الله تعالى . 


(10) رواه الحاكم ( 4/4410 ) وذكره إبن كثير فى الملاحم (1/1145) . 
(14) اك ينها بابي الأعي لدي يمرفوه كىا رفون باهم والة كور عنقم ل كتانب 
(19) رواه أحمد وابن ماجه وابن عساكر ( كاز ؛ 869”) . 


١١ 


إن حجز القرآن كما بينا لا تترتب عليه منافع حجمية يلمسها امجتمع و يعمل 

عليها وفقاً لاستخلاف الله له فى الأرض فعندما ينتبى عمل القرآن عند أطراف 
اللسان . فلمن يكون العمل والتوجيه فى الحياة ؟ 

2 إن الإجابة هي ؛ بعد اللسان . تكون الأنياب ! أى تزاول الأنياب أعمال , 
التوجيه . وهذه هئ الحقيقة التى من أجلها تم إبعاد القرآن عن واقع. الحياة . لكى 
تترتع الأنياب التى تمهد للدجال وتنشىء العالم الذى تقرقع فيه أنياب الحوت 
اللأكير. الدجال ! وعملية إبعاد القرآن عن ساحات التوجيه تحمل ملامح 
وبصمات اليهود والنصارى , يقول رجاء جارودى : 
:[.. لقد بحشت ف المسيحية من ناحية توغل الجذور أو التأصيل فى تفكير سيدنا 
إبراهم . وبحشت ف الماركسية . الجدارة التاريخية . التى لم أخدها فق السعيةة 
التى: فرقت بين مايحق لله . ومايحق لقيصر. لم يقولوا لنا . أبدأ كيف يكون سلوك 
قيصر( !) ووجدت ف الإسلام تركيبة العنصر ين ..]('') 

ولأن القرآن الكريم يحدد سلوك الحماكم ! تم فرض الأغلال الفكر ية والنفسية 
والاجتماعية حتى يتم تطعيم المسلمين بالعدوى النصرانية « ما لقيصر لقيصر. . 
ومالله . لله» ولأن الدجال سيكون هو الدكتاتور العالمى الذى سيستعبد 
أتباعه )"١(‏ عمل الهود والنصارى من أجل إقامة أصنام بشرية , تجرئ فى دماء 
الناس عباد تجم . أوالخوف منهم حب ادم الأعلام للصمم الأكبر وحول 
هذه الأعلام 100 

وصع الأصنام . قام الهود والنصارى بتغذية الساحة بالمذاهب الفكر ية . 
حسب تقسيمهم للعالم . وبجميع الاطروحات . سيقرأ القرآن فى ديار القوم . 
وستكون المساجد هى الوعاء له على أكبر تقدير وكيا اهتم قسطنطين بالشئون 
الخنارجية كيا أعلن للنصارى ('؟) ترك للإسلام العمل فى الداخل فى حدود 
لا ينبغى له أن يتعداها . وهى كل مايتعلق بالحيض والنفاس والغسل والتكفين . 
والنكاح . وكل ماشابه ذلك . 


(0؟) الأهرام /١16/م4ذا.‏ 
(١؟)‏ سيأتى فى صفاته . 
(؟١)‏ راجع الأصنام من هذا البحث . 


١7 


أما كارل ماركس . فله التقنين والتشر يع !! وهرتزل . الخرائط التى يشير 

يا 1 
0 
ه كان العيب 

. أن تكون للرأسمالية والاشتراكية الخرائط . وأن يكون محمد صلى الله عليه 
وسلم المساخر والقائم والتعاو يذ!! أليس فى ذلك عيب ؟ إن الذين سلكوا. هذا 
ومحتوياتهم التارخية والشقافية والدينية والأخلاقية وتم إعداد أهوائهم لتكون 
عقوهم وقلوهم على أهداف الدجال . 20 
[ .. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . . وقد أمروا أن يكفروا به .. ] (؟") 


إن الذى كان جده فى يوم مضى قائداً 

صارظلاً لفلاح كان لا يعرف ف يوم مضى . إن حق الجلود إلا 

وصار صبياً لكل الخنياطين ! يرفع الأثمال ! و يفصل الخيالم . لجميم الأسماء إلا إسمه . 
بن ! يرفع يفصل اخيام, ٍ 


لأنه ضاع منه . يوم أن كان يحمل الأ ثقال فى الميناء 


وعسمليات تذو يب المسلمين أو فسخهم عن عقيدتهم| لاتتم بسهولة . فالإسلام 
ليس مسن السهل على أتباعه أن يذو بوا بين مذاهب |الأمم . ومن أجل هذا . 
يصاحب القهر الفكرى والنفسى وسائل الإكراه . 
للقارىء التقدير. 


سوف نقدم أمثلة ونترك 


قامت الميلشيات التابعة لحكومة تنزانيا,الاشتراكلة اليسار ية بمداهمة قرية 
( بورجارا) الإسلامية . ومزقوا القران . واعتدوا على المسلمين الذين رفضوا 
المشاركة فى طقوس تخالف الشز يعة الإسلامية . وكأنت الميلشيات قد طلبت 
(؟) النساء ,.5٠١‏ 


(1؟١)‏ جر يدة المسلمون ؟١19/١1١885/1.‏ 


1 


إنه إكراه الاشتراكية ! التى رضعت من أمها ذات الرأس العتيقة . وكانت 
المصادر الروسية نفسها قدرت عدد ضحايا الحكم السوفييتى من المسلمين بين 
مننتى 14١‏ ليا عليوت فسلم . 
2« أما عن إكراه القوم الآخر فاللعروف تاريخياً أن الأندلسيون وا وم يتنصروا 
نعف فوط الأتدلس معد رقيليت القاني مرشيوماً بمنع اللغة العر بية منعاً باتاً 
وأمهل الأندلسيين ثلاث سنوات لإ تقان اللغة القشتالية . وكان المسلمون يخفون - 
أخبار مرضاهم لئلا يحضر الكاهن فيدفن المتوفى نصرانياً ! وكانوا يذهبون بعد 
موت المر يض إلى الكنيسة فيقولون أنه مات على حين غرة ولم يتمكن أهل البيت 
من استدعاء الكاهن على عجل . والأعجب .' أن الكاهن زمنيز عندما أراد تنصير 
المسلمين قام بإلقاء القبض على فقيه المسلمين وألقاه فى السجن ثم خرج وأعلن فى 
البلاد أن الفقيه المسلم رأى حلماً فى منامه وأمره صوت من السماء (!) بدخول 
النصرانية.. ولأن المسلمين يعرفون أن مثل هذه الحالات حدثت من قبل 
لقسطنطين وحدئت من قبل عندما أراد الهود إجلاء النصارى عن القدس (8) لم 
يعبأ السلمون بهذا الدجل الأمر الذى أدى الى حرق مساجدهم ومكتباتهم 
ومصاحفهم حتى صدر قرار عام ١6١١‏ من إيزابيلا خير جميع الاندلسيين بين 
التنصير أو الرحيل . و بعد هذا المرسوم صارت الأندلس دار كفر(*؟) . من هذا 
يستضح ان جود تذويب المسلمين 8م بالا كراه 7 لذا كان ححز القران داخل 
العظام أمراً ضرور يا وتحجيم القران وحصره داخل العظام لم يعمل علها الهود 
والنصارى فى عصرنا الحديث فقط.. بل عملوا عليها قدماً (' ؟) . و بصماتهم تبدو 
واضحة على . 0 : 
)هم ُ الأندلسيون ارك /عادله عت س1 #كآلء 
)25 2 داخحل كه هر ل ينظروا إليه نظرة عالية وامتضاو 
عليه وسلم [. . إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم هرقون من الدين كا يرق السهم 
من الرمية لك الس ا ا كه 
وا مشركين . .ما يفي أنهم مجمومة عمل واحدة .ا 


(؟) هلو البصمات واضحة وعلى الأخص فى فترة ة مابعد مقتل الإهام على رضى الله عنه وهذا سيكون 
محاله فى بحث آخخر عن الأصابع المشبوهة بإذن الله تعالى وسيحمل اسم ( أصنام على طر يق ) الدجال 


1 


« إن الشيوعية قد تمنح الخبز. وتعفى النفوس من مرارة النظر إلى الثراء 
الفاحش . ولكنها عندما تمنح الخبز تسلبنا مقدساتنا كلها فى ال حياة . إنها تدعو أن 
لاعلاج ولا خلاص إلا من خلال الطر يق الذى رسمه أصحاب المذهب . والفرد 
بلا عقيدة كلية تربظه بالأرض والسماء . فتات . قزم . ضائع . 

إن الشيوصية فى ذاتها فكرة صغيرة لا تستحق الاحتثرام . عند من يفكرون 
تفكيراً إنسانياً أعلى من الطعام والشراب » ("5) . 


أما الجبهة السغربية . أو المعسكر الرأسمالى . ففيه المسيحية فى جانب محصورة 
داخل الكنائس . والحياة الواقعة فى جانب آخر. وللغرب فى هذا عذره لأن الدين 
لم يسبين لهم كيف يدخلون فى الحياة المدنية . وعلى هذا رتع الفرد على صفحة ارضه 
وفك جميع القيود لييصبح عر يان المشاعر. عر يان الضمير. يغوص بقدميه فى 
أوحال وقاذورات الثراء الفاحش الذى يقدم لكل صاحب هوى. 

» ومن هذا يتضح أن الشيوعية تر بط الإنسان برغيف . لأن الدجال معه جبال 
من نبز( ') والرأسمالية تر بط الإنسان بشهوة يسيل لها لعاب النفوس المر يضة 
وتنمى السنفوس الأمارة ببالسوء لأن الدجال معه الكنوز والنساء وكل بر يق 
يعمى (''). 


والفرق بين الإسلام وبين هذه المذاهب . هو ربانية المبج لأنه من عند الله 
تسعالى . وهذا المنبج يحترم الإنسان فلا فضل لعر بى على أعجمى . ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتقوى . فكل فرد تقع عليه مسئوليته لأنه يؤْمن بالبعث والجزاء فى الحياة 
الأخمرة . والمسج الإسلامى عنده الحل لجميع الشكلات . لأنه يكره أن يقف 
أتباعه من المائدة الإنسانية وقفة المستجدى الذليل . بل يحب لأ تباعه أن يقفوا 
وقفة المعطين ماعندهم . وماعندهم ليس بقليل . إن الإسلام عنده الحلول 
المشكلات الاجتماعية . فهوعنده الحل لسوء توز يع الملكيات والثروات . 


629 معركة الإسلام اليه نيه لاوا 
(5؟) سيأتى فى الفتن . 
(0) سيأتى فى الفتن . 


ولشكلة العمل والأجور. ولشكلة عدم تكافؤٌ الفرص ولشكلة فساد جهاز العمل 
وضعف 0 . ولايقف بأتباعه داخل حدودهم الداخلية فى عزلة 
وانزواء . بل مسح أفراده الذاتية الشخصية التى يبرز بها فى الجتمعات الدولية . 
فالإسلام يأبى على أفراده أن يكونوا ذيولاً وإمعات حم زمامهم إلى كتلة شرقية 
أو غر بية .. 

لقد كان حجزه داخل العظام والأكفان ! عيب !! 

لكيه يده 1 ات 
ه الخطوة الثانية : ضعف من الدين . 

طبيعى أن فى غياب الإسلام يعكف الفقهاء على غيره ! فكل فقيه يذهب إلى 
أحد ا موانى ينتظر السفن ليحمل متاع غيره مقابل رغيف ! وجبن ! وكلما تكدست 
الأمال كلما زاد الجدل . فهذا يريد الشرقى لأن المصلحة معه . وهذا يريد 
الغربى لأنه الباب المفتوح والنوافذ المفتوحة . وهناك المفاتيح المزيفة تملا 
الطرقات . وبها تسرق الخامات والأعراض . ومع الاستقرار على معسكر. يقومون 
0 أوراقه ف 000 اركب الأجيال على ار وا 0 
اراقع به. 5 الأغلال 5 قد ازدادت قوة . أغلول كيل الأغلال امحلية وجعلتها 
تابعة لها. يجدوا أغلالاً أخذت الصفة العالمية . فى محاكم العدل الدولية التى لم 
تسمع حتى الآن عن شعوب طحلها القهر لأنها لا تعرف إلا شعباً واحداً يجب أن 
يعيش وهو الشعب الذى سيقوده أمير السلام ( الدجال) يجد الجيل الجديد 
مايسمى ممنظمة حقوق الإنسان . التى لم تسمع عن أقليات أو أصحاب ديانات 
أرغموا على السجود للشمس . لأنها لاتعرف إلا إنساناً واحداً هوذلك الإنسان 
الذى صنع قافلة سارت يوماً مافى طريق الأمم لقتص الوينية . وصنع يوماً 
ما أصناماً تعمل على شطر العالم نصفين . رأسمالى واشتراكى ! 
© إنه ضعف عامى ! بعد أن نحى الإسلام !! 


(1) يراجع / معركة الرأسمالية سيد قطب . 


١5 


لقد شاهد العالم ذات صباح .. جيادأً تطوى الأرض . وهى تحمل دعوة إلى 
كسرى . وهرقل . وملك الصين . ومقوقس مصر . والدعوة عندما توجه إلى القادة 
والأساطرة والأكاسرة . فإن المعنى من هذا معنى واسع الأفق . فهؤلاء عندهم 
الأجهزة . التى فيها الباحثون وا متخصصون . وقرارهم يكون قرار الدارس للمنهج 
المعروض عايهم . وما أن هذا المابج يحدد إختصاصات قيصر و يضرب الدجل فى 
جميع مواقعه . تتفاوت الردود . بين معادى . ومهادن . ومتعاطف . 
لقد أدى حجز القرآن إلى ضعف عل مى . وبحجزه بين أهله . يتوالد ضعف 
الإرادة . وفى هذه الأسواق يخرج من يدعى بأن الإسلام غير قادر على مواجهة 
الواقع وليس عنده الحلول المناسبة ! إن هذا ضعف ولد فى ضعف و يتكلم عن 
ضعف ! فأين هو الإسلام الذى يتحدث عنه من نحدث ؟ إذا كا ميتي بالسادم 
أنه هو الذى يحفظه الناس بين تراقههم . . فإن هذا النوع ليس عنده حلول ! أما إذا 
كان يقصد الإسلام الذى أرسلت ورقته إلى كسرى وهرقل.. فلينتظر . فبعد حين 
سنتكلم عنه . 
ه أن مرحلة (ضعف من الدين ) جاءت نتيجة لعيب من الناس وهذا الضعف 
الذى انشطر من الدين هو الذى مهد للدجال . لأنه ترك الواقع كله لهوانسحب ‏ 
ليعيش الدين وكأنه يعيش بين طبقة غير طبقته . و يعيش ف واقع كله معصوب 
العين . بلفافات كلها نسجتها ابنة صهيون . وعندما يكون المجتمع ملتف بلفافات 
اللصوص فلابد وأن يجرى عليه طبائع اللصوص . الخوف . الاحتاء بالجدر. 
الحسد . العداوة بين الأقارب . والتجسس بين الأباعد . وجريمة النسيان لها عند 
لسر :هته المقوية ,كلقن التي هرمو تحت جكزاء البعال لأتاغقرية 
من يعتز بغير الله أن يجعل الله ذله على يد الذى اعثز به . وهؤلاء جميعاً دقوا أوتاد 
. الخيام لجنود الدجال . فكان حقاً من الله أن يركبهم قطار الاستدراجالذى يلقى 
بهم هناك فى الطين !! يقول تعالى : 
[.. فليا نسوا ماذكروا به فتحنا علييم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون] ("") . 


(؟0) الأنعام 4 


يض 


قال ابسن كثير: فلما نسوا ماذكروا به أى أعرضوا عنه وتناسوه . وجعلوه وراء 
ظهورهم . فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل مايختارون . وهذا استدراج من الله 
تعالى ‏ عياذ بالله من مكره ‏ لهذا قال : « حتى إذا فرحوا ما أوتوا » من 
الأموال والأرزاق ( أخذناهم بغتة) أى على غفلة فإذا هم آيسون من كل 
خير("") . ْ | 
أحيانا توجه الضر بات بقفاز من حر ير. ظاهره الرحمه وباطنه العذاب الشديد 
إن الذين أعرضوا عن الذكر. هم فى الحقيقة يعيشون فى دائرة الضنك . وإن 
كانت هم زرائب من ذهب وزخرف . وهم فى الحقيقة يعيشون فى دائرة العمى 
وإن كانت مسري ترصد وتتابع . وهم يعيشون فى دائر: الصم البكم وإن كان 
عاعي و فد ادبا 
إنهم لما نسوا . فتح الله عليهم أبوابا !!.لم تكن أبواب البركات !! ولكن أبواب 
كل شىء عدا البركات . فامتلأت خزائهم . وتعددت مراعيهم . وولد لهم 
الأولاد وبعد أن تغرق نفوسهم فى الشهوات . وبعد أن تتشرب كل ملكة من 
ملكات النفس الأمارة بالسوء زادها . وتدمنه . و يصبح الابتعاد عن زادها يعنى 
. الموت بالنسبة لها . 
© و بغتة 
ترى اليأس يتجول فى طرقاتهم . هم يعملون . ولكن . لا يعرفون لأى جهة 
. يعملون . وما الهدف الذى إليه يسعون ! فى أيديهم الأموال . ولكن تطلعاتهم أكبر 
من الذى فى أيديهم . وتفشو التجارة . ولكن التجارة تأتى بالخسارة . 
يقول النبى صلى اله عليه وسلم عن علامة من علامات آخر الزمان : 
[ .. وتفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة . وحتى يخرج الرجل ماله 
إلى أطراف الأرض ء فيرجع . فيقول . لم أربح شيئاً ] (؟") . 
لم يعد هناك ربح ! !! والنفس الأمارة بالسوء قد أدمنت فى مرحلة فتح الأبواب 
فتكون للصوصية أعلام فى جميع مرافق الحياة . أعلام ترفرف فى اهواء . يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : 
(") إبن كثير ١.7/19‏ 
(4) رواه الحاكم ( كنز العمال98817). 
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٠ 0‏ 
ومسع اللصوصية.. يفرز اجتمع افرازات تستقم مع حاضره . ففى الطرقات 
. ترى وجوها كوجمه الآدميين . قلوهم كقلوب الشياطين . أمثال الذئاب 
الضوارى . ليس فى قلوهم رحمة. إذا تواريت عنهم اغتابوك . وإذا حدثوك ‏ 
كذبوك ("") . 
الكل عدو للكل ! الجميع ايسون من كل خير حتى من أولادهم يقول النبى 
صلى الله غليه وسلم : 
دياق غل انان تعنافج الأ مرق فيه الرحل جروا خيرا من اناير 
ولدأ.. ] ("") 
ه وفى هذا اليأس . يأتى الدجال !! 
يأنتى الدجال أكبر تاجر للشهوات فى التار يخ الإنسانى كله . فيقدم للنفس 
ل وس ني 
ديكتاتور ى التار يخ الإنسانى كله . 


يقف الدجال فى نهاية طر يق الاستدراج للذين : نسوا ماذكروا به . . وهم نسوا 
ال ل 0 
عندما لم يجاوز القرآن تراقهم ! كما ذكر حذيفة : 
[ .. لكنه يخرج فى نقص من الناس . وخفة من الدين . وسوء ذات بين ] . 
ه كان هذا هو مصير المعسكر الذى ذهب إلى طر يق الأمم . فامتص ثقافات . 
وقاذورات وضعها الهود فى طر يقه فى الحديث . كيا وضعوا فى القديم النصرانية 
على طر يق الأمم فرامتصت الونية كلها . حتى جاء يوم قسطنطين فوحدها 
2 على شكونها الخارحية بعد أن أقرلا قانون الإممان الذى يتناسب مع 
أفكاره ! 0 إن هذا المعسكر الذى يخرج من الشرق عكر القران لا جاوز 
(هم) رواه أحمد والبخارى ( كثز/ا5:) . 
(+م) أصل الحديث فى الزوائد (7/997) . 


(بم) رواة الحاكم ( كاز 9111/0) . 
(") راجع الأصنام من هذا البحث . 
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تراقييم . يحذو حذوه كل من حمل صفاثه وتمكنت منه الأغلال الفكرية ثم أقامت 
فى كيانه حب السجود للأصنام . وتمكنت منه الأغلال النفسية فجعلت ملكات 
نفسه كلها مدمنة للأهواء . وبعد الأغلال الفكر ية والنفسية تأتى : 
ه الأغلال الإجتماعية ! 
2 إن جماجم المكرعندما طرحوا ورقة الأغلال الفكر ية بغية أن يذوب المسلمون 
بين المحسكر ين . كان وعاء الذو بان هوالمذاهب الاقتصادية والسياسية ولكنهم 
من أجل فرض الأغلال الاجتماعية . قاموا بتبيئة ا مجتمع بكل طاقاته ليكون على 
أهدافهم بنحيث إذا قرىء القرآن فى الطرقات لا تغير القراءة من الواقم . بل يظل 
الإنسان سائراً فى الطريق المرسوم له . حتى يصل به إلى نهايته . وعند نهاية 
الطر يق يجد نفسه تابعاً للدجال ! كيف ؟ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[يكون قوم من أمتى . يكفرون بالقرآن . وهم لا يشعرون .كا كفرية ليرد 
والنصارى يقرون ببعض القدر. و يكفرون ببعضه . يقولون. الخير من الله . والشر 
من إبليس . فيقرؤن على ذلك كتاب الله. و يكفرون بالقران بعد الإيمان والمعرفة . 
فاتلقى أمتى منهم إلا العداوة والبغضاء والجدل . أولئك زنادقة هذه الأمة . فى 
زمانهم يكون ظلم السلطان . فيا له من ظلم . وحيف وآثره . ثم يبعث الله طاعوناً . 
فيفنى عامتهم . ثم يكون الخسف. فا أقل من ينجومنهم . المؤمن يومئذ . قليل 
فرحه. شديد غمه . ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخخناز ير. ثم 
يخرج الدجال على أثر ذلك قر يبأ ] ثم بكى رسول الله !! 
حتى بكينا لبكائه . وقلنا . ماينكيك ؟ قال : 
. [ رحمة لأولئك القوم . لأن فيهم المقتصد وفيهم المجتهد] (79) . 
ه هذا الحديث يبين مدى التأثير البالغ للأغلال التى فرضها اليهود والنصارى على 
هذا القوم . أو من يحذو حذوهم . لقد بدأ الحديث بتعر يفنا أن هناك قوماً . التقوا 
مع الهود والنصارى فوق أرضية واحدة ! وهذا القوم قام باتخاذ قرارات « يقرون . 
ببعض القدر و يكفرون ببعضه » وترتب على قراراتهم وأقوالهم أنهم قرءوا كتاب 


(9*) رواه الطبرانى والبغوى ( كز 7828574) . 
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الله على ذلك . فكفروا « فيقرءون على ذلك كتاب الله . و يكفرون بالقرآن» 
وبعد هذا يأتى الكفر بغرسه فى امجتمع « ثم يخرج الدجال على أثر ذلك » . 
ه ولنتدبر الحديث ! 


[ يكون قوم من أمتى يكفرون بالقرآن . وهم لا يشعرون . كا كفرت اليهود 
والنصارى ] فكيف كفرت اليهود والنصارى وكيف لا يشعرون بهذا الكفر؟ 

نسم لايقولون على أنفسهم أنهم كفار. بل يتهمون غيرهم بالكفر وهذا لسبب 
بسيط . هوأنهم لا يشعرون . وهم لم يشعروا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة التفكير. 
لقد جمدوا العقل عند اخر سطر وجدوه بين أيدى الاباء والأحبار. عاش اليهود فى 
أحلام اليقظة منذ سبى بابل أحلام تتكلم عن أرض وسماء تمطر ملابس من 
الصوف وتمسطر ذهباً فى حجم كلاوى البق رتملا مساكتهم !!(*4) أحلام 
الأسير!! فهل فى الأحلام مشقة ؟ هم سيظلون فى عالم لا يشعرون حتى يحتموا يوماً 
واحجر فيتادي الجر يا مسلم ! إن ورائى ينودي فاقتله 1 (80) عندئد مينغرج من 
دائرة اللا شعور إلى دائرة عسوي لق وقت عصصت . لايقام فيه وزن للتضرع أو 
اليكاء . 

وكذلك التصارى | نوا العكل حر باورا لليف هرا ل « إن ظهور الشمس 
فى كبد السماء عند الظهيرة . تعنى أننا فى منتصف الليل » وهم أيضاً يحلمون 
اسن إلى يو اشن ديد د سجر ل المزاء سبي باقر المي ل ” 
السحاب (' ) فأى مشقة فى هذا ؟ 

إن للتفكير مشقة . وللتفكير أجر. لأنه يغذى الشعور الذى يطممن له القلب 
وتسكن إليه النفس . و بين أيديهم فقرات داخل كتبهم تحتاج إلى عقول تبحث 
فيها لعل الله أن يكرمها بالتوية . 

وهؤلاء القوم 2 ينتسبون إلى الإسلام . لقد كفروا أيضاً وهم لاا يشعرون فا 
هوالطر يق الذى شقر: من الترقوة إلى الواقع ؟ إن الطر يق بدأ من هنا 


(40) سيأتى فى حينه . 
(41) سيأتى فى حينه . 
(47) راجع المعالم من هذا البحث . 


[ يقرون ببعض القدر. و يكفرون ببعضه . يقولون الخير من الله والشر من إبليس ] 
إن الذى يقر قراراً لابد له من فقهاء . ومادامت القرارات انتبت إلى الدجال 
فإن التخطيط كانت خطوطه العريضة داخل الجتمع هى مايلى : 
إيجاد مسن يتبئون مناهج العزلة . والرهبنة . والتواكل . والاهزامية . تكون 
مهمتهسم هى إجراء عمليات التبر ير والترقيع وأن يحافظوا على الأغلال الفكر ية 
والنفسية المضرو بة على ا مجتمع ('1) . 
إيجاد تيارات تدخل هذه الرؤس دائرة العصمة . ليتم إرساء قاعدة عبادة 
الرجال للرجال . مع طرح قضايا ساذجة . وقدمة تتبناها هذه التيارات حتى يتم 
إفقادها القدرة على الحركة والفاعلية . وعلى الثغبات فى مواجهة الأحداث . 
ونتيجة لهذا سينبت امجتمع الذى يخجل من الاب مادم فيترنح بلا 
هدف ولا غماية . و يصبح لديه الاستعداد الكامل فكر يأ ونفسياً وبشكل جماعى 
للمسير فى اتجاه الدجال . ليضع أغلاله الذهبية فوق أغلالهم الصدثئة . 
ولقسد أقروا ببعض القدر وكفروا بالبعض الآخر. كيف ؟ وكتاب الله حسم 
هذه القضايا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على امحجة البيضاء . إن 
تبنى هذه القضية التى كانت مدخلاً إلى الدجال يعنى أنها كانث من أجل إصدار 
حكم يخدم هوى . لفرد ما . أو لجماعة ما . أو لقبيلة ما . أو هيئّة ما . فى مكان 
ما. وعلى هذا الحكم قرأوا القرآن. فنبت لحم المجتمع وفقاً لهذا التفسير. وم 
يكلفوا أنفسهم مشقة التفكير حتى يتبينوا الحق . لأن الذى طرح وقرريعيش فى 
مجتمع تحافظ الأغلال فيه على الأصنام . و يعتبر كل خارج عن عبادتها من الشواذ 
وعلى هذا. كفرالقوم. وهم لاايشعرون إن القضايا التى تتكلم فى القدرها 
خطورتها (؟؟) 
(4) وهؤلاء تبدو بصماتهم واضحة على الواقع اليوم وف القديم أيضاً أثر انسحابهم من أمام الأحداث ‏ 
التى يظهر فيها معادن الرجال . 1 
(44) يقول الشيخ أبو زهرة [ إذا أثيرت مسألة القضاء ثارت حولها عجاجة . فقد اضطربت فيها العقول 
1 ووجدت فها ميداناً للمناقشة والجدل . واتجه الناس فيها اتجاهات فلسفية . أشبعوا بها ما عندهم 


من نسمة عقلية وكان الكلام فى القدريشتد كليا اتسع نطاق الفتن . لذا كان الكلام فيه فى عهد 
على رضى الله عنه على أشد واحد] تاريخ المذاهب ص ٠ ١‏ ويثول الشيخ شلتوت ( يعلم الله يي 
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لأن الذى يثير هذه القضايا ينسحب من علم الظاهر إلى علم الباطن . وهذا 
الانسحاب يعنى ترك العمل فيا ير يد الله منهم . ليعيشوا عالة على هود يعلمون ماذا 
يريد الدجال منهم وهم على هذا يتح ركون . ويمكرون . ويجعلون غيرهم يتبنى 
القضايا التافهة . . ْ 
© ولأن الحديث فى القدر رما يتطرق إلى أحداث قديمة وقعت فى عصر به عديد من 
صحابة الشبى صلى الله عليه وسلم #قردا عع ليا ل القوم ل كالم جاه 
الأحدات أجكانا و يقرأون على ذلك كتاب الله فيسقطون فى الفتنة لأن هذه 
الأحداث فتئنة تتعدى الذين ظلموا . قال تعالى : 
[ .. واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة .. ] (*4) 

إن الفتنة لا تمضى ساعة من نهارثم يطوها عالم النسيان . بل تمكث حتى 
يقع فى تفسيرها من يقع . وتختبر فيها العقول والقلوب29 . قال ابن كثير فى تفسير 
الآية: قال السدى : نزلت فى أهل بدر خاصة . فأصابتهم يوم الخمل 
فاقتتلوا ('4) . فإذا كانت الفتنة أصابت يوم الجمل من أصابت . فإن الله تعالى 
عدوي | لشي لذ مرا جرامة . قال ابن كثير: قال مجاهد . هى أيضاً 
لكم . وف قول لاين عباس ف تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقر بوا المنكر 
بين ظهرانييم فيعمهم بعذاب ("؛ ) . 
© وفى قطار الجدل يركب القوم الذين يبحثون فى القدر. ويشتطوة هل اثارت 


حدثاً ماوعليه يغزلون غزهم الذى يقف بهم على أرضية المود والنصارى فيلتقوك ٠‏ 
جميعاً هناك .. عند الدجال !! 


1 بشمول علمه ماسيكون عليه الإنسان باختيازه من هدى أو ضلال . خير أوشر. وليس فى علم 
الله بذلك شىء من معانى القهروالإلزام إنما هو جرد انكشاف ما وقع وماسيقع على السنة الدائمة 
التى رسمها الله . وهى الاختيار . التى بنى عليها التكليف والثواب والعقاب ) ( الإسلام 
عقيدة وشر يعة ص47 ) . 

(5:) الأنفال 76 

(146) إبن كثير ؟؟؟/؟. 

(10) إبن كثير 7/999 . 


و 


ه فإذا كان الدجال فى نهاية طر يق هؤلاء كما نص الحديث الشر يف فإن جدل 
هولاء القوم سينتهى إلى قراءة كتابالله على مافى أنفسهم ووفقاً لأهوائهم . فثلاً 
سيكون عدم الحككم بما أنزل الله فى نظرهم ( إمان) لأن امجتمع أدرىبشعون 
دنياه!! وسيكون رد العدوان والدفاع عن الأرض والعرض ف نظرهم تعصب 
وإرهاب . والر با يكون له عندهم قنوات كلها تز ينت بآيات من القران الكريم !! 
وخلاصة القول فى هذا كله . يجسمه الحجاج بن يوسف الثقفى ..فعندما دخلت 
الخيل إلى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وبالت فيه ثم توجهت إلى مكة ورمى 
(الأبطال) البيت بالحجارة والنجنيق وعند رميهم هذا أرسل الله الصواعق 
والبروق والرعود. فنزلت الصواعق على المنجنيق فآحرقته . عندئذ امتنع أهل 
الشام عن الرمى ورفضوا محاصرة مكة . فخطب فيهم الحجاج قائلاً : 

[ ويحكم ! ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قر بانهم إذا 
تقبل مهم . فلولا أن عملكم مقبول مانزلت النار فأكلته !!.؟ ] فعادوا الضرب 
وا محاصرة حتى قتلوا عبد الله بن الز بير داخل البيت الحرام . فارتجت مكة بالبكاء 
جل تسم لطع 4 السعدا! ومع الت وعدا الا ران ولي 11م 6 
[ يا أهل مكة بلغنى بكاؤكم وإستفظاعكم قتل عبدالله بن الزبير.. إلا أن ابن 
الزبير كان من أخيار هذه الأمة . حتى رغب فى الخلافة ونازع فيها أهلها . 30 
كان شيئاً مانعاً من ( القضاء ) لمنعت آدم حرمة الجنة . لأن الله تعالى خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته . فليا كان منه ما كان 
أخرجه من الجنة بخطيئته . وآدم أكرم على الله من عبد الله بن الز بور . والجنة أعظم : 
حرمة من الكعبة . فاذكروا الله يذكركم !؟ !!!](») 

ه علم !! وحجة قوية !! عند قارىء للقرآن وفقاً هواه ووفقاً ل هوى أسياده !! وهذا 
( الفقه) لم يولد بين يوم وليلة . ولكن جاء نتيجة لجدل طو يل ! 


[يقولون الخير من الله والشر مسن إبلسيسس . فيقرؤن على ذلك كتاب الله . 
و يكفرون. بالقران بعد الإبمان والمعرفة ] . 


)2 هناك من يسبق ,اسم الحجاج بلقب «سيدنا» ونحن نعتذر لهم إذ أننا فى بحثنا هذا لا نعتمد 


الألقاب_ والأحداث التى تكلم فيها الحجاج تراجع فى أحداث الحرة وقتل ابن الز بير فى الكعبة 
( البداية 42/85 42/9797). 
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إنه تيار القضايا التافهة . الذى أدلى بدلوه فى بثر آمال اليهود والنصارى . 
معتقداً أن دخول الجنة بالنسبة له من غير حساب . ركب سفينة اليهود المعطوبة 
التى لا أمل فى إصلاحها . لأنها غاصت فى مستنقع العراء والأصنام والأهواء . إنه 
التيار الذى يدعى أنه يعلم كل شىء وهولا يعلم أى شىء . يثير قضاياه من علب 
التجزئة . قضايا باهتة . ووضعوا وجوههم فى وجوه بعضهم يبحثون . ماذا من عند . 
. الله ؟ وماذا من عند الشيطان ؟ وحول الأصنام يجتمعون . و يضرب الجميع 
. بألستتهم . فيكفرون بالقرآن . صراحة . بعد الإيمان وا معرفة بعد أن كان كفرهم 
هناك فى دائرة لا يشعرون . وهناك تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
[ .. لا تجادلوا فى القرآن فإن جدالاً فيه كفر.. ] (*؛) 
[ .. لا تجادلوا فى القرآن ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض .. ] (9؟) 

ولكنهم جادلوا! لأن هناك من يقدم لهم القضايا التى تثير الجدل . حتى ظ 
يفقدهم القدرة على الحركة والفاعلية وعدم الثبات . وطبيعى يكون لكل رأى 
خمصوم . وبين الخصوم يشتعل الحوار. وكل خصم يدعى أنه طائفة الحق . وأن 
مُنهاجه ينبثق من الكتاب والسنة . و يبدأ الجميع فى لعن بعضهم بعضاً !! 

إنه الجدل العقيم الذى يصل بجميع أتباعه إل القحال ب افا قدها كات 
جدال أبوجهل لبلال رضى الله عنه جدلاً عقيماً وجهداً ضائعاً . صفعه تصور واحد 
لإعتقاد واحد ردده بلال : 
[ أحد . أحذ ] 

وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام . فكان إذا مرو وجد بلال 
يوذ تكيده [ أحد . أجد ] نظر إلية وقال [ احد. أخد ...وال يا بلل] (**): 

1 ا 
الذين ل يشعرون ! وماأدراك بجدل من لا ايشعر! جدل مل مميت ! يؤصل 
العداوة: والبتشاء» 


(44) أخرجه الطياليسى والبيبقى ( الزواجر ص ١919‏ ) . 
(19) رواه الديلمى ( الزواجر )١77‏ . 
(00) البداية والنهاية 3/84 . 


. فا تلقى أمتى منهم إلا العداوة والبغضاء والجدل ] 
» هل معايشة القرآن تأتى بالعداوة ؟ هل فى القرآن والسنة ان 
الأمة الواحدة ؟ إن النبى صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن مثل هؤلاء فى كفة 
والأمة فى كفة « فا تلقى أمتى ( منهم ) » إنهم طارىء قذر منتسب . ليس أصلاٌ 
فى طبيعة الآمة . طارىء لابد من وجوده حتى يحمل ملامح النفاق ! و يضرب 
بسوط لسانه و يضرب بصوت يده . لقد جاؤوا بالعداوة وهم يقرأون القرآن ! دجل 
صنعته الأغلال وصناع الأغلال ولأنهم جاؤوا بهذا الزاد فعلى قاعدته توضع 
الراس . فياتى قيصر وخفراؤه .. 
[ .. فى زمانهم يكون ظلم السلطان . فياله من ظلم وحيف وآثره.. ] 

فى زصاهم يأتى السلطان الذى مهدت له الأغلال . واعتبرت أقواله أصل من 
أصول الديين ومن خحرج عليها لايستحق صكوك الغفران . تماماً كها أفسحت 
الهودية الطر يق لقسطنطين بعد أن جادل النصارى على قم الجبال فى مسألة 
« الدجاجة والبيضة » أيهها تسبق الأخرى فى المحىء ؟ وعلى هذا الجدل تأصلت 
العداوة ثم جاء قسطنطين بقانون إيمان )*١(‏ كان التفسير قد مهد له عند القوم . 
بحيث لا ينازعه أحد . ولا يسأله أحد عن حق الله . 

وبعد ظلم السلطان . تبيأ الساحة تماماً للدجال . وتكون المسافة بين هؤلاء 
القوم وبين الدجال على ثلاث وثبات . 
الوثبة الأولى للمجتمع نحوالدجال 
[ ...ثم يبعث الله طاعونا (؟* ) فيفنى عامتهم .. ] 

تعددت المذاهب والأصنام . وكل مذهب قام بتحصين أتباعه من عدوى 
المذاهب الأخرى . فعاش كل حزب وكأنه داخل علبة زجاجية أو كأنه فى 
لقتوهرة سمزولة . لد ضرهسم طاعون الخوف والاختلاف حتى داخخل الأسرة 
الواحدة . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
(01) راجع الأصنام فى هذا البحث . 
(07) الطاعون مرض يضرب الأحياء ويحقق العزلة الاق لأزورد ل الضعيم (افإنا متعم به برض ذل 


تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً منه ) . 


١5 


[لاتقوم الساعة حتى تتناكر القلوب . وتختلف الأقاو يل ويختلف الأخوان من 

الأب والأم فى الدين ] (”*) . 

.. الكل يشك فى الكل . وبعيداً عن أهل الجدل يشعر المؤمن أنه فى غابة. 

ماوق مح افق ود لله العام أعان الكل لعرب غل على الكل . يقول النبى - 

صلى الله عليه وسلم : 

"اموتاتن عل القاض رمات الزهه فى الناصض< كك لو ليف الي 

والدرهم ] )*”) 

» بعد هذا الخوف . الذى نصب أسلاكه داخل كل نفس خوفاً من الاعتداء 

الذى لايعرف له مصدرأ . ياتى دور الطاعون الأكير. الذى مزق الارض من تحت 

يم فيرسل الاعلين العبو الدق اديه ميد تيح الأرين . ألف أرض 

بستصر يح (**) . لأن هذا هو مقتضى الطاعون وهذا هوعمل الطاعون ! السجان 

يخاف السجين . اليسار يخاف من اليسار والبمين يخاف من المين وكل منهها يمخاف 

الآخر. الذى ينادى سالقومية يلعن الذى ينادى باحز بية والتابع يلعنهم حميعاً: 

عالم اللعنة والغوغاء ! الدجال يقف عل رافيف. 

» إن الأصل هو: 

[وضرت: الله مكلا قرية كانث آمبة مطمككة . يأتها ززقها رغد من كل :مكان 

فكفرت بأنعم الله . فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ] ("* ) . 

(08) رواه الديلمى ( كاز لاو هم") . 

(514) رواه الديلمى ( كاز ؟١50*).‏ 

(55) قدماً. أنبتت بذور الجدل حول القضاء والقدر وغيرهما من المسائل مذاهب فكر ية فكان المخوارج | 
فى العراق وفارس والجريرة . وكانت الأباطية فى عمان وصفر ية ة والكوفة . ثم كانت ١‏ هناك بذور 
أخرى أنبتت المرجئة والجبرية والمعتزلة . وبعد هذه المذاهب والجدل حوها تقطعت الأرض بهم . 
فالأدا رسة ة والأغالبة والطاهر ية والز يادية استقلوا من العصر العباسى الأول وف عصر سلطة ' , 
المماليك استقلت الصفارية بفارس والسمانية بخراسان والز يدية بطرستان والطولونيون 
والإخمشيديون بمصر والشام . والفاطميون فى الشمال . ولم يبق مع عاصمة الخلافة سوى 'العراق 
والسواد . ويقول السيوطى : فى دولة العباس افترقت كلمة الإسلام وانقسمت ثمالك الأرض . 
6 3 بالعسف 0 والجور . وقال الحافظ الذهبى : ؛ بدولة العباس تفرقت الجماعة(!) 

)5ه 7 ” : 


لكنهم خرجوا من ديار الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلى ديار الذى " 
يقدم لهم الرغيف مقابل مبدأ . ومقابل الرغيف يلبسهم رداء الخوف حتى يأتى 
الدجال لهم بالرغيف والفتنة والجبروت !! 

ه إن الأصل هو: 
[ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ] ("") 
[ وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ] (**) 

ولكنهم اتسبعوا السبل وذهبوا إلى الأمم . وتفرقوا فى الكتاب الواحد ! والذى 
يتفزق ى الواحد لا يمكن أن يجتمع فى التعدد . بل يخرج إلى الدوائر التى فيها ومنها 
بنك مه يقوك تعالي + ُ 
[ إن الذين فرقوا دينهم . وكانوا شيعاً لست منهم فى شىء] (1*) 

قال ابن كثير: الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له . فإن الله 

بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وشرعه واحد . لا 
اختلاف فيه ولا افتراق . فن اختلف فيه . وكانوا شيعاً أى فرقاً كأهل الملل 
والنحل والأهواء والضلالات فإن الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم 
فيه(''). 
ه لقد وصلوا إلى قاع البثْر. نتيجة لأن كل تيارعكف على صم . ثم ربى أفزاده 
تربية احتكارية على أساتس الإنتاج الفكرى الذى يعبرعن اتجاه الصنم ويخدم 
فلسفتهف العمل . فكانت النتيجة . عقلية ضيقة ضرب الطاعون فكرها داخل 
لووك فحجمه. . وضرهم م داخل المذهب تحميرم وضرهم نخت أرجلهمٍ 
فتمزقت بهم الأرض . وضاعت وحدتهم لأجم أغبياء يقرؤن القرآن وفقاً 
لأهواثهم . هذا 1 يعلموا معنى الاعتصام يحبل الله ولا معنى أن الاتحاد قوة . 
وجلس الذين برأ الله تعالى رسوله منهم . جلسوا يرتعدون .. 


(ياه) الأنعام 16 
(8ه) الشورى 1 . 
(وه) الأنعام 165 , 
3١)‏ ابن كثير 7/115 . 


١6 


ه الوثبة الثانية فى اتجاه الدجال 

[ ثم يكون الخسف )١١(‏ فما أقل من ينجومنهم .. ] 

. بعد أن ضريهم الطاعون. وتقطعت بهم الأرض . تفرقت المواد الأولية وتفرقت‎ 00٠ 
الأيدى البشرية . وانكسرت القوة العسكر ية . والقوة لاتذهب إلا عندما تتعدد‎ . 
جهات التوجيه والقيادة أوعندما يكون الهوى المطاع هو الذى يوجه الآراء‎ 
ْ والأفكار.‎ 
وبعد ضعف قوتهم. . وضعف امكانياتهم . وضعف اجتهاداتهم . خسفت‎ » 
هاماتهم بين الدول وارتفعت بقارم . كلب الأمس أصبح علييم ذثُب‎ 
!! اليوم‎ 


ه إن الأصل هو 
[ وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا . فتفشلوا . وتذهب ريحكم ] )١5(‏ . 

قال ابن كثير: فا أمرهم الله تتعالى به اثتمروا . ومانهاهم عنه انزجروا . 
. ولايتنازعودفيا: بيهم أيضاً . فيختلفون . فيكون سبباً لتخاذهم وفشلهم ( وتذهب 
ريحكم ) أى تذهب قوتكم ('') . 

٠‏ لكنهم تشازعوا. فذهبت قوتهم ! وعندما ذهبت خسفت هاماتهم وسبحوا فى 
ليل مظلم محسوف القمر. بشعل سرجه بز يت شرقى أوخربى بعد أن ألقوا وداء 
ظهورهم الزيت اللا شرة قى واللاغر بى (؟'). 


لل »6 المنسف : المكان ذهب من الأرض . أو خسف به الأرض من باب ضرب أى غاب فيها ( امحتار 
1). 

(39) الأنفال 15 , 

(7) إبن كثير سورة الأنفال . 

(14) صورة لذهاب القوة يقول د 0000000 
هناك ارتباط قوى بين العناصر الإسلامية فى الأندلس فالعرب كانوا فى جانب والبربرق جانب 
آخر والعرب ليسوا وحدة واحدة وإنفا هم شيع وإضراب . وكذلك كان البر بر. ثم نيد نينتا عناص 
إسلامية فى الأندلس من الصقالية والسكان الأصليين . ولكل من هولاء طابع واتجافات. ْم 
بدأت الافسطرابات والحروب بين هذه العناصر, وعندما وقف شارل مارتل يعظ قومه قال هم : 
انتظروا حتئ يتنافس المسلمين على السلطة والمال عندئذ تتفرق كلمتهم . قال المؤيخ . فكان والله 
ذلك ] وضاعت الأندلس . وخسفت هامات وارتفعت هامات يقول بتراندراسل : لقد سرق اليهود 
المعارف الإسلامية من الأندلس ونقلوها إلى الغرب ( حكلة الغرب ١1ى)‏ وبع أنرارسعت 
هامات الغرب . كان هناك البعض يقف عالة عليه ! للأسف الشديد .. 


© الوثبة الثالثة فى اتجاه الدجال 
[.. فيمسخ )1١(‏ الله عامة أولئّك قردة وخناز ير. ] 
بعد ذهاب القوة . خسفت هاماتهم . وبعد الخسف . دخلوا عصر العالة !! غير 
قادر ين على العطاء قادر ين على الأخذ . تحولوا إلى بطن !! تأخذ القوالب كيا هى 
فلا تضيف شيئًاً لأنها غير قادرة على إضافة أى شىء . يقول سيد قطب : 
[ هناك معنيان للحضارة . فأما الأول فهو أن يكون لنا نصيبنا المتميز البارزفى بناء 
هذه الحضارة .. وأما الثانى فهو أن نأخذ القوالب الجاهزة والسمات الظاهرة ون 
ننقل نقلاً كل مانراه بلا رواية ول تفكير ولاتعقيب . المعنى الأول يفهمه 
الآذميون والمعنى الثانى تفهمه القرود . وأخشى ما أخشاه أن لا نكون قد فهمنا إلا 
هذا المعنى الأخير] )١١(‏ . 


10100 
كيف اقتحمواعالم القرود. وهل علم النفس سلم بهذه الحقيقة ؟ يجيب 
د كتور على شر يعتى فيقول : : 
[ هذا مبدأ مسلم به فى علم النفس . إن الفرد الذى لا شخصية له . ولا أصالة 
عنده والستابع الذى لا قيمة' له . يقوم دائاً عن طر يق التقرب والتظاهر والتقليد 
بتعويض نقصه نفسياً . وعن طر يق إلغاء نفسه وكل ماهو منسوب إلى نفسه 
وإنكارها وتحقيرها .. وعن طر يق التشبه بالآخر ين يبحث لنفسه عن شخصية 
جديدة وصفات جديدة . وقم جديدة . ونتيجة لاكتشاف هذا المبدأ من مبادىء 
علم النفس قام الاستعمار الأورو بى بتخلية الأمم ذوات التار يخ العميق . من 
محتواها وفنصلها عن تاريخها . وجعلها غر يبةّعن ثقافتها. و بعيدة عن نفسها عن 
طريق الحيل العلمية الدقيقة وعلم الاجتاع المعقد الذكى . بحيث لا تجد شيم 
داخحصلها ولا تعرفه . فيقوم بمسخ تاريخها وثقافتها وكل قيمها المعنوية والتقليدية 
وتحقيرها .. ]("3) 


(16) المسخ هوتغيير الصورة إلى صورة أخرى . 
(77) معركة الإسلام والرأسمالية / سيد قطب ص ©" . 
(707) العودة إلى الذات / شر يعتى ص ٠١8‏ .. 


ه قردة!(") تقلدفى كل شىء حتى لوجامع رجل زوجته فى الطر يق هناك 
قلدوه هنا ولوقال أحدهم هناك أن أصل أبيه قرد . قالوا هنا . نعم قردة . 


© خنازير: )1١(‏ لاترفع أنوفها من التراب بحثاً عن الادة. التى تملأ معدتها . 
ش بلاده وقذارة !! 
» ضر بتهم القردية والخنز يرية وهذا قانون الله تعالى : 
[ ولونشاء لمسخناهم على مكانتهم فها استطاعوا مضياً ولا يرجعون] ('") . 

قال ابن كثير: لأقعدهم على أرجلهم (!) وهذا قال « فا إستطاعوا مضياً . 
إلى الأمام ( ولا يرجعون) إلى الوراء . بل يلزمون حالاً واحداً . لا يتقدمون ولا 
. يتأخرون ....](1()11"). 


» جلسوا لا يتقدمون ولا يتأخرون !! 
قردية !! وخنز يرية !! تقلد . لتأكل !! يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
| [.. بمسخ قوم من أمتى آخر الزمان قردة وخناز ير] قيل : يا رسول الله و يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله و يصومون ؟ قال [ نعم ](!9)1,") , 
ه قلدوا الماضى ولم ينظروا إلى الواقع . وقلدوا الواقع وم ينظروا إليه كما أخبر النبى 
م 
[ يخرج الدجال على أثرذلك قريب ..] 

ومعة البريق الذئ يسيل لفاتكل قرد. ومعه غَبز المذلة الذى اذب إليه 

أنف كل خنز ير. فيسير القردة مهللين وراء الدجال . يرقصون حتى بلا طبول 


(58) إشارة لأتباع المعسكر الرأسمالى .وإلى امقلدين الذين قتلوا الاجتهاد وساروا وراء فتاوى موتاهم . 
(1) إشارة لأتباع المعسكر الاشتراكى . وإلى طابور العلمانية بجميع أسمائه . 
)0١(‏ يس /57. 
() ابن كثير هلاه" . 
(91) نعم ابن حماد .)14/98٠0(‏ 


وتسير النناز ير وراء الطابور القذر. تلتهم قاذورات العالم وآدرانه .. وفى آمثالهم 


يقول تعالى : 
« والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى هم » . 
يقول سيد قطب : ش 


إن البهاتئم أرفع منهم وأقوم لاستقامتها على فطرتها . والبهائم تسبح رربها ووظيفتها 
فى الأرض على هدى . بينا الإنسان المحلوق فى أحسن تقويم يجحد ربه و يرتكس 
مع هواه إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس إليه (") . إن الفارق الأساسى بين 
الإنسان والحيوان . أن الإنسان إرادة وهدف وتصور خاص للحياة على أصوها 
الصحيحة المتلقاة من الله خالق الحياة . فإذا تقس الإنسان تصوراً للحياة 00 
حدده عائف الخاة . وفقد أهم خصائص الإنسان . وأهم المزايا التى من 
كرمه الله اندرج فى عام البضة (1): 

لقد طالبهم الله أن يعتصموا بحبله . لكنهم:اعتصموا بغير الله . وطالبهم بأن 
لا يتفرقوا ولكنهم تفرقوا اوطاليم بأن يذكروا نعمته ولكنهم أكلوا من رزقه وشكروا 
غيره [ ذلك باجم انبعرا ب أبخط الله وكرهوا رضوانه . فأحبط أعماهم ] (*") . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير. واختاروه . إنهم الندم غمدوا إل 
ماأسخط الله من نفاق ومعصية . وتأمر مع أعداء الله . وأعداء ديئه , فاتبعوهم . 
وهم الذين كرهوا رضوان ااريجدا» . بل عملوامنايسخط الله 
ويغضبه ('"). 

لقد طالبهم رسول الله صلى اله عليه وسلم بأن يكونوا أتباعاً لكتاب الله 
وسنته. ولكنهم أو ألا أن يكوترا أتباعاً لفقه من كل لون ولسئن ماركس 
وفرو يد وهرتزل . من أجل أن يكون على الأرض أكثر من سبعين إسلاماً . فى حين 
نهم مطالبون بالإلتزام بإسلام واحد . له تعر يف واحد . بينه النبى صلى الله عليه 
وسلم . وهذا البيان خطوّه الأولى بينها ابن حبان بقوله : 
(7) فى ظلال القرآن ج١5‏ . 
(74) طريق الدعوة فى ظلال القرآن 3١1/‏ . 
(6) محمد م؟. 


. فى ظلال القران جه‎ )7١( 


١62 


إن الله جل وعلا أمر الناس باتباع رسوله عليه الضلاة والسلام عند التنازع 
والرجوع إلى ملته عند الحوادث . قال « وما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا» ثم نفى الإيمان عسمن لم يحكم رسوله فوا شجر بينهم فقال «فلا وريك 
لا يؤسنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
و يسلموا تسليا » ("") . 

فن شذ عن هذه القاعدة. وقام بتغليب الأهواء التى صنعتها الأغلال 
الفكر ية والنفسية . ثم قام هو وأتباعه بإرساء قواعد هذا ال وى فى المجتمع . فهؤلاء 
جميعاً هم أضحات متسكر النفاق الخ الكمات الذى أقار إليه القن مك الدعلية 

ٍْ وسلم عندما قال : 

[.. فتنة الدهياء (") لاتدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة . فإذا قيل 
. انقنضت تمادت . يصبح الرجل فيها مؤمناً وهسى كافراً . حتى يصير الناس إلى 
فسطاطين . فسطاط إمان لانفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إمان فيه . فإذا كان 
ذاكم فإنتظروا الدجال من يومه أو من غده ] ("") , 
وأصحاب معسكر النفاق هم الذين يعملون على تقطيع الأمة . وتصدير 

الطاعون إلى كل وحدة صف . وهم الذين يستوردون كل ماترقص عليه القردة . 
وهم الذيين سيستضيفون الدجال آخر الزمان . والمنافقون هم الذين قال فيهم الله 
تعالى : 

[.. وبحلفون بالله إهم لمسكم . وماهم منكم . ولكتهم قوم يفرقون. لويجدون . 
ملجأ . أو مغارات . أو مدخلاً . لولوا إليه . وهم يجمحون ] (”*). 
ه إن فى دمائهم يجرى الطاعون فهم يبحثون عن الملاجىء والمغارات وفيهم يقول 
سيد قطب : النفاق صورة للجين والانزواء والفزع والهلع فى ساعة الشدة . 

. (//ا) المجروحين / ابن حبان 1/17. 

(08) الدهياء . وهم العامة والغوغاء . وى سياق الفتن خرن يو الما ار اليا قي الوا 1 
والنغوغاء (حكم البروليتا: ريا) فى روسيا . وهذه الفتنة ست ستنتشر وستأكل المذهب الرأسمالى فيا 
بعد ولاسيا بعد المعركة الكبرى . عندما ؛ يتم تدمير الغرب نهائياً وسيأتى ذلك عند الحديث عن 
المعارك , 

(71) رواه أبوداوود وأحمد والحاكم . 


(١6ى)‏ التوبة كه“لاه. 


ون 


والانعاش وسلاطة اللسان عند الرخاء . وا منافقون نموذج من الناس الذين 
يحكرود عن احتمال تسبسعه الرأى وتكاليف العقيدة 0 والمنافقوك هم الذين ا 
يتظاهرون بالإسلام ولكنهم لا يرضون أن يقضى بينهم . ولأنهم جبناء فهم يتطلعون 
دائًاً الى مخباأ ييحتموك به ويأمنون فيه عفنا أؤمقارة ما + مذعور ون يطاردهم 
الفزع الداخلى والجين الروحى ومن هنا نراهم يحلفون بالله أنهم منكم بكل أدوات ٠‏ 
التوكيد ليدرأوا ما فى أنفسهم وليتقوا إنكشاف طو ينهم وليأمنوا على ذواتهم (1*) , 
ه إن التكاليف الشرعية تن منها الأرواح الهزيلة والقلوب الفارغة والبنية . 
المهزوزة . والمنافقون سوف يرفعون راية آخر الزمان يكتبون عليها اسم الإسلام 
و يسيرون خلف الدجال يدافعون عنه كتفأ بكتف مع رجال اليهود والنصارى . 
فإذا قال لهم قائل إن الذى أمامكم هوالدجال ! أمطروه بوابل من الحجج . 
واعتبروه شاذا خارجاً على جماعة الحق التى تحتكم إلى القرآن والسنة ! ثم ييرولون 
يجرون امجتمع الذى كبلته الأغلال واعتبر أن الأصناءً فيه أصل من أصول الدين . 

ه لهذا قال بعض أهل الكتاب أن المسلمين هم أتباع الدجال ! ظناً منهم أن 
المنافقين هم قاعدة الإسلام العر يضة . ولكن هذا فهم خاطىء . فالمعروف تاريخيا 
أن النصرانية تقدم الكثير من التسهيلات لعبدة الأوثان . مكى يعتنقوا 
النصرانية (؟*). طمعاً فى إزدياد رقعة النصرانية وكثرة أفرادها . وإذا كان هذا 
عند النصرانية فإن الإسلام لايقهم للأكثرية أى وزن لأن الوزن عنده مقيد 
بمبادىء. فن اعتنق هذه المبادىء . كان أمة . ولو كان فرداً واحداً . وإذا 
اعتنقت قلة هذه المبادىء غلبت الكثرة بإذن الله ("*) . 


(81) فى ظلال القرآن سورة التوبة , 


(81) جاء فى كتاب يسوع المسيح للقس بولس إلياس : 
[أنهفى مفستشح القرن السابع الميلادى كتب البابا غر يفور يوس الأول الكبير إلى القديس 
أوضسطنيوس أسقّف كنتبرى ببريطانيا يقول : دع البريطانيين وعاداتهم وأبق هم أعيادهم 
الموسية واكتف بتنصير تلك الأعياد والعوائد واضعاً إله المسيحيين موضع أهة الوثنيين ] ملكوت 
الله / عبد الجيد الجندى ١‏ , ا 

(8) القلة ها سمات واضحة فى كتاب الله يقول تعالى : 

( وقديل من عبادى الشكور) سبأ ١١‏ ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ) ص 4" 

( ثلة من الأولين وقليل من الآخر ين ) الواقعة ١6‏ ( وما آمن معه إلا قليل ) هود 4 كم من فئة: 2 


١6: 


أماعن الشريعة وتطبيقها كما يقول رجاء جارودى :|| 0 

[إن:تطبيق الشر يعة معناه أن نعيش القرآن فى كل القرآن . فى جميع أعمال 

حياتسنا . وأمام رب لا نستطع أن نخدعه . إننى أستطع أن أخدع تاجرأ أو زوجتى 

اهنا إذا كنت رجل سياسة ولكننى لا أستطيع أن أغش الله لأنه يرانى وهذا 

معنى أن أكون مسلماً (؟*) . 

» فهذا شىء ومايفعله الذين يحركون خيالاتهم على الأرض والجدران شيئاً آخر 

فأصحاب الأشباح لا بملكون تحر يك خيالاتهم من تلقاء أنفسهم بل دائاً تحدد لهم 

الأماكن تحت الشمس . حتى ترى الجموع معهم هذا الخيال . أو هذا الوهم . 
كل رن سو ابوه ا 7 

أعناقه أغلال أهل الكتاب . بلغ غاياتهم . ومن مات منهم فى الطر يق 

بالدجال فى قبره (**) , 

© وقدماً قال عروة أتيت ابن عمر فقلت : 

إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء . فيتكلمون بالكلام . ونحن نعلم أن الحق غيره .. 

0 

ياابن أخى كننا مع رسول الله نعد هذا النفاق . فلا أدرى كيف هو 

عندكم !! ؟ !!(8) 

» ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 

ه ثم !! هل عندك ياحذيفة رضى الله عنك دواء إذ لم يعد القوم إلى أمرهم الأول ؟ 


5 ول ا ور بإذن الله) البقرة 45 » وف الكثرة يقول تعالى ( ولا تجد أكثرهم 
كر ين ) الأعراف 17 ( نرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ‏ المائدة ىم 


(84) الأهرام / م ة١.‏ 
(هم) راجعم « تمهيد » من هذا البحث . 
() رواه الببيقى فى السئن ( كز 8/0910 ) . 


١هم‎ 


قال حذيفة رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم : 
.. هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : 
[ نعم دعاه على أبواب جهنم من أجابهم إلها قذفوه فيها ] قال حذيفة : صفهم لنا ؟ 
قال [هم من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا ؟ ] قال حذيفة : فا تأمرنى إن . 
ْ أدركنى ذلك ؟ 
قال [ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم] قال : فإن لم 5 جماعة ولا إمام ؟ 
قال [ فاعتزل تلك الفرق كلها . ولوأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك اموت . 
وأنت على ذلك ] ('*) . 
8 [ ثم بكى رسول الله ! 
حتى بكينا لبكائه !! وقلنا : مايبكيك؟ قال : 
رحمة ة لأوائك القوم . لأن فيهم المقتصد وفيهم المجتهد ] 
ه أتبكى !! 
حقاً إنك نبى بالمؤمنين رؤوف رحيم 
ماأغلى الدمع ! 
وما أرخص أقوام ينحدرون من الوديان المنبوذة إلى الوديان المسحوقة ! 
ماارخصهم ! 
يوم أن أصبحوا جملة ساكنة لا محل لها فى اللغات العالمية ! 
ما أرخصهم ! 
يوم انتقلت عيونهم من النعاس إلى النوم الأكثر عمقاً . 
© إن على مشارف الطر يق يوجد قطاع الطر يق . ويخضع القتصد والجتهد . 
لقوانين الدجل . ويحاصرون بشنى الاتجاهات والتيارات و يلقى على أسماعهم 
أوهام تقول أن الانتصار تحقق فعلاً للغرب الصليبى . حتى يذوب المسلمين وتلهوا 
بهم الر ياح . يقول فى هذا أيوجين رستو: 


035 


ش )5 رواه الشلا ثة وبلاحظ أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة فى عدم وجود جماعة وإمام أن 
ينشىء حذيفة الجماعة . و يلاحظ بأن فيه إشارة على أن المسلمين لن يكون لهم فى يوم ما لا جماعة 
ولا إمام . وأن التبسى أمر حذيفة بالاعتزال وقتئذ . لكننا ند فى أحاديث أخرى 'خاصة بالمهدى 

: المتظر بأن النبى صلى الله عليه وسلم طالب جميع المسلمين إجابة المهدى ولوحبوا على الثلج . 
وذلك نفد بأن إمامته هى الإمامة الحق 


١ك‎ 


[.. وسنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب وخضع التراث الإسلامى 


: إلى التراث المسيحى ] ("*) . 


ه أى خضعع !! فإذا كان هناك خمضيع فلماذا تضر بون هنا وهناك !! ولاذا 
تلوحون بسياسات التجويع والتخويف فى وجه هذا وذاك . وأى تراث مسيحى 
هذا الذى خضع له التراث الإسلامى ؟ إن العبارة تحتاج إلى تصحيح ! لأن 
التراث المسيحى وعاء تحت مصب بر جرى فى طر يق الأمم . وعلياء النصارى ‏ 
أدرى بهذا الطر يق . والتراث الإسلامى . هووعاء أخلاق وحضارة وعلماء 
النصارى أدرى بالذى سرق من الأندلس فأنار أوروبا . وأدرى بطبيعة جنود 
الحروب الصليبية بعد عودتهم إلى ديارهم (4*) . 

إن هذا الافتراء أو هذا التعبير ليس دقيقاً وعلى الأخص من رجل كان يعمل 
مستشاراً لرئيس دولة كالولايات المتحدة الأمر يكية .. إن الذى خضع لكم من 


تخذكم له قدوة . 
» بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الزمان من أجل رجال آخر الزمان فى 
هذه امجتمعات . 
0 التجييد 
٠‏ ألست أنت القائل : 


إن أثائجا عن أحى تاتون بعك .يود أحدهم لواشترى رؤ يتى بأهله وماله (1*) . 
لقد جاوا ! وودوا ! أن يشتروها بالمن الغالى 
فالضائقة لابد لما من رجال 
ولقد مات الرجال !! وماتت الجياد !! لكنها غداً تبعث من جديد !! هناك ! عند شروق 


الشمس . غدأ يكتمل القمر!! 


» أن النبى بكى من أجل رجال يرون مظاهر الدجال أو الدجال ! ولا دا 
شيئاً وإذا أرادوا الكلام يتلوى عليهم الكلام ! 
وإذا أشاروا لا يفهم لإشارة 000 


(80) العالم الإسلامى / فتحى يكن ص 598 . 
(48) يراجع المدخل من هذا البحث . 


(6م) 70 الذهبى . 


١ /اه‎ 


أخصطأ من ظن أن المسلمين قد استقالوا من حركة الحياة ولن تقوم لهم قائمة . 
فلقد قدمناف المعالم من هذا البحث أنهم نور آخر الزمان بيذا غيرهم سيكونون 
خلف جدر الخوف والدجال . 
« وليعلم أهل الكتاب 8 
أن الذى يعيش حياته يلقى القنابل و يؤمن بسياسة المدفع . سيواجه غداً 
المسلم الذى تكون السماحة عنده حدودها أن يأخذ حقه ! بالدم ! والمدفع . عندئة 
لا ينبغى للعالم أن يروج لسماحة تستقبم مع طبيعة الذئاب . وذلك لأن القرأن فى 
مجتسمع البطولة يقرأ بمفهوم الحق . الذى يستقيم مع الفطرة ولايستقيم مع الذئاب 
والقردة والخنناز ير. غمدا . سوف يرطب الأرض المطر. ولكنه مطر بلون الدماء 
للأسف الشديد !! وغداً سيرى العالم طائراً قادماً إليه . قادر على الكلام والحركة . 
لا يعرف الشبات وبيده قضيب من حديد . يضرب . و يضرب . حتى يفر 
اللصوص . و يصبح من المستطاع لكل ضعيف أن يشيد دارا .. لاتهاب الرياح . 


غدأ سيكون هناك فسطاط إمان لانفاق فيه . وفيه يجلس أبوعبد الله المهدى ' 
المنتظر. . 
المذكور عند أهل الكتاب ! كها بينا )١(‏ وكيا قال كعب الأحبار:. 


)0( راجع المعالم من هذا البحث . 


١4 


[.. إنى أجدالمهدى مكتوباً فى أسفار الأنبياء. مافى عمله ظلم 
ولاعيب .. ](5'). 

ولأنه ليس فى عمله ظلم . روج عباقرة الظلم والظلام أن المهدى خرافة ! 
حتى تظل الأمة بين مطارق الدجل لا تتنفس إلا ال هواء القذر وتعطى الفرصة: 
لأصحاب أمير السلام الدجال . فى القهيد له . وإقامة دولته حتى يأتى على أساس 
ومرتكز(") . 

وكثير من المسلمين التقطوا هذا الدجل وصنعوا منه علماً . ورددوا 
كالبيغاوات أن المهدى خرافة . 


وكيا جاء محمد صلى الله عليه وسلم . المعروفة صفاته عند أهل الكتاب . على 
الرغم من أنفهم . فسوف يأتى المهدى المنتظر. المعروفة صفاته عند المسلمين . على 
 .‏ الرغم من أنف الذين أنكروه . وعندما يأتى المهدى سيكون الذين أنكروه قد 
اختطفوا من على الأرض مثل النصارى (؟) ولكن فى القبور. 
« وقبل خروج الدجال 

يكون هناك معسكراً للكفر. ومعسكراً للإيمان ولا ثالث هما . فعسكر الكفر 
شب على عقيدة عمودها أن الإله يمكن أن يتجول فى الأسواق . وهذه 00 
يقف وراءها أصحاب الميراث . اللهود . وعلى عقيدة الإله المتجول نبتت 
وضمائر أتباع معسكر الكفر. . فهم يقاتلوت من أجلها ويسال مون من أجلها ا 
هذا المعسكر ستكون« روما » (*) . 
(؟) السيوطى فى الحاوى فى الفتاوى ص 590 . 
(*) قال صاحب أحجارعل رقعة شطرنج . إنهم ( أى الييود وأتباعهم ) إختاروا فلسطين لتكون ا مركز 


الجغرافى المناسب للنطتهم العامة فى السيطرة على العالم وتنصيب أميرهم أمير السلام ملكا على 
العالم . 
النصاء رى قالوا إنهم سيخطفون فى اطواء . 

(5) عندما تظهردولة الإسلام ستظهر أمامها راية الكفر. وروما ستكون هى العاصمة و يبدو هذا 

واضحاً من الآن فالبابا يعمل على تقارب ججيع امذاهب النصرانية وقام بعدة ز يارات من أجل 

هذا الغرض ف الدول البروتستانتيتية وغيرها كما قام بز يارة كنيس اليهود لأول مرة فى قار ريخ 
النصرانية . والجدي ير بالذكر أن الفاتيكان كان قد اكتشف بعد عشر ين قرنأ أن الأناجيل كانت 
تقوم على خطأ . وأن اليهود لم يتعرضوا لنبى الله عيسى بأى أذى وأصد, رقراراً نال أغلبية ساحقة 
تعطى تبرثّة ليود من صلب المسيح . وبعد هذه التبرئة أصدر وثيقة أخرى تبنى فيها جميع الآمال 
الصهيونية ( أهرام /9/١‏ 1588) . 


أما معسكر الإمان . ففيه تمكن الإسلام من ضمائر أفراده ومن مشاعرهم . 
والحرب عندهم ليست من أجل الحرب . لأن سيف الإسلام لا يرفع إلا بأمرمن 
الله الواحد الأحد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد : تبارك وتعالى . 
وسيف الإسلام يضرب حتى بمنع الاعتداء . ولالايضرب حتى يكون قد استنفذ 
كل الوسائل . التى تأتى له بحقه . ْ 

وقيادة المعسكر الإسلامى ستكون فى بادىء الأمرفى دمشق )١(‏ ثم تنتقل إلى 
القدس . وتعيين العواصم فى هذه المان يعنى أن المنطقة التى حول هذه ا مدن 
ستكون مركز صراع لجهات عديدة ( آخر) الزمان ! 

ه حالة العالم .. 

قبل خروج الدجال . تكثر الزلازل والبراكين . وتجف الأرض مما فيها . 
فيكون لهذا الجفاف الأثرعلى الزراعة والصناعة . عندئذ نتجول الذئاب البشرية . 
فلا ترى لافتة كتب عليها مطلوب القبض على قاطع طر يق . وذلك لأن الجميع 
هناك قد تحولوا إلى قطاع طرق . وجاؤوا إلى هنا بثياب مختلفة . من أجل الحصول 
على أى ضرورة لهم . أومن أجل وضع مزيد من الأغلال على المنطقة . بسبب 
بسيط هوأن أهل الكتاب يعلمون أن هذه العلامات هى مقدمة لظهور المهدى 
المستظر. الذى لوجاء سيطيح بأحلامهم وآمالهم . و يقربهم من الآخرة . فى حين 
أنهم يكرهون لقاء الله ولا يتمنون ا موت أبداً . لأنهم يعلمون أن الذى قدمته 
أيديهم ليس له جزاء فى الآخرة إلا فى مكان واحد : النار. لهذا سوف يتجولوذى 
المنطقة وفى حقائهم التفسيرات الضرورية لهذا الموضوع . حتى عندما يخرج 
المهدى المنتظر. يظهروه بصورة الإرهابى المتطرف . وربما يأتونيمن يقول عنه أنه 
60 الانتقال إلى دمشق سيكون لإدارة العمليات العسكر ية مع الغرب . وفى مصادر أهل الكتاب 

تقول جين داسكون عن القائد المسلم المهدى المنتظر؛ 

« عندما يبلغ التاسعة والعشر ين أو الثلا ثين يعلن نفسه للعالم كله » وفى حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم « يبعث بين الثلا ثين والأر بعين » الحادى 784 ثم قالت جين داكسون « و يقوم هذا 
الشاب بنشر دعوته وتعاليم دينه وأن عقيدته لن تكون هى المسيحية بل نوع آخرمن التوحيد يقوم 
على قوة الله العنيا. أوتوحيدالله العلى القدير(!!)؟ وقال مفسروا العهد القديم إن رجلاً 
سيستوى على منبر دمشق سيلعصب دوراً هاما فى التار يخ وسيكون من ألد أعداء اليهود على 


الإطلاق ( راجع تفسير دانيال / إيرنسايد » ورؤ ية جين داكسون المنشورة فى آخخر ساعة 
١11/1‏ ). 


١5١ 


من أصل يهودى أو مجوسى . حتى يستطيعوا أن يفصلوا القاعدة العر يضة عنه , 
وحتى لوحدث هذا , فإن هذا أن يفير من الكتوب شيئاً. 
» وتبقى حقيقة ! 

هى حقيقة !! يعرفها الجميع !! ولكن للدجل أصول عندما يتعامل مع 
الحقائق . فلا هويبقيها حقيقة . ولا هويجعلها وهماً , وهذه الحقيقة . مركز ثابت . 
وتدور حوها النجوم وهذه الحقيقة أن هذا الدين هوالذى أتمهالله وهوالذى رضيه 
الله تعالى [.. اليوم يش الذين كفروا من دينكم . فلا تخشوهم واخشون . اليوم 
أكملت لكم ديشكم وأنممت عليكم نعمستى ورضيت لكم الإسلام 
ديناً.. ](") . 

ولأن الذين كفروا قد يأسوا! فإنهم سلكوا طرق اليائس . الذى يوصل 
صاحبه إلى أى عمل يروى ملكات اليأس الجائعة داخل صدره ! وقتاهم للذين 
آمنوا هو طر يق من طرق اليأس, يقول تعالى : 
[.. والفتسدة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم إن 
استطاعوا .. ] (4) فن تلفح بالفتن .. وقدم غزله ليصنع له ثوب ارتداده هناك , أو 
عكف على الأغلال الفكرية أو النفسية أو الإجتماعية . ليخرج بشهوة على 
حساب الدين , فإن هؤلاء المنسحبون الذين وقعوا تحت أقدام الشهوات وأهل 
الكتاب لم يعد الإسلام يعبأ بهم أويقم هم أى وزن يقول تعالى : 
[ ..؛ من يرتد منكم عن ديئنه “فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم .. ] )١(‏ 
[ .. وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا . وهواً وغرتهم الحياة الدنيا .. ] )١١(‏ 
» هذه نتائج لا جدال فيها لكل من ابتعدعن حقيقة هذا الدين . يسقط ول يعد 
نجماً تنيره الحقيقة . بعد أن ارتضى لنفسه أن يكون مشعلاً فى أيدى من يبحث عن 
الدجال . وعلى هذه النتائج تبرز حقيقة و يضرب القانون : 


," المائدة‎ )70( 
.ا7١ا/ةرقبلا‎ )8( 
.7١1ا/ةرقبلا‎ .)5( 
.107١ الأتعام‎ )٠١( 
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[ .. وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم . ثم لا يكونوا أمثالكم .. ] )١١(‏ , 

. إن الله تعالى غنى . قاد ر أن يأتى بالغير. الذى يحمل أعياء التكاليفٍ . وهذا 
الغير. من قوم آخر ين , فأوصافهم هى ( لا يكونوا أمثالكم ) وهؤلاء القوم حددهم 
النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض كتب السئن )١١(‏ . 


© إن الله تعالى قادرعلى الخلق والاستبدال . فهوسبحانه الذى أتم الدين وهو 
أعلم بمن يحمى هذا الدين وإذا سقطت نجوم أنارت أخرى . 

[.. إن يشأيذهبكم يها الناس . و يأت بآخمر ين . وكان الله على ذلك 
قديراً.. ] (1). 


إن التغيير قد يبتعدى حجم القوم . إذا تكاسل الناس وعملوا لكى يذوب 
الإسلام بين مناهج البشر. من أراد أن يذوب فليذب وعليه وزره إما أن يعمل 
لكى يذوب الإسلام . أويضع على الإسلام رداء يدخل تحته أتباع الدجال . 
فهنا . لا . لآن الإستبدال قانون يضرب . يقول سيد قطب عن قانون الاستبدال : 
[ ومن ثم كان هذا الإنذار أهول مايواجه المؤمن . وهويتلقاة من الله ] (؟١)‏ . 
» كانت هذه هى الحقيقة ونجومها . أردت أن أضعها فى هذا المكان قبل أن 
أتناول معارك آخر الزمان التى سيظهر الدجال فى آخر جولاتها . والآن لنبحث فى 


المعارك التى سيخوضها معسكر الإيمان ضد معسكر الكفر. . 


)1١(‏ محمد م؟. 


(؟1) روى الترمذى [ عن أبى هريرة أنه قال : قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله أن تولينا استبدلوا بنا . ثم لم يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان 
سلمان ببنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضرب رسول الله فخذ سلمان . قال [ هذا 
وأصحابه والذى نفسى بيده لوكان الإمان منوطاً ( معلقاً ) بالثر يا لتناوله رجال من فارس ] 
والمديث جاء من طرق متعددة قال الترمذى . حدثنا على بهذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر 
عن عبد الله بن جعفر عن العلاء نحوه إلا أنه قال معلق بالثريا . وروى الترمذى الحديث عن 
طر يق آخحر بلفظ آخر ولكن هذه الرواية فى إسنادها مقال ( الجامع الصحيح 0/884 ) وروى 
الحاكم عن أبى هر يرة لما نزلت وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين . 
إذا تولينا استبدلوا بنا وسليمان إلى جنبه فقال [ هم الفرس . هذا وقومه ] وقال الحاكم هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ( المستدرك 188/؟) . 

.19 النساء‎ )١( 


. فى ظلال القران سورة محمد‎ )١:( 


لسو ترج كان اسوك أهل الكتاب . وهذه ا معركة لها ملاحها فى 
أصول الإسلام معركة ستدور رحاها فى المستقبل . قال أهل الكتاب عن 
أطرافها : 
[ ستكون هناك قوتان متضار بتان متنافستات على مركز السيادة على الغالم دول 
غرب أوروبا والأشورى . )١(]!‏ . 
ودول غرب أور وبا لا تحتاج الى بحث ولكن الأشورى هو الذى يحتاج فن 
هر؟ : 
+ قالوا ف التفسير عن حدود دولته : 
[.. الشرات هو الحد الطبيعى بين اليهود والأشورى )١١(‏ وموطن الأشورى فارس 
إيران وتركيا .. ] (") . 
9 وقالوا فى التفسير عن هته 
[. . يد الله ! هى التى ستضرب بواسطة الأشورى ( “) وسيكون هوعدو 
إسرائيل أشن" الزمان١)‏ وسيرسله الله على أمة منافقة هذه الأمة هى شعبه ( ' ( 
٠‏ (أى أمته لأن اسم الشعب هوا لعمول يد عيه اهل الكتاب) . 
ه وقالوا فى التفسير عن شعبه : 
[ شعبه قوى . لم يكن له نظير من الأزل زولا يكرفيعدة.: قدافه نار تاكل. 
وخلفه 555 يحرق وأغافة جنة عدت ) أى الشهادة ) يجرون كالأبطال . رجال 
حرب. بمشون كل واحد فى طر يقه ولا يغيروك سبلهم . ولا يزاحم بعضهم بعضاً . 
وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون ] ('') . 


٠ 151 تفسير دانيال/ حنا ص‎ » 9١ تفسير حزقيال/ فكرى ص‎ )١0( 
. "78 تفسير حزقيال/ فكرى ص‎ )1١( . 

. 398 تفسير زكر يا / فكرى ص‎ )١0+( 

(14) تفسير أشعياء / حنا ص ١7"‏ . 

. 16 تفسير دانيال/ إيرنسايد ص‎ )١9( 

(0) تفسيرأشعياء / حنا 117. 

() عع فل/". 
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هنا نجد أنهم لم يتبعوا السبل !! ولأنهم لم يتبعوا السبل لم تذهب قوتهم وريحهم 
وهنا نجد أن أحداً لم يزاحم أحد . فلا جدال يؤدى إلى شقاق ولاشقاق يؤدى إلى 
. بغضاء . بل إذا وقعوا قاموا لأنهم لا ينكسرون . 
© ثم قالوا فى التفسير عن خيوله : 
[.. الخيل الداهم يخرج من فارس .. ] ('") . 


والمعروف أيضاً أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى فارس فى أحداث 

آخجر الزمان بالرايات السود . والخيل الداهم فى مصادرأهل الكتاب يقابلها فى 
مصادر الإسلام قول النبى صلى الله عليه وسلم « .. تجىء رايات سود من قبل 
المشرق يخوض الخيل فى الدماء إلى ثنذوتها » )١"(‏ . ش 
لال السترون ع مرت الح وروا وم 

[. . سيمعقد اليهود مع القائد الرومانى حلفا أ. خوفاً من الأشورى )١4(‏ (القائد 
الرومانى يعنى الغرب عند أهل الكتاب) وستكون جيوش الأشورى هى النصم 
الأكبرللغرب ](*') أى سيكون بين الهود والغرب معاهدة تعاون 
استراتيجى (!) (*) خوفاً منه وهذا شىء طبيعى إذا ما تعرض اليهود لأى خطر. 
.ولكن ماهو دين هذا الأشورى ؟ فالمعروف أن فارس فى زمن كتابة العهد القديم 
كانت بمج بالعديد من الأديان . فهل هذا الرجل الذى تضرب يده بقوة الله . 
محوسى ؟ !! أم ماذا؟ 
. ه قالوا فى التفسير: 

6 ملك أثوريكون من السيحية ! غير مكن أبداً. ل" 
1 ولأنه عدو للهود . ؤ فهوأيضاً غيريهودى . فإلى أى دين ينتمى ؟ قالوا ى 
التفسير: 


(؟١؟)‏ تفسيرزكريا / فكرى ص 3٠١8‏ . 

(<) رواه البزار ( الزوائد 7/915 ) . 

(4؟) تفسير دانيال/ حنا »15١‏ تفسير حزقيال / فكرى "4١‏ . 

)0 تفسير دانيال / حنا 110١‏ . 

)2( ا اخان إبرام معاهدة تعاون استراتيجى بين اليهود والولايات المتحدة الآمر يكية . 


[.. إنه قائد شرس )١"(‏ خلف جدير بسلاطين الإمبراطور ية العثمانية الظالمين 
الجائر ين (*') يقول أن رؤساءه جميعاً ملوكا ] (9') . 

طبيعى عندهم أن يوصف بأنه شرس . أما توقيته فهويخرج بعد سقوط الدولة 
العثمانية . لأنه خلف لها . و يقول !إن رؤساءه جيعاً ملوكاً . أى أنه من نسل أئمة 


وخلفاء . 
فإذا كان الغرب قد جمع له الجمع . فا هى الدول التى ستناصر الآشورى ؟ 
ه قالوا فى التفسير: 


[ .. سستكون القوة داخل حلفه مكونة من : إيران ؛ وسور يا , وليبيا » والسودان , 
وصور ( جنوب لبنان ) وشعوب منطقة الشرق الأدنى وقبائل حول بحر قزو ين 
والبحر الأسود . والإسماعيليين وال هاجرين د ل" أن 
ه حستاً !! 

فإذا كان الوضع هكذا . فهل تابعت أنياب أهل الكتاب هذه النبوءة ؟ بمعنى 
هل تفقهوها ؟ إن الإجابة . نعم . وعلى أعلى مستوى . قال الرئيس الأمر يكى 


ريجان فى اجتماع له مع اللوبى اليبودى بعد أن ظهرت بوادر الحل ف )5١(‏ : 
[.. إننى أعود إلى نبوءانكم القدمة فى التوراة . حيث تخبرنى الإشارات بأن 


(17؟1) تفسير دانيال / إيرنسايد 5/94؟. 

(9؟) اشعيا ه/ ١١‏ 

(0) حزقيال/ فكرى 4"", دانيال/ ايرنسايد 119 . أما النص عن حلف الآشورى فهو: [ ومده يده 
إلى الأراضى وأرض مصر لا تنجو. . واللو بيون ( أى ليبيا ) والكوشيون ( أى الأحباش ) عند 
خطواته ] 15 [11١/44‏ خيام آدوم . والإسماعيلين . مواب والهاحر يوت . حبال عمون وعماليقٍ 

1 فلسطين ] أى المنطقة من الخليج إلى البحر الأبيض ] [ مع سكان صور ( جنوب لبنان ) أشور أيضاً _ 
اتفق معهم ] مز // 87 . 

(51) أشارت محلة أكتوبر إلى وثيقة . تقول : أن إيران وسور يا وليبيا نسقوا العمل فيا بينهم واتفقوا على 

تبنى ا 0 الدول. الاستعمارية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية . 
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المعركة الفاصلة بين الخير والشر مقبلة . وأجد نفسى أتساءل إذا ما كنا نحن الجبيل 
الذى سيشهد وقوع ذلك ؟ صدقوونى . إنها تصف الأوقات التى نجتازها 
الآن .. ] ("") والرئيس الأمر يكى يطالع و يقرأ الكتب الخاصة بعقيدته .. 


فيا حسرة على الذين لا يقرؤن وإذا قرأوا لايفهمون ويخجلون من الانتساب إلى 
دينسم . ولقد صرح الرئيس الأمر يكى بأنه كان يشعر عند الانتخابات الأمر يكية 
بأن السيح اعد بيده . وأنه سوف ينجح ليقود معركة ( ال مريحدون )(”" ) التى 
. يعتقد أنها ستقع خلال الجيل الحالى فى منطقة الشرق الأوسط . 

فإذا كان هذا هوتصر يح الرئيس فاذا قال رجال الرئيس ؟ قال ( المخ) 
الهودى هنرى كسينجر وزير خارجية أمريكا وصاحب المواقف الدولية 
المشهورة , عندما سئل عن الحرب التى بدأها العراق ضد إيران . قال ؛ 
[.. إن المصلحة الأمريكية القصوى تكمن فيا تتتكبده إيران والعراق من 
خسائر. ] (4") 


إنها قصوى لأنباك تتفق مع ما يقرؤن فى كتابهم ا مقدس كما عبرعنها مدير 
امحابرات اللفرنسية الكسندر دى مارانش فى أهرام 14 قال الرجل 
[ إن أكبر الأخمطار التى تواجه الشرق الأوسط هى قيام إمبراطور ية شيعية من 
حدود الهند إلى شواطىء البحر المتوسط . وإن إسرائيل عند قيام هذه الإمبراطور ية 
© ومن أجل هذا ولأنهم يعرفون أقول هم . أن قضاء الله نافذ فيكم لا محالة فتعالوا . 
واقروًا آيات الله : 

[ .. ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم .. ] آل عمران ١١١‏ 


(717) مجلة الأمن القطرية يوني و1180 . 


(م) سيأتى ذكرها والرئيس الأمر يكى صرح بهنه التصريحات فى الوشنطن بوست 1184/14/18 
(نقلاً من كتاب محاكمة ريجان ص 55 ) . 


(4م) الأهرام +1183/7/1. 


1١61 


يقول سيد قطب : 
هو ترغيب لأهل الكتاب ف الإيمان . فهو خير لهم فى هذه الدنيا . يستعصمون 
به من الفرقة والهلهلة التى كانوا عليها فى تصوراتهم الإعتقادية . والتى ماتزال 
نحرمهم بجمع الشخصية إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام 
الاجتماعى لحياتهم . فتقوم أنظمتهم الاجتماعية ‏ من ثم على غير أساس .. 
عرجاء أو معلقة ف الهواء ! ككل نظام اجتماعى لا يقوم على أساس اعتقادى 
شامل وعلى تفسير كامل للوجود . ولغاية الوجود الإنسانى . ومقام الإنسان فى هذا 
الكون .. وخير لهم فى الآخرة يقيهم ماينتظر غير المؤمنين من مصير("") . تدبروا 
هذا النداء واعلموا أن أى مواجهة عسكر ية ستكون بينكم و بين الإسلام ‏ 
أقول ‏ بينكم وبين الإسلام . ستنتبى لصالح الجانب الإسلامى . فلقد قال ربنا 
تبارك وتعالى : 
[ لن يضرولغ إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبارثم لا ينصرون .. ] (*5) 
حقيقى . جنودكم دائمأ خلف جدر. بعيدأً عن الأيدى الإسلامية . فهم إما 
فى طائرات وإما فى غواصات وهذا لن يغير من النتيجة . فبدلاً من الرصد هنا 
وهناك لصالح اليهود . تدبروا . وفكروا مرة واحدة لصالحكم . 


وماذا سيفعل الآشورى ؟ قالوا فى التفسير: 
1[ "إنه هو الذى سيستخدمه الرب ق القضاء عل الشعب الببودى (1") وسيشفل 
الأشورى نصف إسرائيل فى أول أيامه ('؟) وسيستخدم العصا على إسرائيل (١4؟)‏ 
وسيضرب قاضها بقضيب على خده .. ] (17) 


(00") فى ظلال القرآن 1/444 . 

(8) آل عمران .11١‏ 

(99) أشعيا/ حنا 1/177. 

(0؛) حزقيال/ فكرى »"4١‏ دانيال/ حنا 1١‏ . ومن سير الأحداث فإن هذا النصف هو هوالضفة 
الغربية وقطاع غزة مروراً بصحراء النقب المتاحمة لسيناء . 

. دانيال/حنا 147 ء تفسير زكريا ص 06 والمعنى أن ذراعه ستكون أقوى على إسرائيل‎ )4١( 


(؟4؛) حزقيال/ فكرى ,"4١‏ دانيال/ حنا 14١‏ والمعنى أن قاضى إسرائيل ( الدستور) الذى ليس فيه 
حدود إسرائيل لأنها متروكة للأجيال . سيأتى اليوم النى يقال له فيه : قف . 


ه ولينصرن الله من ينصره .. 
[.. وسيغزوا أورشالم فى حرب النهاية (") وسوف يأتى ملوك الغرب وجيوشهم.. 
بقيادة قائد الغرب . ويجتمعون لمقاتلته ولكنهم يبادوا . وتم الله عمل الآشورى على 
"جبل صهيون فى أورشالم .. ] (؟4) 

« ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عز يز» (*4) . 
» و يبقى سؤال هو: أين مصر من الأيحداث ؟ 

قالوا فى التفسير: 
[ إن انفاقية السلام بين مصر وإسبرائيل ستستمر حتى مجىء المسيح )4١(‏ وأن 
هناك شخصية مقدر ها أن تحظى باهتمام بالغ وملحوظ . وهى ملك الجنوب . وهو 
رئيس يتولى حكم مصر ( المستقاة ! ) فى المستقبل وسوف يتصرف مما يوافق القائد 
الروفاق (القرب' ) وذلك من قبيل مقاومته للأتراك أعدائه التاريخيين ( والأ تراك . 
فى لغة أهل الكتاب تعنى المسلمون) .. ](8) 


ه وعلى هذا التفسير نقول : عفواً! فإن القول باستمرار الا تفاقية فى التفسير يعارضه 
قول آخ ريقول : [ إن مصر ستحارب اسرائيل فى ناية الأيام ] ("؛ ) ومعرفة الغرب 
بهذه الحقيقة ظلت مصر فى مرمى تخطيطاتهم حرباً وسلماً . وذلك لأهمية موقعها . 
ولأنها ستشارك فى حرب ضدهم فى نهاية الأيام. ومن ناحية أخرى . فقد قالت إن 
الآشورى والذى وص ف بأنه من ألد أعداء اللهود . سوف يذخل مصر كما ذكرت 
نصوص أهل الكتاب والآشورى يأتى قبل المسيح. فكيف لصبو العام سم 


محمىء ابيع 


(4) تفسير زكر يا / فكرى 11١‏ . 
(44) دانيال / حنا 191.. 
(405؛) الحج 14١‏ . 

(45) دانيال/ حنا 151 . 

(») دانيال/ ابرنسايد ١"‏ . 


(07؛) أشعياء / حنا ١74‏ . 
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أما فيا يتعلق بمصر ( المستقلة ) أى المعزولة فإن رجاء جارودى كشف اللقاب 
عبن مخطط يستهدف مصر و يعمل على تقسيمها إلى أقالم جغرافية منفصلة (18) 
وهذا التقسم له معام فى العهد القديم . والمعروف أن قادة اسرائيل قد أعلنوا 
فى تتصريحاتهم بأنهم لن يسمحوا بإقامة دولة إسلامية (متطرفة ) على حدودهم . 
وخطط التقسيم هذا كشف عنه الرئيس المصرى السادات فى خطابه بتار يخ ١6‏ 
مايو 198 . 


ه أنادى ! من خلف حرف صخر يا ! 
سترى ياأخى غاراً فلا تمشى أمامه ! ذلك الغار كمين 
وترى لغياً على شكل حمامة . . بجانيها آلة تسجيل ينام فيها عنكبوت 
يلتقط الكلمة فى السكوت ! 
ابتعد عنه ولا تدخل . وإلا 


ستموت(؟؟) 1 


ه ثم ماهى أسباب المعارك بين الآشورى والغرب ؟ قالوا فى التفسير: 

[.. سيكون هناك تحالف غر بى .. وتحالف شرقى . وتكون فلسطين هى موضوع 
النزاع .. ]("*) 

ا شىء طبيعى مادام لليهود وجود . كما قال دكتور كافيين رايلى : 

[ وسا ان أصبحت المسيحية دين الإمبراطور الرسمى حتى أصبح كثير من الناس 
مسيحيين لدواع سياسية .. ] (8) 


© وعد مسيرة الآشورى فى مصادر أهل الكتاب نجدهم قد وقعوا فى تناقض 
عجيب . فعلى الرغم من أن الآشورى هويد الله التى يضرب بها . وأن جنوده 
أمامهم جدة عدن . وأن الله سيتم له عمله . والجيوش التى أمامه ستباد إلا أن 


(148) مجلة الحضارة العدد الثانى ١985‏ . 
(41) مستوخاة من قصيدة'ابن الرجال / أحمد مطر. 
(60) دانيال / ابرنسايد ١‏ , 


)6 مصدر سابق . 


الخلط الى حدث جاء فيه أن الآشورى سيدخل النار(! ) رما لأنه ليس من أهل 
الكتاب هكذا يعتقدون . ولكن الأعجب أنه لا يوجد أى نص فى الكتاب المقدس 
يحدد هذه النهاية للآشورى ١(‏ م إيرنسايد قال فى تفسيره « لسنا نقرأ هنا 
شيسًاً بخصوص هلاكه » (" 0 حقيقى ! لقد جامل علماء النصرانية الهود وهم 
هل الخاملة ل مسو ميل اراق 
ه وللآشورى ملامح فى الإسلام .. 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ يخرج من المشزق رايات سود لبنى: العباس ( وهذه قد حرجت ) ثم يكون ماشاء 
الله . ثم يخرج رايات سود صغار تقاتل رجلاً من آل أبى سفيان (**) وأصحابه . 
ا للمهدى ] (؟*) . 


فالرايات السود الصغار تخرج على امتداد التار يخ الإسلامى لتعمل فى حدود 
تعاليم الإسلام . وجاء فى سنن ابن ماجه . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


+010 سوال العم الي من أول كلمة فيه حتى آخر كلمة فيه وهى [ لعن ! ] أى ذكر لنهاية 
الأشورى كبا ذكرها المفسرون . وليس ف العهد الجديد من أول كلمة فيه إلى آخر جملة فى رسائل 
بولس وهى [ بكل جرأة وبلا أى عائق ! ] أى ذكر هذه النهاية أيضاً و يبقى سؤال إذا لم تكن 
الجنة لمن أجرى الله على يديه البركات كما فى أشعيا 14/ 5؟ وأمام جنوده جنة عدن فلمن تكون 
الجنة ياعقل الإنسان ؟ . 

(؟0) دائيال/ ايرنسايد 19 . 

(57) لقب آل أبى سفيان . أو بنى أمية يطلق فى أحاديث آخر الزمان على أصحاب المراكز القيادية 
الذين يفهمون الدولة بمفهوم سياسى لا دخل للدين فيه . وفى دراسة قدمتها عالم الفكر عن سقوط 
الدولة الأموية قالت : [ إن الخليفة الرابع على ابن أبى طالب رضى الله عنه كان ينظر إلى الدولة 
من خلال الدين . حتى جاء بدوأمية فإنتهى حكم الأمة وبدأ حكم الدولة ] ( العدد ٠١‏ 
ص )٠١‏ وهذا التغيير كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر به ضمن أخباره عن الغيب كي 1 
علميه ريه . فقال [ أول من يغير سئتى رجل من بنى أمية ] أخرجه بن أبى عاصم وقال الألبانى 

إسناده حسن وقال لعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله وراثة ( الصحيحة 
كيني © ) وفى غير نظاء, اختيار الخليفة قال النبى صلى الله عليه وسلم ( لينيقن جبار من جبابرة 
بنى أمية على منبرى هذا) زواه أحمد وذكره إبن كثير فى البداية والنهاية 5/1747 وف هذا الحديث 
إشارة إلى القسوة والغلظ فى معاملة الناس وهذه القسوة لا تستقيم مع المبر. دليل على أن القيادة 
ستكون فى واد والدين فى وادى آخ رأوأن القيادة ستتخذ الدين وسيلة لردع من يعارضيها . 
(04) رواه نعبم بن حماد/ عقد الدررص 5؟١.‏ 


١ا/ا‎ 


[إنا أهل بيت انحتار الله لنا الآخرة على الدنيا . وأن أهل بيتى سيلقون بعدى 
| بلاءا ونشر يداً. حتى يأتى قوم منقبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الحق 
فلا يعطونه . فيقاتلوك . فينصروت فتمطون ما الوا . فلا يقبلون . حتى يدفعوها 
إلى رجل من أهل بيتى فيملأها قسطاً كها ملئت جوراً ] . 

ففى هذا الحديث تخرج رايات سود . يسألون شيئاً ما . وهذا الذى يطلبونه 
حق . ولكن لا يعطى لهم . فيقاتلون من أجل الحصول عليه . فينصرون . و بعد 
ا 


الحلقة وتمتد حتى يدفعو الراية إلى قائد آخر الزمان وهذا القائد هوالمهدى ‏ 


لمنتظر , 


» هذا هومايقابل الآشورى فى العهد القديم . والجدير بالذكر أن العهد القديم بعد 


أن انتهى من الحديث عن الآشورى بدأ يتحدث عن قائد يملا الأرض قسطأ وعدلاً 
وهذا القائد هو[ قدي الأيام] الذى يقضى بالعدل ويضرب بقضيب من 


حديد(”*”). 


ه كان هذا هو الآشورى ! وكانت هذه هى ملامح معاركه . 


لقد قدمت ملامح الآشورى لكى أصل بالقارىء إلى حقيقة تقول أن أهل.. 


الكتاب سيقاتلونه على سامون أنه مسلم . وهذه الحقيقة لا أتوجه بها إلى أصحاب 
العقول التى حجرها الطاعونحتى تعفنت . فهولاء يمتزون بأصابع أصنامهم . 

و يباعوا و بك يشتروا بقيمة لحومهم فقط وأحياناً حسب فائدتهم . . بل أتوجه بها للذين 
لم يقتل التراث فبهم متابعة الواقع . فالمسلم مطالب بأن يسيرو يرى . . ولا يفصل 
حسه عن الوجود . وقد تكتلت النصرانية على اختلاف مللها ونحلها . ثم هرول بابا 


زه الحديث عن الآشورى إنتقى ف اع ٠ق‏ 00 ليبدأ الحديث عن قديم الأيام فى 


القسوة والعطاء . وهذه المعلومة يقابلها هذا انع [يش لاما الشجام , وشباء الطاع . . وتظهر ٠‏ 


الأكف اليابسة والوجوه العابسة ] فالسياق أن الإمام هو الآشورى وهذا الإمام عندما يظهر يقابل 
ظهوره أكف يابسة ووجوه عابسة . فكلمة ياسة فى العهد القديم وضعت فى غير موضعها . والنص 
الذى أوردناه عن الإمام الشجاع فى كتاب الجعفر المنسوب إلى الإمام على بن أبى طالب ولكنه 
مرجع لا يأخذ به الكشر من الشيعة والسنة . والنص ا مذ كور ص 47 . وسوف نقدم من الجفر 
ما يطابق صفاث الأشورى عند حديثنا عن المهدى المنثظر. 


١/1 


الفاتيكان إلى كنيس المهود ليقدم هم الولاء والطاعة . فإذا كان المسلمون غير 
مارم عل التقارب فيا بينهم فعلى الأقل يجب أن لايقفوا فى خندق أهل 
الكتاب أو يكونوا مخلباً لهم . 


رما يكون الآشورى أو الرايات السود بيننا ورما تأتى أيامه فى المستقبل . 
ولكن من قبل الآشورى أو الرايات طالبنا الله تعالى بالوحدة . فلماذا لاتتحطم 
التوابيت الزجاجية التى ضرها طاعونالفرقة . إن الذئب يأكل من الغنم 


القاصية . 


© وبعد معارك الأشورى توحد معركة, اتفقت عليها المصادر جميعاً وهذه المعركة هى 
تاج المعارك فى تار يخ الجنس البشرى . وعلى أنقاضها يبرز الدجال برأسه . هذه 
المعركة تعرف فى الإسلام باسم : 


« الملحمة الكبرى » وتعرف فى الإنجيل المتداول ياسم (( معضرة غضب الله 
العظمى . يوم الله القادرعل كل شىء» (!) وتعرف عند اليهود فى العهد القديم 
المتداول باسم « الخر بة الأبدية » (5) . 
امك سارك الأقورف ف ممنادز اهل الكناب :ها اتا اصياسية “لان 
النصارى متدينون للأسباب سياسية يقدرها اللهود . ولكننى عند تقدمى للملحمة 
الكبرى سأتناوها من خلال مفهوم عقائدى قامت هى بطرحه فى بداية اشتعالها . 


ف أسّاب اللمفركة: 
تقول لنا دائرة الذهن الإسلامية أن الدولة الإسلامية 250 على الساحة 
العالمية سبتحدث دو يا هائلاً . وسيعمل الغرب الصليبى من أجل القضاء علها 
ولكنه يفشل . وأمام هذا الفشل تعلوهامة الدولة الإسلامية . فيتتقرب إليها الغرب 
الصليبى بجميع الوسائل . فيثمر هذا التقارب اتفاق اصح بين الدولة الإسلامية 
العظمى ودول الغرب . وف فترة الصلح هذه ستشترا ك دولة الإسلام مع دول 


للك بفزالرو 15/110 
(؟) أرميا ه؟/ ١‏ وهى من معارك المستقبل كها قال المفسرون . 


١م‎ 


الخري ق معركة ضد عدو هما مشترك . ونهاية المعركة ستكون فى مرج ذى تلول 
( لبنان) (*) يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه البداية : 


[ سحتصا حون الروم صلحاً آمناً . فتغزون أنتم وهم من ورائكم . فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون ثم ترجعون . حتى تنزلوا بمرج ذى تلول . فيرفم رجل من أهل النصرانية 
الصليب فيقول غلب الصليب(؟) فيغضب رجل من المسلمين فيدقه (؟) . فعند 
.ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ] (*) . 

فبعد المعركة العسكر ية ( ومفهوم العصر) دخل الدين فى السياسة ! فا دخل 
الصليب فى مثل هذه المسائل ؟ قد يقاتل النصارى تحت شعار الصليب فى ديار ” 
قسطنطين (7) وهذا حقهم . أما أن يقحموه فى معركة الإسلام يقف معهم فيها 
على أرضية مشتركة. فإن هذا يعنى إما سوء تقدير للموقف وإما أن هناك بد 
ماتعمل لجهة مامن أجل هدف ما ومن مصلحتها إشعال فتيل أعظم معارك 
التار يخ . وى تقديرى الرأى الأخير هو الأرجح ("). وكيا ذكر الحديث أن بعد 
هذا الحدث جمعت الروم ( الغرب ) للملحمة فكيف تم هذا الجمع ؟ فى هذا الجمع 
يقول علماء أهل الكتاب : 


() 2 ولبنان هو المشار إليه فى الحديث باسم مرج ذى تلول كها قال البرزنجى وعند أهل الكتاب جاء - 
فى زكريا ؟/ ١١‏ [ افتح أبوابك يالبنان فتأكل النار أرزك ] وقال متى هنرى فى تفسيره المقصود 
بالخراب الذى تأكل النار أرزه هى أورشالبم وفتح لبنان لأبوابه ذلك لأنه هومدخلها من الشمال !! 

() أى انتصرنا بفضل الصليب . ش 

(1) فيقتله . 

6 أبوداوود )4/1١5(‏ وأحمد ( الفتح 6/08؟) . 

(7) ادعى قسطنطين هذا الادعاء فى قتال له راجع المدخل من هذا البحث . 

02020 ذكر صاحب أحجار على رقعة شطرنج عن هذه الحرب [ أن الحرب العالمية الثانية التى ستفوق فى 
دمارها كل الحروب.والتى ستنشب نتيجة للصراع مع ( قادة) ( العلم ) ( الإسلامى ) سيقتنع 
العام بعد هذه المذبحة الكبرى أن الحكم لن يتم إلا بواسطة حكومة محايدة محدودة وقوة شرطة 

. عالمية . وفى هذه الأثناء ستكون إسرائيل بلدا محايداً ] أى البلد امحايد إسرائيل أشعل الحرت 
ليأخذ منصب قوة الشرطة العالمية (!!) وقال التلمود . قبل أن يحكم اليهود باقى الأمم يجب أن 
تقوم الحرب على قدم وساق . وهلك ثلثا العالم و يبقى اليهود سبع سنوات من هذه المعركة . وهذا 
دليل على أن الهود سيمهدون له بالعمل على تدمير العالم الإسلامى قبل أن يجىء . ودليل على أن 
اليمود كان عندهم أخبارتوقيت الدجال أنه يخرج بعد معركة كبرى بسبع سنوات فليا وقعوا فى 
فتئة الدجال كما ذكرنا فى المدخل اعتبزوا أن هذا التوقيت خاص بأمير السلام الذى ينتظرونه . 


00 


[ أن الأرواح النجسة أخرجت ملوك العالم لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم . يوم 
الله القادر على كل شىء (*) لقد استخدم الشيطان قوة روما لتحر يك ممالك 
الغرب واستتخدم نبى الهود الكذاب لتحر يك اليهود )١(‏ إنها محكة حر بية 
جاعية )1١(‏ . 
» جمع الروم للملحمة كبا قال النبى صلى الله عليه وسلم بالطر يقة التى قال عنها 
أهل الكتاب . وكان اجتماع هذه الجيوش فى مصادر أهل الكتاب فى مكان 
يدعى هريمجحدون )١١(‏ و يسمى أيضاً وادى قدرون )١١(‏ أما فى مصادر الإسلام. 
فإن الاجتماع سيكون فى الأعماق عند دابق بالقرب من حلب كما فى الحديث . 
ه لقد جاؤوا من هناك إلى هنا ! يحملون شعار [ الله محبة ] ! ليعيشوا مساءهم 
الذى تغرب شمسه إلى الأبد(") يقول النبى صلى الله عليه صلم عن قوتهم 
وعتادهم : 
[ .. ثمانين غابة(؟١)‏ تحت كل غابة. اثنا عشر ألفاً فى البحر. . )١١( ])١*(‏ . 
لقد جاءوا إلى الشام .. من أجل فرض الرق على شعوب المنطقة . فى عصر 
نبت للإسلام فيه رجال . ونساء ويمكن أن يقود فتى أو فتاة سيارة فى مواجهة 


(4) تفسير الرؤيا/ حنا 9ه" دروس ف مجىء المسيح/ صايغ ٠١‏ » تفسير زكر يا / رشاد 5١10‏ . 

(9) الرؤيا/ حنامه”م. 

اللدلفق الرؤيا 5 وقال ستيفنش هريحدون تل فى فلسطين يشرف على وادى يزرعيل المشهور فى 
الستمار يخ بموقعه الاستيراتيجى ا حر بى والقوى العسكر ية كلها ستزحف على فلسطين كلها من 
وادى يزرعيل إلى وادى هوشفاط الموجود تحت أسوا رأورشالم ( يوم الدين هم ) وقيل إن 
ه رحدون تبعد ٠‏ ميلاً جنوب شرق حيفا . 

| 0 مشتهى الأمم / صايغ 3 

(1) قال المفسرون إن هذه المعارك تأتى فى المستقبل وأنه لم يحدث إطلاقاً فى الماضى هجوم وحصار 

لأورشاليم بهذه الصورة ( زكر يا/ فكرى 50١‏ الرؤيا / و يسلى ص727) . 

200 غاية أى راية دولة . 


(15) تحديد البحر بين المهاجمين و بين المدافعين يفيد أن الهجوم يأتى من أورو با وهذا بخلاف هجوم 
الدجال الذى سييجم من جهة لا يفصله فيها بحرأ عن المنطقة المراد احتلالها . وسيأتى فى حينه . 


.)١4/00(دمحأ رواه‎ )1١( 


١/5 


مجنزراتهم المدججة بالسلاح أوقياداتهم . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
. [لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهر ين . وإنى لأرجو أن تكونوا هم يا أهل 
الشام ] ("3) 
[ تزال طائفة بن امن عل الدين ظاهر ين لعدوهم قاهر ين . لايضرهم من 
جاببهم . إلا ما أصابهم من لواء (17) حتى يأتيهم أمر الله )١١(‏ وهم كذلك ] قالوا 
يارسول الله وأين هم قال [ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ] ('') . 


جاؤوا من هناك إلى هنا يلوحون بالقوة . و يفرضون الإرهاب . فى عصر خرج 
من بين الدماء التى أراقوها على امتداد السنين نبت . لا يعرف العدوات ولكنه 
يعرف أنه نشأ وترعرع فى الحرمان . والدموع . يقول النبى صلى الله عليه صلم : 
[لا يزال هذا الدين قاماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ] )'١(‏ 
لقد جاؤوا ليجمعوا جماجم أطفالنا من أجل أن يضعوا فيها أجراساً تدق دقا 
ملائكياً لهم فى حضرة الفاتيكان . أواد يصنعوا منها تحفاً توضع فيها أعقاب 
سجائرهم . على امتداد ردهات بيتهم الأبيض أو ليلعبوا الورق على ظهور نسائنا. أو 
ليقتلعوا العيونالآدمية ويحفظوها فى أوانى مملوءة بالكحل دليلاً على شجاعتهم 
وحضارتهم ( المسيحية ) ("") لقد ظنوا أن عرض المسلم دائماً مباح . لكنهم أغبياء 
فليس كل زمان يصلح لشراء الجلود . وليس فى كل وقت تكون الأراضى والمياه' 


وا لمجال الجوى فى أى مكان من العألم امتداد طبيعى لحدودهم . إنهم عندما يأتون 
من هناك إلى هنا آخمر الزمان سيجدون فى انتظارهم انون فوق قوانينهم التى 
لاتحمى إلا اللصوص . وهذا القانون قد غاب عنهم كثيرأ . يقول تعالى : 


(10) رواه أحمد وقال الهيثمى رواه البزار والطبرانى ود حنة ون01/0 
(19) هناك تفاسير تقول أن أمر الله هنا هو المهدى المنتظر. 
(70) رواه الطبرانى قال اهيثئمى رجاله ثقات (الزوائد م؟/") . 
(1؟) رواه أحمد وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح ( الزوائد 144/*) . 
(؟؟) راجع كتاب الاغببار التام / لكورز يومالا بارته وهوعن جراتم الحرب العالمية الثانية . 


١ا/لك‎ 


[ فإذا لقيم الزين كفروا. . فضرب الرقاب . حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق 
فإما منا بعد وإما فداء حتى ته تضع الحرب أوزارها ] (9") 
ه جاؤوا إلى أرض فلسطين . واجتمعوا وصو بوا مدافعهم وكل ما أنتجه العقل 
البشرى من معدات التجسس والتدمير إلى العالم الإسلامى . بعد أن تأكدوا أن 
الحصار العلمى الذى ضر بوه على المسلمين قد أدى إلى مول تام . فى عالم الإنتاج 
لالدو ينيج عر اللسايز جديا عض يا 1 لا ال القلاد ل ل 
شىء (!؟"). ففى عالم الله مكن لطائرة شراعية أن تخترق دفاعات الدول 
العظمى . 
ه وتدور المعارك !! 

ولقد اتفقت جميع اللصادر على عنف هذه المعركة فى كثير من الأحيان بلفظ | 
واحد . يقول النبى صلى الله عليه وسلمعن قوتها : 
[.. لايرى مثلها .. ] وإما قال [ لم يرى مفلها ] (") 

وقال عيسى عليه السلام فى العهد الجديد : 

[.. م يحدث مثلها منذ بده العالم إلى الآن ولن يحدث ] )'١(‏ أما فى العهد القدم 
قال عاموس : 
[.. يوم الرب !! هوظلام لا نور؟ !! ]("") 
ه وتدور المعارك آخحر الزمان بيننا وبين الذين إذا قلنا لهم لا إله إلا الله ! 
يستكبرون!! نعم تدور . لقسد ظنوا أن وضع أبى جهل قدمه على رقبة بلال 
سبدو : 0 

هاهوبلال . قد قام 
ليضع قدميه على الأعلام والأجساد والجسور 


(0؟) محمدع. 

(4؟) والنصارى يقرأون هذا اليوم بنفس الاسم فى كتبهم وللأسف لم يتدبروا معناه . 
)2 مسلم 18/18. 

اللغق متى 74/71 . 

(9؟) عاموس 18/6. 


١ 


ش اضرب يا أبى !! اضرب !! عليك السلام . 

* وتدورالمعارك . وهناك نظرية تقول إذا أردت أن تهدم مبنى عال . فإبدأ 
بالطابق الأخير والنصرانية التى جاء بها بولس تتكون من طوابق ثلاث (الأول) 
يتمسثل فى منبج يدعو الى عبادة المسيح وهذا الهج انشىء خصيصاً من أجل ايجاد 
رقعة بشر ية تعبد أمير السلام ( المسيح ) الدجال الذى ينتظره البهود . فيدافعون عنه ' 
وعن أتباعه لا بصفة جنود ولكن بصفة عبيد ! (*1) وهذا الطابق دفنت أعمدته 
النرسانية فى روما . أما ( الطابق الثانى ) يتمثل فى تجميع هذه الرقع البشر ية 
لتسكون هى القبضة الصليبية التى تضرب من أجل خدمة هذا المنبج ؤهذه القبضة 

اتخفذت الصليب شعاراً لها منذ أن شاهد قسطنطين صليباً فى الهواء (؟ ' ) و يعتر 
هذا الطابق الذى فى المنتصف هوالقوة العسكر ية . أما ( الطابق الثالث ) 

يتمثل فى الدعوة هذا المنبج . وهذه الدعوة قامت بها جماعات التبشير( ' ') وفى كثير 
من الأحيان قامت القوة العسكر ية الصليبية بنشر المبج بحد السيف )5١(‏ , 


)م راجعم العنكبوت من هذا البحث . 

(14) راجع الأصنام من هذا البحث . | 

(0) يقول شتالبيه فى كتابه الغارة على العألم الإسلامى [ إن تاريخ التبشير يرجع إلى صدر النصرانية 

وأن أوله مسن تولى التبشير هورمون لول . وذلك بعد أن فشلت الحروب الصليبية فى مهمتها(؟) 
وأن الأعمال التبشير ية فى العصر الحالى تتبنى أسباب اجتاعية لقييع المسلمين والابتعاد بهم 
عسن دينسم ( راجع الغارة على العالم الإسلامى ص ١١‏ » 17 ) وهدف التبشير إلى فرض السيطرة 
على العالم الإسلامى عن طريق التقيد التعليمى من خلال المدارس الخاصة وفرض أنفسهم على 
التوجيه الإعلامى وإقامة المؤسسات وتقديم الخدمات التى تحمل الصفة الإنسانية . 

(00) فى البداية أقرها قسطنطين من على كرسى القيادة . ثم أقرها الأمراء عندما صار (فرمان) أن 
الناس على دين ملوكهم كيا بينا فى المدخل من بحثنا . ثم فرضت المسيحية فرضاً على المسلمين فى 
الأندلس وبينا ذلك أيضاً . أما فرنسا فكان يسكنها الفرئجة . كانوا شعبا أمانياً وكانوا وثنيين وفى 
عام 458 تزوج ملكهم كلوفيس من أميرة مسيحية هى كوتيلدا . وما لبث أن تنصر ومعه ثلاثة 
آلاف من جنوده حتى جاء شارلان.. وامتدت الدائرة المسيحية عن طر يق غزوات شارلان ضد 
الساكسون . وكان بند السلام الذى يصرح عند إخضاع إحدى القبائل هوتحوها إلى المسيحية . 
وصن يرفض قبول التعميد مسيحيأ فسوف يقتل . أما فى الترو يج كان أولاف تريجفش قرصاناً . ؛: 
تعمدعلى يدأحد النساك . ومرت الأيام وأضبح ملكا على الإقلبم ومحرد انتخابه ملكا جعل 
عقيدته هى عقيدة كل النرويجيين . أما فى السو يد كان أولوف سكوثوننج أول ملك مسيحى وقد 
قموبلت محاولائه بتنصير شعبه مقاومة عنيدة . وقد ذهب تصميمه القوى على هدم المعبد الشهير فى 
أو سالا . وجاء بعد أولوف تبحو قرن ( انج ) وقد حاول فرض المسيحية ولكن الوثنيين قاوموه 


174 


ه هذه هى طوابق ال مسيحية [ منهج . قوة عسكر ية . تبشير] ومجاببة القوات 
الإسلامية للقوات الصليبية ‏ أى الطابق الثانى يعنى أن الطابق الأخير أى 
الشالث ‏ الذى يتمثل فى التبشير قد هدم , . فوجود دولة إسلامية قوية يعنى أن 
الأغلال التى فرضها اللهود وأتباعهم قد تحطمت . وأن التبشير ذهب إلى دياره 
ليعظ بين أهله الذين تمتلىء بهم الحانات . و يزاولون الشذوذ الجنسى فى 
الطرقات . و يرقدون فى الملصحات من أجل التداوى نتيجة لإصابتهم بمرض 
الأيدر(؟") . 
ه وبناءاً على مافصلنا فنحن لآن نمدم فى الطابق ق الثانى . 
ه اضرب ياأبى عليك السلام !! (") 
وتجرى الدماء وكا يقول علماء أهل الكتاب . إن المعركة لن تنحصر فى 
إسرائيل فقط بل ستمتد إلى كل حدود الدول المسيحية (؟؟) وف يوم الانتقام 
العظيم يقف القائد الإسلامى وعلى ملابسه أثر دماء المعتدين . وعندما يقال له 
[ « سابال ثيابك محمرة ؟ »!'يقول : قد دست المعصرة لقد دستهم بغضبى و وطئتهم 
بغيظى . فرش دماؤهم على ثيابى . فلطخت كل ملابسى لأن يوم النقمة فى 
قلبى .. ](*") 
ه ويستمر القتال! حتى تحين شاعة الحسم التى تنتظرها الأجيال الإسلامية . 
المستضعفة على امتداد التار يخ . الساعة . المذكورة فى جبيع المصادر. يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ش 
حتى, استتب الأمر للمسيحية فى عهد ( سفركر ١١0880-‏ ) وخلاصة القول يقول هر برت 
فيشر إن المؤيخغ سوف يلاحظ أن تحمول أوروبا إلى السيحية كان مرجعه بالدرجة الأولى إلى 
لساب المادى أو الضغط السياسى . إن القوط والفرنجة والسكون والإسكندنافيين لم يقبلوا ا 
المسيحية ديناً بصفتهم أفرادأ قادهم إليها نور داخلى لكنهم قبوها ( كشعوب ) تعرضت لإيعاز على 
نطاق واسع وتحت توجيه الزعياء السياسيين (راجع حقيقة التبشير/ أحمد عبدالوهاب) . 
)0 هو مرض قامت الحضارة الغربية بتصديره إلى العالم والأيدزيعنى فقد المناعة ورضب اشكاي ْ 
١‏ الشذوذ الجنسى وكان أول ظهور له فى أمريكا . 
(0) أهل البيت . كها قال اين القيم [ ومن بركات أهل البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من 
بركات الدنيا والآخرة مالم يظهره على يدى أهل بيت غيرهم ] جلاء الأفهام 1860 . 
(94) تفسيرالرؤيا/ حنا "88" , 
() تفسير الرؤيا/ حنا 061 


١ 


1 استجعناين تهنا . لا يكل هم سلاح . ولا لكم . ريقف الطيرعليكم 
وعليهم . فإذا كان رأس الشهر. قال ربكم : اليوم أسل سيفى فأنتم من 
أعدائى وأنصر أوليائى فيقتتلون مقتلة مارئى مثلها قط . حتى ماتسير الخيل إلا على 
الخيل ومايسير الرجل إلا على الرجل ] )"١(‏ 

ا 
[ فانبثق الدم وجري أنهاراً .بارتفاع جام الحصان ] 

قالوا فى التفسير: ياله من وصف مروع نامدن عرى سماو يل العام إل 
لجم الخيل . إنه غضب الله على المرتدين , بكيفية لى يسمع مثلها فى كل التار يخ 
البشرئ (57) , 


ه إنها ساعة الحسم ! وضرية الحسم ! 
[ اليوم أسل سيفى فأنتقم من أعدائى ] 
يقول سفر زكر يا عن قوة هذه الضربة : [ وهذه الضربة التى يضرب بها 

الرب ل المبشعوب الذين تجندوا على أورشالم لحمهم يذوب وهم واقفود على 
أقدامهم وعيونهم تذوب فى أوقابها ولسانهم يذوب فى فهم ] (") وقال مفسروهم 
إنها كالضربة الهيدروجينية ! ("؟) . 
و يبدا ا ملع ! والخوف ! و يبحث الذين جاؤوا من البحر إلى ديارنا عن مكان 
يختبؤك فيه من الذراع الإسلامى القوى . و يصور سفر الرؤ يا هذا ال هلع والمخوف فى 
مشهد وحركة يقول : 
[.. وملوك الأرض . والعظاء . والأغنياء . والأمراء . والأقوياء . وكل عبد . 
وكل حر. أخفوا أنفسهم فى المغاوروق صخور الجبال وهم يقولون للجبال 
والصخور. أسقطى علينا (!!) وأخفينا من وجه الجالس على العرش ('؟) ومن 
(97) ابن عساكر ( كثز95619) , 
(/30) تفسير الرؤيا/ حنا #مم, 
(28) زكريا ؛١/١؟١.‏ 
(وع) مشتهي كل الأمم / صايغ 18 . 
(40) الجالس على العرش إشارة إلى القائد الإسلامى . 


غضب الحمل (١؟)‏ أن يوم الغضب العظم قد جاء ومن يقوى على الوقوف 
أمافه ... 1 (45) 
قالوا فى التفسير: 
[ يلها من اية مذلة لكبر ياء الإددمان !! ومحده الباطل !! وقوته الزائفة !! سواء 
أكان ذلك الإنسان من الملوك أو القواد ('؟) أولئك الذين كان لهم بلاشك اسم 
رنان فى صفحات التار يخ البشرى فى وقتهم !! ] (؟؟) ظ 
» وتسير اليل على الخيل . والرجل على الرجل !! والدماء ترتفع حتى جم 
الحصان !! وف الفضاء تحلق الطيور بأجنحتها . فترى ظلال الأجنحة فوق الجشث 
لملقاة على الأرض !! يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
[ .. حتى إن الطائر بم رجنباتهم (*؟) . فنا يخلفهم ('؟) حتي يخر ميتا .. ] ("1) 
وعن هذه الطيور الجائعة يقول سفر الرؤٌ يا : 
[:.. ورأيت ملاكاً .. ينادى الطيور. بصوت غال قائلا : هلمى اجتمعى معاً إلى 
ومة الله الكبرى !! تعالى !! والتهمى لحوم الملوك والقادة والأبطال والخيول 
وفرسانها .. ] (45) 
إنبا مأساة!! بدأها الود . ووقع فى شباكها النصارى الذين لم يفكروا بعقل 
مرة واحدة على متداد تاريخهم الطويل ! وفتنوا بالحضارة . وقالوا لأتباعهم 
وخدامهم إنها حضارة المسيحية !! لم يفكروا أن العقل عندما يعمل يفتح الله عليه 


(4) قالوا فى التفسير: [ وفقاً للمراجع ذات الاختصاص فإن الحمل كان رمز فارس] 
( دانيال / ايرنسايد ص .)5١‏ 

(؟؛) الرؤيا ؟//اا. 

(4) الرئيس الأمر يكى يعلم بهذه المعركة كما ذكرنا من قبل . 

(1414) تفسير الرؤيا/ حنا 14١4‏ . 

(ه:) أى نواحيهم . 

2:50 أى لا يحلق بآخرهم حتى بموت . 

(07) مسلم ١5/ما.‏ 


(8؛) الرؤيا 146/15ا. 


18 


. بالاكتشافات . فالتقدم اليابانى لايعود إلى بوذا . ولكن لأن العقل المخلوق لله 
نقب فى كون الله فوجد العناصر ثم ركيها فأعطته النتائج . فكان الواجب عليهم أن 
يقفوا و يتفكروا حتى يصلوا إلى الحقيقة الإيمانية الواضحة . بأن لا إله إلاالله . 


1 لد انضقوا أمواهم على صنع السلاج . وجعلوا العالم الإسلامى حقلاً ْ 
لستجاريهم . فشاءت إرادة الله القادرعى كل شىء أن تكون نهاية الاستكبار 
العالمى على أيدى المستتضعفين وأن تكون أموال الاستكبار العالمى عليه 

حسرات . 
أيتها الطيور!! [ تعالى !! والتبمى لحوم الملوك والقادة والأبطال والخيول 
وفرسانها ] 


* إنها مأساة! أشعر بألم عميق وأنا أكتب سطورها . فالمسلم يتفاعل مع جميع 
الأحداث التى تجرى على صفحة هذا العالم . لآنه ينتمى للإنسانية وفقا 
٠‏ لارتباطه معها بأب واحد وأم واحدة « كلكم لآدم وآدم من تراب » 
“و ينتمى لأمته وفقاً لكتاب ير بطه بها . . لهذا لابد لى من الوقوف أمام مجاز رآخر 
الزمان والر بط بينها وبين مجاز رأول الزمان . وأقصد بها الحروب الصليبية . حتى 
يعلم أبناء النصارى أنهم يعملون عند تاجر البندقية . الذى لن يعطيهم أجرأ على 
خدمتهم . و يبيع لحومهم وهم لا يشعرون . فربما عندما يعلمون هذا . يكفون أيديهم 

عن المسلمين . و يتفكرون فى أمورهم . حدر ا ا 
الطيوريوما لحوم البشر. 


* إن أسباب الحروب الصليبية أول الزمان وآخر الزمان ولدت من أم 
واحدة م توجيبها فى اتجاه واحد . من أجل هدف واحد لغاية واحدة . لقد 
ذكرنا أن مخططات الببود تكلمت عن الحرب العالمية الثالثة المقدر قيامها للقضاء 
على العالم الإسلامى حتى تكون إسرائيل لها اليد القوية فى عالم ليس فيه معارضاً 
للهود وأميرهم المنتظر("؟) . و يكونهذا العالم به بقية من عبدة المسيح . الذين 


(15) مرجع سابق ( أحجار على رقعة شطرنج ) . 


187 


ع اي ا ل الج د لم عر جر ا 
آخر الزمان فا: 00100 .كيف ؟ 


ه يقول لنا التار يخ . أنه عندما كانت رايات المسلمين خفاقة على القدس . كان 
الود ينتفضون حقداً . وحزناً . لأنهم قد طردوا النصارى منها إلى طر يق الأمم فى 
الماضى . عندما كانت عقيدة النصارى ( تسير على أهداف المسيح عليه 
السلام)('”) وهم يرون أعلام المسلمين فوق أورشالم القدس ! فكان لابد من 
خطة لطرد المسلمين . وقامت محاور هذه الخطة على أن يدخل النصارى إلى القدس 
مرة أخصرى ( بعد أن عبدوا المسيح ) على طر يق الأمم . وصاروا جنوداً لخدمة 


الهود . وعبدة لمسيحهم )”١(‏ . 


* وبدأت الخطة !! 


كان دبر كلونى يحتفل بتخر يج «وقئة جديدة من الزهناة بن عثلاء 
الرهبان شخص يدعى «هلد براند» (**) كان (بودياً) فى ملابس 
النصارى ('*) وأنه عندما انضم إلى الدير انضم بشكل رمزئ . إذ لم يغبت 
انتسابه إلى هذا الدير. ولكنه حصل على بركته فقط (؟) ! (؟*) ولم يكن متضلعاً 
بالعلوم اللاهوتية (**) بل كان عمله الأساسى هو السياسة('”) وكان ذوميول 
عسكر ية("*) وكانت القدس هى شغله الشاغل بعد أن تحولت أطلالاً لا فائدة 


) ٠ه‏ را جع المدخل من هذا البحث . 
(01) راجع المدخل من هذا البحث . 
؟ه) قصة الجنس البشرى / فان لون ص ١/1056‏ . 


(0) ساباوات فى الحى الييودى . وكا ذكرنا فى المدخل أن هذا الكتاب لا يفضح أى دور لليهود ولكنه 
يتفاخر بالأباء الييود الذين تقلدوا مناصب ف النصرانية . 


(04) باباوات من الحى اليهودى / يوايككم 177 . 
(08) الصدر السابق 155. 

(5) المصدر السابق .1١55‏ 

ا (/اه) عالم الصليبيين / براورص ١9‏ . 


0014# 


منها على يد غير المسيحيين (؟) !! (" ) وفور تخرجه وحصوله على البركة . أمسك 
الشؤون المالية للكنيسة('١).‏ ثم بدأفى إلهاب حماس القديسيين والرهبان 
والمتعصبين بما يعتقده من آراء '١(‏ ) وقوى نفوذه حتى وصل به الأمر أنه كان 
يتدخل فى اختيار خليفة البابا ('') و يعطى تعليماته للباباوات (" ) وجاءت 
فترة من الفترات كان الباباوات يتساقطون موتاً بالسم )١4(‏ وانتبى المطاف 
ب ( هلد براند) أن أصبح هو الحبر الأعظم للنصارى وأطلق عليه اسم ( جريجورى 
السابع) . يهودى فى ملابس الباباوات المزركشة !! و بعد تقلده للمنصب أعد 
الساحة كلها لاستقبال تعالمه . فأصدر مرسوماً بأنه تسلم سلطته من الرب 
رأساً (؟)(1()!1) وأنه له الحق فى عزل الأباطرة . وأن على الأمراء أن يقبلوا 
قدميه وأن اسمه هوالاسم الوحيد الذى يذكرفى الكنائس )١5(‏ و بعد هذه 
السلطات تم تعبئة الساحة كلها فى اتجاه واحد . يقول عنه يوشع براور: 

[ ك الشونتنه أن البابا جريجورى السابع ( هلد براند ) هوأول من أصدر الدعوة 
حاربة الكفار المسلمين وكان ذلك قبل الحملة الصليبية الأولى بجيل 
كامل . مم" 


* وضع الييود أحجار هيكلهم على ظهر النصارى !! ولكن القدرلم بمهل البابا 


اليسودى ليرى نتيجة التخطيط ومات . و بعده جاء صديق عمره (" ) الذى تخرج 


(8ه) باباوات 158 , 

(50) باباوات هلاق /(8 ١‏ . 

. ١076 المصدر السابق‎ )١( 

(54) هوالذى اختار ( نيقولا الثانى ) باباوات 18١‏ . 

. ١1/6 باباوات‎ )5*( 

230 تم مصرع البابا كلمنت الثانى تلاه خليفته دامكس الثانى . باباوات 158 . 


(15) تلقى السلطة من الرب رأسأً . قالها من قبل بولس وقسطتطين . فالبصمة واحدة ( باباوات 
ويم ), 

(57) المصدر السابق 908 . 

(70) عالم الصليبيين / براور 9" . 

(78) باباواتص 74١‏ وتر بط أسرتهها علاقة ايضاً وكلا الأسرتين هودية أنظر شجرة العائلة فى 
باباوات ص "١9‏ . 


1/05 


من نفس الدير الذى تخرج منه هلد براند (؟) (5") جاء ( أور يان الثانى ) 
وكان أيضاً هودياً عمله الأساسى هو السياسة وليس الكهنوت حتى, وصف بأنه 
من أكير دبلوماسيى عصره ( '") و بعد أن تقلد أور يان منصبه . "كانت القاحة 
مهيأة نعلقى أى أمر من البابا الدكتاتور الأعظم فوقف ليعلن إعلانه الذى من 
أجله دخل دير كلونى ومن أجله تقلد منصب البابا قال : 

[ أنه قندم الغفران والخلاص لكل من يسقط فى حلبة الصراع ضد ا مسلمين ('"*) 
وعلى الجميع أن ينبضوا ليقاتلوا الأعداء الذين استولواعلى مدينة القدس ] ('") . 
[ عندئذ تقدم أسقف (لى بوى) وركع أمام البابا واستلم بركته ليقود الحركة 
البحية وفكدا بذابت الحتلة الفلييية الأول ل اللا 


» وتوجه حملة الأحجار والآمال إلى القدس . يرفعون الصليب و يغنوذنشيد الله 
محبة . وعندما وصلوا إلى ديار الإسلام . يقول علماء التار يخ : ظ 

1.. عندما دل الصليبيون القدس قتلوا الألوف من المسلمين حتى يقال بآن 
الشوارع فى المدينة جرت بالدماء (؟") وظلت أكوام الجثث مصدر إزعاج فى 
الشوارع فثرة طويلة. وفى هذا الجوالوحش . اجتمع الصليبيون فى كنيسة 
القيامة . وترددت عبارة « نمحمدك يارب » .. ] (*") وتعليقاً على هذا العمل يقول 
هيلر: 

[ ولعمرى أن هذا التصرف ليبدوغر يبأ من أتباع المسيح الذى كان يبشر ضد 
الققال :و تأر يتوله القوا الشف حانا :7131 


(14) قصة الجنس البشرى/ 1/109 . 
)7١(‏ عالم الصليبيين ص18 ٠‏ 

. 18 عالم الصليبيين‎ )07١( 

(؟07) باباوات من الحى اليودى 5414 . 
(7) عالم الصليبيين ص9” . 

(74) مجمل تار يخ العالم / هيلر 78 . 
(75) عالم الصليبيين 55 . 

هه يحمل تار بيخ العالم : 


» وهكذا !! 


حرب أول الزمان وحرب آخر الزمان وجهين لعملة واحدة ! ألم يقل الغلياء 
عمن معارك آخخر الزمان أن الأرواح النجسة ستخرج ملوك العالم للقتال من أجل 
القدس ؟ إنمم أول الزمان أمروا بالسجود وتقبيل الأقدام والتوجه إلى القدس ؟ ألم 
يقل العلماء أن الحرب العالمية الثالثة ستقع من أجل القضاء على العالم الإسلامى" ' 
وتكون إسراثيل هى قوة الشرطة العا مية ؟ ألم يقولوا أن المعارك مع الآشورى المسلم ٠‏ 
سيسكون سببها نزاع حول فلسطين ؟ أنهم أيضاً أول الزمان قالوا أن البابا جريجورى 
كان حز ينأ لأن القدس أصبحت أطلالاً لا فائدة منها على يد غير المسبيحيين ومن 
أجل ذلك عمل الرجل على إشعال الحروب الصليبية ! الحقيقة أن الطر يق أول 
الزمان الذى بدأ من دير كلونى وانتهى بطرد الصليبيين من القدس هونفسه 
الطر يق الذى بدأته الصليبية العالمية واليهود فى عصرنا الحديث وسوف يصل هذا 
الطريق إلى هرمحدون ثم تطير اللحوم بين مخالب الطيور فى اهواء !! فهل هناك 
عقل ؟ أن التفكير فر يضة لابد أن يؤديها الإنسان وأن تسليم العقول للأحبار 
وشيادات اتحابرات المركز ية الأمر يكية وامخابرات الإسرائيلية جريمة فى حق 
العاقل »الآ نخدا سيعت امعان الناقات البيضاء وأر بطة العنق الأنيقة عن 
صخور يختبؤن وراءها وغداً تضرب الطيور بأجنحتها الهواء و ينادى عليها : 


[ تتعالى ! إلى وهمة الله الكبرى ! والتيمى لحوم الملوك والقادة والأبطال والمخيول 
والفرسان ] 


© و بعد المعركة تنتقل القيادة الإسلامية من الغوطة ("") إلى القدسر(١")‏ فتكون 


(070) لقول النبى صلى الله عليه وسلم [ أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة الى جانب مديئة يقال 
لها دمشق من خير مدن الشام ] رواه أبوداوود . 


(0) دخول المسلمين القدس ذكره العهد القدبم . عندما أشارإلى ( قديم الأيام ) المهدى النتظر فقال 
[ جاء القدبم الأيام وأعطى الدين لقديسى العلا وأبلغ الوقت فامتلك القديسيون المملكة ] دا ١‏ 
وف نص آخر [ أما قديسوا العلا فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الأبدين ] دا 
7 وإذا تم توجيه هذا السؤال إلى أهل الكتاب . من الذى يأخذ المملكة ومن الذى يخسرها ؟ 
يقولون يخسرها اليبود ! وتعطى لليهود ! لأنها ملكا للييود ! وهكذا قال اليهود ! 


كما 


مقراً للمهدى المنتظر حيث يقود معاركه ضد الدجال من هذا امقر الذى ضرب 
. على الدجال عدم دخوله . 


» و بعد أن تأكل الطيور يكون الطابق الثانى فى صرح المسيحية قد انهار ولم يعد 
هناك منها غير الطابق الأول الذى يتلحف برداء بولس وخرجت من تحت معطفه 
كل الاتجاهات !! فأين يقع هذا الطابق ؟ 


إن اتجاه هذا الطابق يحدده النبى صلى الله عليه وسلم . فبعد النصر الإسلامى 
الاسم . يقف أمير المسلمين و يقول هم لا غلول اليوم (؟") فى وقت لا يفرح فيه 
أحد بغنيمة من كثرة الشهداء. والخسائر نتيجة للمعركة . و بعد هذا . يتحدد 
الاتجاه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[. . وما يجدون خلقاً يحول بينهم و بين القسطنطينية ولا رومية . 0). 


» إن الطابق الأخير هو الذى شيده قسطنطين على منهج بولس وهذا الطابق هو 
روما ولككن قبل التوجه إلى روما حدث شىء عظيم جدير بالتأمل لقد أطلت قوة 
أخرى برأسها وأرسلت إنذاراً إلى القيادة الإسلامية فور الاستيلاء على القدس 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ فبينا هم كذلك ( أى بعد اللعركة ) إذ سمعوا ببأس أكبر من ذلك ( أى أكبر من 
المعركة) فجاءهم الصر يخ أن الدجال قد خلفهم فى ذرارهم (أى فى 
أهلييم ) .... ](41) 


إذن فالقوة التى ظهرت هى الدجال !! 


» والباحث يقف أمام هذا الإنذار بتأمل لأنه دائماً يأتى فى نهاية كل معركة كبرى 
يخوضها المسلمون . لقد جاء بعد تدمير القوة العسكر ية الصليبية فى الطابق الثانى 


(7) الغلول هو الخيانة فى المغنم . 1 
(80) رواه ابن عساكر ( كز ؟958"). 
(81) مسلم 18/99. 


/ا4م1 


للنصرانية . وأيضاً جاء بعد تدمير الطابق الأخير طابق المبج . بل إن الدجال يخرج 
بغضبه بعد تدمير المسلمين للبناء النصرانى . وهذا يؤكد أولاً أن الكفر كله آخر 
الزمان فى سلة واحدة و يؤكد ثانياً أن الذى صنع النظام الصليبى هو نفسه الذى 
صنع النظام الداجل الذى يجلس على قته الدجال . بدليل أن أبطال الصليب . 
عندما خرجوا خرجوا من أجل القضاء على المسلمين من أجل اليهود . وهذا هو 
الدجال يرسل الإنذار إلى المسلمين من أجل الدفاع عن المصالح الباقية التى تسير 
على أهداف الهود . 

وهذه هى صيغة الإنذارات ! فبعد الملحمة الكبرى يقول النبى صلى الله عليه 
55 ' 
[.. فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم فى ذرارهم فيرفضون مافى أيديهم 
( أى يرجعون من أرض المعركة للتصدى لجيش الدجال ) ] (؟*) وبعد القضاء 
على الطابق الأخيرف المدينة العتيقة حيث تر بع انبج يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم [ .. فبينا هم يتقاسمون المغائم إذ جاءهم الصر يخ . أن الدجال قد خرج . 
فيتركون كل شىء و يرجعون.. ](؟*) من هنا نتبين أمور أن الصر يخ 
( الإنذار) كان يقصد به انسحاب المسلمين من أرض المعركة بغية عدم تحقيق أى 
مكاسب لهم . بدليل أنهم فى المعركة الأولى [ يرفضون مافى أيد.هم ] وفى الثانية 
[ يتركون كل شىء و يرجعون ] ولأن صيغة الإنذار تحمل تهديداً واحداً هو أنه 
احختل أراضيهيم و( خلفهم فى أهليهم ) يعنى أن الدولة التى يسيطر عليها الدجال 
قريبة من بلاد فارس لأن المسلمين فى هذه البلاد سيكون هم الثقل المؤثّر والفعال 
فى قال آخر الزمان وفى مصادرأهل الكتاب عند حديثهم عن الآشورى المسلم 
قالوا [إنه بعد دخوله مصر ستأتيه أخبار من الشرق ومن الشمال تجعله يرتاع . 
فيرتد على أغعقابه ليصد تلك القوى (؟*) . لقد كان هوالمنتصر. والآن يسمع 
أختارا من نفس المكان :الذق معذاءفة , :وهده الأخياز ترعحة فهو ضور سيصيب 


(89) مسلم 18/56. 
(9م) مسلم 18/49. 


(84) دانيال إبرنسايد ص ١90‏ . 
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أهله وذو يه من نفس الجهة التى جاء منها (**) ] ('*) . 
ومن هذا كله يتضح أن الدجال معروف بشخصه للمسلمين وذلك لأنه عندما 
ذكر [ أن الدجال ] قد خرج رجعوا . والمسلمون عرفوا الدجال لأن ذاكرتهم ذاكرة 
فعالة. مشتعلة أخذوا الصفات التى قاها لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم 
وجعلوها مقياساً يقيسون به الأفراد . فعندما تطابقت هذه الأوصاف على الدجال 
كشفته مرآة الإسلام . ولقد تركوا الميدان ورجعوا لملاقاته وذلك يرجع لأنهم عرفوا 
من صفاته [ أنه كالغيث استدبره الر ياح ] (*") وأنه [ تطوى له الأرض ] (1*) 
أى أنه ذو سرعة فائقة وقدرة عالية على القتال . وعلموا من صفاته أن معه الفتن 
التى تتضل العباد فخافوا على أهلهم وأطفالهم من هذا الغزو الثقافى الذى يفتن 
القلب والعقل . 
إن الذاكرة الإسلامية ذاكرة عاملة وليست ذاكرة مكفنة . إن المسلم آخر 
الزمان لاينسى !! ولكنه مركز إشعاع يسلط مخزون دائرة الذهن على عالم المشاهدة 
امنظور. فتنقشع الغيوم بر ياح يسيرة . 
» والمسلم أول الزمان كان يرسل بصوته على موجات السطور حتى يسمعه مسلم 
آخر الزمان و يتدبره فعن جابر رضى الله عنه [ .. لانرى الدجال يخرج حتى 
تفتح الروم )١١(]‏ لقد عرفوا آن الروم (الغرب) حذاء يلقى على أهداف 
الدجال. وعندما يحترق الحذاء يمخرج الدجال !! وعن عبد الله بن يسر رضى الله 


(هم) دانيال حنا ٠حل‏ 59؟. 


(45) المعروف فى نضادر الإسلام أن بعض من المصر يين سيبايعون المهدى بين الركن والقام كيا جاء 
فى عقد الدررو بعدهذا يتقدم المهدى إلى مصر. ولكن يلاحظعند أهل الكتاب أن الغرب 
سيرسل الإنذار إلى الآشورى وهوفى مصر( المستقلة ) وهذا نقول . أن الإنذارات آخر الزمان تأتى 

من الدجال الى رجال المهدى فإما أن أهل الكتاب قد اختلط عليهم الأمر ونقلوا الإنذار من 
لمجا الحادى العشر الذى يتجداث غن 0 قديم الأيام  »‏ أى المهدى ‏ إلى الإإصحاحالعاشر 1 
الذى يتكلم عن الآشورى أى الذى هو حلقة إلى المهدى . وإما . أن عندهم مراجع ( ذات 
اخمتصاص ) تحدد للغرب الأماكن التى يتدخل فيها: 
(مم) سيأتى فى حينه فى الفان . 
() سبق نخريجه . 
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عنه قال [ .. إذا آتاكم خير الدجال وأنتم فييا ( أى فى المدينة التى تقوم على منيج 
بولس ) فلا تدعوا غنائمكم فيها فإن الدجال لم يخرج ] )١١(‏ لقد عرفوا أن المدينة 
فح ليس بالسهل وأن الدجال سيفكر وقتأ ليس بقليل قبل بدء هجومه ! وأن 
وسائل أعلامه ستقوم بحرب نفسية ضد القوات الإسلامية حتى تفقد توازنها فى 
أوروبا بعد فقد التوازن هناك «لتفكير عنده يتتخذ الدجال قراره و يقوم بهجومه 
المفاجىء . 

»* كانت هذه ملاحظات على إنذار الدجال ! 

+ اتجوو ال ضوع افبيعا ناك نه انهف الطتون» والدتيتة القوة 
الج كوف ميدي حدد النبى صلى الله عليه صِلم طر يق التقدم التالى 
للقوات الإسلامية المظفرة [ .. ومايجدون خلقاً يحول بينهم وبين القسطنطينية 
ولا رومية.. )١5(]‏ 

فيتقدم جند الإسلام إلى المدينة حيث الطابق الأخير فا هى هذه المدينة ؟ 
وأين موقعها؟ وكيف تدار معاركها ؟ وهل اتفقت عليها المصادر الإسلامية 
والنصرانية ؟ 


* فى البداية نقدم حديث النبى صلى الله عليه صلم : 
[ سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ لاتقوم الساعة حتي 
يغزوها سبعون ألفاً من بنى إسحاق )١(‏ فإذا جاؤوها نزلوا . فلم يقاتلوا بسلاح ولم 


لل رواه مسلم . 


(917) سبق تخريجه , 


011 قال النووى فى شرح مسلم [ كذا هى فى جميع أصول مسلم . بنى إسحاق ] مسلم شرح النووى 
16/49 وبشى إسحاق هم أهل فارس يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( أهل فارس هم ولد 
إسحاق ) رواه الحاكم عن ابن عسمر ( كنز )1١/1‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا 
أقلبت الرايات السود فأكرموا الفرس . فإن دولتكم منهم ): رواه الخطيب والديلمى عنابن 
عباس وأبى هريرة وهذا الحديث والذى قبله ينطلق منبها أحداث آخر الزمان فى صراع دولة 
الإسلام مع معسكرات الكفر. وقوات المهدى آخر الزمان لن تقتصر على الفرس . لأن اللهدى 
عليه السلام إمام الهدى لمعسكر الحق . فهو جاء ليقم العدل وأول مراحل هذا العدل أنه لا فرق 
لعر بى على أعجمى إلا بالتقوى . ولقد نصت أحاديث كثيرة على أن رومية يشترك فى فتحها أهل 
الحجاز وجيش المدينة ال منورة . وقال البرزنجى فى أشراط الساعة أن القوات الإسلامية ستخرج من ي 


يرموا بسهم . قالوا : لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها الذى فى البحر. 
ثم يقولوا الثانية , لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانيها الآخر. ثم يقولوا الشالثة 
لا إله إلا الله والله أكبرء فيفرج لهم ل ا 
الصر يخ . أن الدجال قد خرج . فيتركون كل شىء و يرجعون ] (") . 

ه هذه هى المدينة ! آخر محطة للكنيسة المرتدة ! تدك هتاف لاإله إلا الله !!- 
سبحانك ربى (!!) إن المسلم يشعر بالاستعلاء وهو ينظر إلى الوينية المزخرفة 
الجردفقة . وأن استعلائه ينطلق من حقيقة كامنة بداخله . حقيقة هتفت بها 
الأرواح عندها احد الله الميثاق منها وهى مازالت فى عالم الذر. أن هتاف الغيب 
هو أصل الأصول ! ولأنه كذلك شهد به الله تتعالى [ شهد الله أنه لا إله إلا 
هو](؟). 


وشهدت به ملائكته . وشهدت به الرسل بتوقانت بيع مدا مهم عل هذه 


الشهادة. وآخر الزمان تنهار الجدران التى امتصت عقائد الأمم أمام هتاف الغيب 
فى عالم المشاهدة المنظور [ لا إله إلا الله ] . 


لي 


عكافى سفنها وهى تتكون من أهل الحجاز وأهل المشرق والمغرب والشام على قلب رجل واحد 
هذا لا يتبغى أن ينظر الفرس إلى العرب نظرة تنقص مهم لأن النبى صلى الله عليه وسلم عر بى 
والقران نزل بلغتهم وكذا لا ينبغى للعرب أن ينظروا إلى الفرس نظرة تنقص منهم لأنهم 
مسسلمون وقال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم ( لو كان العلم بالثر يا لتناوله رجال من فارس ) 
رواه ابوتايوى الدلية وتحققت هاه لبوق ليم تبرخ ركان العلل ل علب القرى وإ عضا 
ا ا 0 عبان ٠‏ وعن أبى هريرة قال 
كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة . فليا قرأ « وآخر ين 1 : يلحقوا 
بهم » قال رجل. : من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا يا رسول الله ؟ فلم يكلمه حتى سأله مربي حم لطا 
ثلاثاً . قال وفينا سلمان الفارسى فوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال « لو 
كان الإبمان عند الثرايا لناله رجال من هؤلاء » رواه الشيخان والترمذى . 

ويقول المسعودى فى مروج الذهب 778 ١/747‏ عن ولد إسحاق فارس [ وهذا النسب 
يقول به كثير من حكماء العرب و ينقاد إليه كثيره, من الفرس على أن الفرس من ولد اسحاق بن 

إبراهم عليه اللسلام . وكان أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيماً له ولجدها 
ا براهم عليه السلام تمسكاً بهديه وحفظاً لأنسابها وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك ] . 


(؟) رواه مسلم «18/6. 


آل عمران ٠.14‏ 
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المدينة العظمى !! 

مرحباً!! أمام حصونك يقف رجالنا آخر الزمان ! رجال الكعبة التى يقرأ 
أخبارها الرهبان فى الأسفار. مرحباً !! ولكن لى عليك عتب ! إن رهبانك 4ا 
علموا صفات الكعبة . أزسلوا إلبها أبرهة لهدمها أول الزمان وأصروا على محار بة 
لله ! فلماذا لم تقولين لهم أن هناك جدران لاتيتز أمام صر يخ الدجالين ٠‏ ولا تعبأ 
بتعاو يذ المبشر ين . ولا تخاف الأفيال © 


لقسد حاءخ تهم الطيور أول الزمان ترميهم بخححارة من سجيل . . وستجيئهم الطيور 
آخر الزمان . من وترتفع فى هدوء ! وفراغ ! 


© إن المدينة فى مصادر الإسلام لها جوانب فى البحر وهى فى الإنجيل المتداول : 
[ .. الجالسة على المياه الكثيرة .. ] (؟) 

»* وسقوطها ى مصادر الإسلام على مراحل ثلاث . وسقوطها ى الإنجيل : 

[ ..فانقسمت المديئة العظمى إلى ثلاثة أقسام . وحل الدمار.. ](*) 


ه والسقوط فى مصادر الإسلام كان بهتاف التهليل والتكبير. ولغة ا متاف فى 
الإنجيل : 


[ .. كانوا ينشدون ترتيلة جديدة .. ] (") 


وهذه الترتيلة أشار إليها سفر الرؤ يا عندما وقف المسلمون على جبل صهيون . 
وهذه الترتيلة تتصاحبهم فى كل مكان يذهبون إليه . وقالوا فى التفسير عن هذا 
السقوط : لقد حدثت بروق ورعود وزلزال عنيف . فالرعود والبروق تدل على قوة 
الله .. وترمز إلى إضطراب عنيف فى كل السلطات من أعلاها إلى أدناها . . 
وتسقط كل مقومات الحياة الاجتماعية وتتداعى وتنهار بشكل حاد وعلى نطاق 
. واسع (") و يقول سفر الرؤ يا عن وقع تدمير المدينة العظمى على النفوس : 


(؛1) الرؤيا ١/١7‏ وقال الأستاذ حنا الجلوس عل المياه الكثيرة يشير إلى سيادتها . 
(0) الزؤيا 11/15. ا 
(5) الرؤيا .”/١+‏ 

(10) تفسير الرؤيا/ حنا .751١‏ 


لحل 


ك تمقف قاد التق "ورعانياً: وملاحوها ‏ وعمال البكرجيعاً .عل ببعذ 
منها . ينظرون إلى دخان حر يقها . فيصرخون . أية مدينة مثل المدينة العظمى ؟ 
ويذرون التراب على رؤوسهم (1) وهم يصرخون . باكين منتحبين . الويل . 
الويل . على المدينة العظمى . هاهى فى ساعة واحدة قد زالت ! إشمتى با أيتها 
السياء (!) إشمتوا بها أيها القديسيون والرسل والأنبياء (؟) فقد (أصدر) (لله) 
( حكنه) (عليها) بعد أن (أصدرت) (أحكامها) (عليكم) .... !!4(]1) 
ه و ببساطة أقول : 

أن الله الذى أنزل الدين . وطالب عباده أن يعبدوه وفقاً للمنبج الذى أرسله . 
هوسبحانه الذى دمر المنحرف . وبهذا يكون الطابق الأخير قد هدم بقوة الله 
تعالى . 
[ أصدر الله حكمه عليها !! بعد أن أصدرت أحكامها عليكم ] 
© إن هذا نص ينبغى أن يقف أهل الكتاب أمامه طويلاً ! ثم يقول الرائى فى سفر 
الرؤ يا عن حضارة المايئة العظمى التى زالت . 
[.. لن نسمع فيك عزف موسيقى بعد . ولا صوت قيثارة . ولا مزمار. ولا 
بوق.. !!1(]1) ظ 
» وينبغى أن يقفوا أيضاً أمام هذا النص ! ثم يقول الرائى عن الحضارة الجديدة 
التى دبت ف المدينة العظمى بعد أن دخلتها طلائع النصر الإسلامية المظفرة. فبعد 
دخول القائد الإسلامى استقبلوه بالسجود له كيا كانوا يفعلوا مع باباواتهم . يقول 
الرائى 
[.. فجثوت عند قدميه لأسجد له . فقال لى : لا تفعل ! إنى عبد الله مثلك ومثل 8 
أخوتك المؤمنين .... )١٠١(]‏ 


.186211/1١مايؤرلا‎ )4( 


(5). الرؤيام1/؟؟. 

0 الرويا 11/ ٠‏ وقال المستصر للرائى [ . . ومثل إخوتك المؤمنين الذين لدي يهم الشهادة امختصة 
بيسوع لَه أسجد] أى أن المؤمنين لديهم الشهادة الحقيقية الخاصة بالميم. 0 القهادة هى 
شهادة المسيح لنفسه « قال إنى عبدالله » . 


© لا تفعل !! : 

فإذا كان هذا امن يناي الف عاك:: . فلماذا سجد الرهبان وقبلوا الأقدام 
عند بداية الحروب الصليبية ؟ )١١(‏ ولاذا يسجدون و يقبلون و يركعون إلى . 
الآن!! .. ... 
© إنى عبد الله مثلك !! 

عبد الله !! هكذا في العهد الجديد فإذا كان هذا النص يقرأ من ألفى عام 
فلماذا أعطت الكنيسة البابا امتلاك الغفران( ) وناذا أصدرت قراراً بأن البابا 
معصوم )١١(‏ أيضاً ينبغى أن يقف أهل الكتاب أمام هذه النصوص طويلاً . فإذا 
كنا قد عرفنا موقع المدينة ومراحل سقوطها ومعالم حضارتها التى زالت . وأساس 
المضارة الجسدييدة الستى وضعت فما هى الأوصاف التى أطلقها العهد الجديد على 
هذه المدينة ؟ يقول الرائى 

هى [ أم زانيات الأرض وأصنامها المكروهة (؟١)‏ التى زنى معها ملوك 
الأزض وسكر أهل الأرض من خمر زنناها (؟1) كانت تشترى الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة )١١(‏ والأجساد والنفوس ] )١(‏ كانت تقول [ أنا ملكة على 
العرش ولن أذوق طعم الحزن . فانقضت عليها البلايا فى يوم واحد ] (* 0 
ه معذرة ! لقد وصفتها النصوص بأنها زانية فهاذا قال المفسرون ؟ قالوا [إنها ليست 
زانية فقط ! بل أم الزوانى وكم لها من بنات زانيات (1!) (11) إنها تظهرى 
أزياء:ديشية , إلا أننا داما تنعت رقوة جسدية عالية .. كا تعتززانية مشهترة بقوة 
محبيها .... )'١(!]‏ 


| للك مرجع سابق . 

(؟1) أقربه المجمع المنعقدفى روما عام 1118م. 
)2 أقربه المجمع المنعقد فى روما عام 1856 . 
)١4(‏ الرؤيا /ا١/لا..‏ 

.1١/1ا الرؤيا‎ )١6( 

.١؟/1مايؤرلا‎ )15( 

.:1١"/16 الرؤيا‎ )١9( 

.8/1١4ايؤرلا‎ )١( 

(19) تفسيرالرؤيا/ حنا ص "0/٠‏ . 

لقم يوم الدين / ك ه ص ؟2 . 


ل 


م معذرة ! إذا كانت هذه هى الصفات . فنا هو رمزها ؟ قال المفسرون : 
[ الكئيسة المرتتدة يتخذ لها الوحى رموزاً . يسميها المدينة العظيمة !! و بابل !! 
والمرأة !! والزانية العظيمة ! وأم الزوانى ! إلى غير ذلك من الأسماء ] ('") . 


ه إذا فالمدينة العظمى هى وعاء المسيحية المرتدة ! التى إنهارت حصونها بقوة الله 
القادر فا هو الاسمالذى تعرف به هذه المدينة على الخر يطة ؟ 

ه يقول القس صايغ [ .. الأب جورج فاخمورى الكاثوليكي فى ترججته للعهد 
الجديد (يؤكد) أن المدينة العظيمة وبابل.. الخ هو الاسم الرمزى 


« يقول الأستاذ حنا [ المدينة هى روما ('") أن تاريخها أسود وملطخ بالدماء . 
أنها عظيمة فى مجدها العا مى وفى وثسيتها وفى شرها وفجورها . ماأسوأ هذه 
العظمة .... ] (؟؟) 

© يقول جونو يسلى [ إنها بلاشك روما ..... ]("") 

ه إذن فهى الحظيرة المقدسة فى روما !! ولكن !! هل الزانية التى تعثز بقوة جسدية 

عالية لها ملامح فى وقتنا الحاضر . أم أنها ستمارس الزنا آخر الزمان فقط ؟ 

© يقول إبرنسايد [ إذاكان السؤال هوهرتعتقد أن بابل العظيمةموجودة الآن ؟ 

فأقول نعم بكل تأكيد. فإن وصف بابل العظيمة ينطبق تمامأ على الكنيسة 
الباباوية('5) وعليه. فإذا كانت روما هى الزانية فإن كنائس الدولة هى 
بناتها ! وفى الحق ! كيا الأم كذلك بناتها .. ] (""). 


6 مشتهى كل الأمم / صانع 7 . 
(١؟)‏ المصدر السابق ؤلا. 


(؟) تفسير الرؤيا/ حنا 751. 
(51) المصدر السابق ص ,”0٠‏ الى 
(5؟) تفسيرالرؤيا/ ويسلى .٠١8‏ 
(1؟) دائيال / إبرنسايد ؟5. 

(707) المصدر السابق 517 . 


© ويقول جون ويسلى [.. وماداميت روما الباباو ية قد مارسست سلطان 
المظالم .. وسارت قَْ ركاب القوى السياسية فقّد ورثشت ملامح روما 
الوثنية .. ] (*؟) 
د ويبقى سوال هل ال مقصود بروما اذهب الذى تعتنقه روما. دوت سائر المذاهب 
الست 
يقول جون و يسلى [.. نقول إن هذا المفهوم لا يختص بالكنيسة الرومانية 
وحدها . بل بالمسيحية فى إطارها الشامل إذا زاغت عن الحق ] (5") 
© يقول الأستاذ فكرى [ ماحدث مع أورشالبم قدمأ حيث تحولت عن الرب 
وانغمست ف المدينة .. فكما قيل لأورشالم و يل ها وو يل لمدينة الدماء . سيقال 
عن المسيحية المرتدة والزانية العظيمة . ويل ويل ..]('") 
*و.. 
ذهبت روما!! ضرربها ناف الغيب !!.والرعد !! و يقول تعالى فى سورة 
الرعد : ْ ْ 
[.. فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض .. ] )2١(‏ 
ه أيها القاضى الذى لا وجود له ! 

إن أنست شىء لثقاء لا ينتبى | 

أن يسير الإنسان على نج تم بناؤه على حض أوهام 

إن الكل يعرف قصة غسيل روما !! والكل يعرف 

أن روما مصيرها إلى زوال !! 

فإلى أين المسير؟ وآثار الأقدام محتها الر ياح على الرمال !! 


(8؟) الرؤيا/ ويسلى .٠١8‏ 
() الرؤيا/ ويسلى .٠١١‏ 
(0) حزقيال/ فكرى /الا١‏ . 
(1") الرعد لا . 


كوا 


» لقد علمنا روما فى مصادر أهل الكتاب فها هى فى مصادر الإسلام ؟ يقول النبى 
صل الله عليه وسلم [لا تقوم الساعة حت يفتح الله على المؤسنين 
القسطنطينية (؟") الرومية بالتسبيح والتكبير.. ]0") 


ويوصى النبى صلى الله عليه وسلم الفاتحين الذين سيد خلوتها بأن ينفذوا 
الآتى . يقول عليه الصلاة والسلام : 
[إذا فتحتم رومية . فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقى فإعقدوا سبع 
بلاطات ثم اقتلوا-الشامنة. فإن تحتها عصا موسى والإنجيل طر يا. وحلى بيت 
التذم ]1 ا 


فلوفعل غير المسلمون ذلك فلن تبصرها أعينهم ( أولاً) لأن الله علم أن فى 
خزائنهم المحصدة ضد الضربة الذرية معالم الهدى (*") . ولكنهم ألقوها وراء 
ظهورهم وتفرغوا للصد عن سبيل الله (ثانياً) لأن الله علم أن صدورهم ليس فيها 
مكان يدخل فيه هدى . و بقراءتهم للحق اخبوء تحت البلاط سيز يدهم طغياناً 
وحسداً فيؤذون المؤمنين (ثالشاً) لأن المخبوء له وقت وزمان يخرج فيه . لحكمة 
نشلمها ان متها يخرج الدجال !! (6") فإذا كانت عصا موسى وحلى بيت 
المقدس فى روما . فعلى اليهود أن يكفوا عن الحفر تحت المسجد الأقصى بحثاً عن 
عصا موسى ! حتى لا ينهار عليهم المسجد ! 
الخدت اوري اقرع جين روز الشرقية. . فا هى معالم هذه الكنيسة ؟ 
يقول القزو ينى : 


[(ففة القسطنطينية سميت بهذا الاسم نسبة إلى قسطنطين والقسطنطينية الأولى جاءها ( محمد ) الفاتح 
ودك أسوارها واجتث جذورها. وسميت بعد ذلك بأسماء منها الإستانة وإستانبول . كيا أطلق على 
روما اسم القسطنطينية الرومية لأنها تقوم على الأعمدة التى أقرها قسطنطين فى مجمع نيفيه 
والقسطنطينية الرومية يأتيها آخر الزمان ( محمد) المهدى : وهذا قدر الله . أن يكون إسم محمد هو 
الذى يهدم و يبنى . 
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(5) المعروف أن مكتبة الفاتيكان محصنة ضد الضربة الذرية ونشر هذا فى الصحف . 

() سنتعرض لذلك عند الحديث عن الدجال .. 


١ 1/ 


[... روما هى مدينة لها ثلاثة جوانب فى البحر والرابع فى البر. ويها الآللاف من 
الأديرة والأسواق والقاثيل التى من الذهب والمرمر. وبها مرسى تقف عنده 
اسفن . وبها كنيسة جميع أبوابها مفتوحة فى اتجاه الشرق . و يوجد بها فسقية بها 
تمثال ( راكب على بعير) و يقول أهل المدينة أن الذى بناها قال لهم : ٠‏ 
عندما اليك او ذل عل المن يوم لخي اتصررا 1901 


فول عليك عنب يا انا المدينة العظمى !! 
ا إذا كان فوق البعير. عندك . راكب! 
فلم صممت أن تذيقينى كل هذا العذاب ؟ 
أكنت تخافين الذى يقول لا تجسد لإنسان ! 
هاهوقد جاء !! 
فخذى منديله وجلشن دموع البكاء !! 


ل ه وهكذا م نجرى الأمواج آخر الزمان فتلقى بالحطام إلى حزر النسياكت 5250 
النسم الإإعلام فتفيض المشاعر. وتتساقط الدموع ! واحدة ! واحدة ! واحدة ! ف 
مطلع الصباح !! فبينا هم كذلك . وسيوفهم معلقة على الز يتونة (”؟) حدث الأمر 
العظيم . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[.. إذ صاح فيهم الشيطان. أن المسيح قد خلفكم فى أهليكم . فيخرجون وذلك 
باطل .. ] ('؟) 


فهل عندما |نجدمت ديار النصرانية . وأ صب التاع والمتبوع بلا ديار('؟) . 
بحث اليود عن ديار لحملة الأحجار. فذهبوا إلى رئيس يجلس هناك (1) فوجدوه 
يتحدث عن آمال الهود ووحدوا أن على بديه يجرى السحر. وعلى يديه يتم شفاء 


(بم) آثار البلاد وأخبار العباد/ المَزو ينى ازه/وهة والجمل هورمز لركة الفتح الإسلامى . 
(08) إشارة إلى راحة المنتضر. 
(وم) مسلم ؟18/5. 


6 الهود بلا ديا رلأن قيادة المهدى فى القدس . هم ييسكنون فى منطقة ولكنهع بلا أنياب . 
والنصارى بلا ديار لأن ا حوائطها تقوم على استرقاق الشعوب وهذه الحوائط قد هدمت لق 
الملحمة الكبرى . : 1 


١5م‎ 


الأكمه والأبرص )1١(‏ عشدئذ وقع كل طير على ما يحب و يشتبى طائر وقع على 
إمكانية عودة الميراث . ونزول أعلام غيره من على بيت المقدس وطائر بعد ضرب 
قوّه العسكر ية وسقوط دولاب ملابسه المزكرشة . بحث عن مخلص ! أو عذراء 
تظهر! فوجد نفسه أمام ( المسبيح ) رأسا , المسبح الذى يأتى أولاً (!!) . 

لقد جاء إنذار المسسيح الجبان موجهاً إلى أصحاب الحضارة الحقيقية التى 
لاتبلى ولاتشيخ . جاء بعد أن شيعت جنازة اللصوص ف الملحمة الكبرى . 
وشيعت جسازة خدامهم الذين يحملون لهم المفاتيح المزيفة . شيعت بواسطة 
الطيور!! ٠ ٠‏ 
وعندما جاء الإنذار تحركت طلائع الجيش الإسلامى المظفر من أورويا فى . 
اتجاه الدجال يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. فبينا هم كذلك إذ سمعوا ببأس أكبرمن ذلك . فجاءهم الصر يخ أن 
الدجال قد خلفهم فى ذرارهم . فيرفضون مافى أيديهم . و يقبلون فيبعثون عشر 
فوارس طليعة إنى لأعرف أسراءهم !! 


وأسماء أبائهم !! 
وألوان خيوهم !! هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ .... ] ("؟) 
ا يالله !! 


الأسماء معروفة !! وألوان الخنيول !! صلى عليك الله يارسول الله !! فإذا 
كانت هى كذلك . فهل عند أهل الكتاب ملامح هذا الجيش المعروف قياداته ؟ 
قالوا فى التفسير عن هذا الجيش : ش 
[ كلهم انتظموافى جيش واحد هوجيش الله . وكل واحد منهم يعرفه الله 
باسمه ]0 ) . 
٠‏ الأسماء معروفة ! لأنهم جميش الله الوحيد على الأرض . الذى يكتسح الوثنية . 
والنفاق وأهل الكتاب يعرفون هذا . ' 


. سيأتى فى الفتن‎ )4١( 
. (؟4) رواه مسلم‎ 
.74 الرؤيا/ ويسلى‎ )4( 


[قل ياأهل الكتاب ا امن يات 
شهداء وما الله بغافل عما تعملون ] (؟4) . 7 
إن الحراب التى ترفع اليو وتنتظر القادم من عالم الأرحام . لتصرخ فيه أيها 
القادم كيف تنجو بنفسك ؟ والأيدى الملساء الناعمة التى تضع للمولود الأغلال . 
ف مهده . كل هذا غدأ سيزول !! ولعل قومنا عندما يقول لهم الشرق والغرب أن 
المسلمين خطرعليهم . أن يتبينوا الحقيقة . فلا يسرفوا فى إراقة دماء المسلمين علههم 
أن عكر كوا كوا هذه الدماء صدقة !! يتركوها صدقة !! فغدأ يأتى يوم الله الذى حدده 
الله . لسينتظم فيه الجيش الإسلامى و يقلم أظافر ومخالب الشرق والغرب بكثير من 
دماءه. وهذا اليو م قادم . ومن يوؤخره اجتهاد أحية الخابرات .. ودقة أجهزة 
التجسس . لآن الذى أخير عنه هوالله . على لسان رسله. 
[قل صدق الله ..... ](*؛) 


ه فغداً سنستبدل جدران الطهر الشفافة بجدران الحقد المبنية 

وغداً تطحن مطحنة الحجر امحصول العاصى 

وغداً تسقط الإسفنحة المملوءة بدمائنا عل :يلار فقن فل ات اريت محر رم 
القاسى أن من فروعها صنع رمح الأجداد !! 

هل تفهمون ؟ .... إنى أفهم !! 


« انطلق الفوارنين العشر الذين يعرف النبى صلى الله عليه وسلم أسراء هم لكى 
يقفوا على أخبار الدجال : بتاعا غل إنذارة الذئ.وحهه .انطلقوا لتكوثأورونا 
خلف ظهورهم . والدجال بحرابه فى إتجاه صدورهم . 

لأن امسلم يزاول هذه الحياة وهو يشعر أنه أكبر منها . وأعلى . . فهو يستمتع 
بطيباتا أو يزهد فيها. ويجاهد لترقية هذه الحياة . أو تسخير طاقاتها وقواها . وهو 
يعرف أن هذا واجب المخلافة عن الله فها . وأنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة 
الآخرة .. وأننه ليتس هفاك طريق الآخرة لا عر بالدنيا ..وآن الحياة ضغيرة: 


(4؛) آل عمران وو. 


(5:) آل عمران 96, 


زهيدة . ولكنها من نعمة الله . التى يجتاز منها الى نعمة الله الكبرى (١؟‏ ) لذلك 
عندما جاءهم الإنذار إنطلقوا لم يبحثوا فى الطين عن قلادة الأمير وأغانى الخطباء . 
لأمم يعيشون فى عالم الإيمان الذى لا نفاق فيه . عالم يعرف الرجولة الحقيقية . 
والحق عنده له وجه واحد . وإستخلاف الله لمم فى الأرض يحمل معانى نبيلة . 
لأن حقيقة الإستخلاف ف الأرض . ليست جرد الملك والقهر والغلبة ولحكم . 
إنا الإستخلاف فى الأرض قدرة على العمارة والإصلاح . لاعلى الهدم والفساد 
. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة . لاعلى الظلم والقهر. وقدرة على الإرتفاع 
بالنفس البشر ية . والنظام البشرى . لاعلى الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج 
االحيوان ("؟ ) 
# لقد انتصر الإسلام 
لأن حند الحق ضر بوا بعرض الحائط مايقوله المهود والأوزو بَيُون وباي . 

أن الدين علاقة مابين الفرد وربه وليس له أن يتدخل فى الحياة اليومية (*1) " 
يرددوا هذه المقولة كالببغاوات الفارغة الدماغ . وألقوا وراء ء ظهورهم بمقولاات 

ماركس ومنتسكو وساث سيموث وغيرهم كي ألقوا بأصحاب فقه الطاعون وفقه. 
النفاق النين أثروا اخمراة د ا والدجل . لقد علموا أن العقيدة لا 
إلى 7 تنشر يعات تحكم الحياة وكيز 5 الواقعية المتحددة” 00 أن الحرية 
الحقيقية هى ف المنيج الإلىى الذى يؤكد على حياة الإنسان البحتة وعلى معنى 
الحياة والموت . ففتشوا عن هدف المولى عز وجل من خلق الحنياة وسعوا 37 
تحقيقه . حتى تنفس البشر ية طهرأ ونقاءا(1) . 


لقد إنتصر الإسلام !! 


(45) (47) فى ظلال القران. 
(144) راجع حجر الضب نبأ القوم الذين لم يجاوز القرآن تراقهم . 


(41) عقد مرتمرف غرناطة بالأندلس . فقال أحد القساوسة . أن الصليبية سياسة ضد الدين المسيحى . 
ولو جاء المسلمون كا جاء الفاتحون الأوائل لاستقبلناهم بالورود والنور فلم تبن مقدساتنا إلا بعد 
خروج هولاء المسلمين وحىء الصليبين عي الهوية العامة أنور الجندى 
صض١"7).‏ 


وانتتصار الإسلام . يعنى أن مبادئه تهيمن على رأس كل مخلوق . فالإسلام 
العظيم وحدة واحدة مترابطة . وأى فصل لأى جزء من أجزائه عن سائر الأجزاء 
الأخسرى بمنع رؤية ذلك الجزء رؤية حقيقية صحيحة . فالسياسة فى الإسلام جزء . 
مسن كل والإقتصاد فى الإسلام جزء من كل والتربية الإسلامية جزء من كل 
والتشر يع الجمنائى جزء مسن كل والنظام الإجتماعى جزء من كل . سلسلة 
حلقات مترابطة تشكل بمجموعها منهاجاً كاملاً لحياة الإنسان ("*) 
٠‏ عداخم ام 
٠‏ بعد أن علم جند الحق أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس مهما فصلت 
بينهم الفواصل | لطبيعية والحدود الخغرافية . لم بمهدوا للطاعون . وم يتركوا للطاعون 
أن يهيمن بفقه الفرقة والتباعد ل رارف قال . عندما أرسيت قاعدة للوحدة 
الإسلاميه. تقول: ليس معنى أن الانهاء إلى الأمة يتطلب العيش معها فى حدود 
واحدة وأرض واحدة. إنما التوافق معها فى ( الأيديولوجية) والأخلاقية هوشرط فى 
الانقاء إلبهيا . وبذلك امتدت الأمة وراء الحدود والفواصل الطبيعية . وامبارت 
أكواخ الدجالين.. وأقفاص القردة وزرائب الخنازير!! 
: ه لقد انتصر الإسلام !! ٠‏ ش 
بعد أن أصبحت سواعد رجاله سواغد عاملة . تعرق ! وتضرب فى الأرض ! 
رافضة أن تكون عالة على غيرها . رافضة أن تأكل فتات الموائد . لقد انتصروا 
عندما أصبح الزاد يخرج من أرضهم وأصبح الزناد يصنع فى مصانعهم . وأصبحت 
همتهم بالله وشغلهم فيه وفرارهم إليه !! )*١(‏ 


(00) المذهب السياسى فى الإسلام/ القبانجى 17 . 


* ((١ه)‏ ققالت جين داكسون عن المهدى المنتظر( الأمين الصادق ) هذا الرجل سيكون عاصمة عمله 

1 القدس وماحوفا . وسوف يأتى إليه الشباب والناس من كل مكان ليعملوا نحت امرته . وسوف 
يدخل الغرب فى دين الشرق. و( الأمين الصادق) سيمتلك قوة دعائية جبارة . وأن الولايات . 
التحنة الأمريكية أن تسطيع أن تفمل له شين . وأن المهدى سيملك من العلم والتكنولوجيا 
الشىء الكثير بل أكثر من الكثير والمعجزات التى سيصنعها ليست معجزات سماو ية ولكنها 
معجزات علمية متقدمة جدأً تذهل الناس وتسرهم فى نفس الوقت . وسوف يعمل الشباب فى 
العالم معه من أجل أن يضعرا العام فى الصورة التى يراها ( آخرساعة 1544/5/15 ) إنها عل 
الإسلام التى تسر الناس ولاترعبهم كبا حدث فى هيروشيا ونجازاكى . 


«> 
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6 ا ا لاسسصضضضضضة 


الحجئاف .. 
عتتاب وَاستدراج ! 


بعد المغارك يعيش العالم ل القبول والرفض . فهذا هوشأن الإنسان على 
امتداد تاريخه . فهناك من يقف تحت أعلام معسكر الإيمان . وهناك من يقف 
تحست أعلام. معسكر الكفر. لكن أعلامهم هذه ستكون بلا ذراع وبلا مخالب . 
ستكون أعلام نفاق . لأن الساعد الإسلامى وضع قاعدة أصيلة تبعل من الذى 
يفكرف الاعتداء أن يفكر ألف مرة لأن المعتدى لن يستطيع وقف المعارك إذا 
دارت على أرضه فيا بعد !! لقد جاؤوا إلى ديار الإسلام ايعتدوا . فتم تدميرهم 
وتقدمت الجيوش المظفرة إلى أراضيهم فى اتجاه المدينة العظمى . وم يوقفها القرار ات 
الدولية ولم يستمعوا إليها “نش نتطه المسون بالكير!! 
من أجل هذا رفعت أعلا م التاق عل مسكرات الكفر والنفاق ! و بعد ٠‏ 
. ا ملعارك أيضاً تكون أخوال, الأمم شأئيا شآن الأمم التى طحنتها الحروب . إقتصا إقد 
منهار. تراجع أمم وتقدم أخرى . وبين هذه الأمم سيكون لليهود أصابع . فهم 

الذين عملوا من أجل إشغال اريت حتى تضيع ساليل تود قريلة 01 01) 
ولكن الرياح جاءت مما لاتشتهى السفن فضاع التخطيط المدون فى كتبيم الآن. 
وينتهى بهم الأمر أن يصبحوا فى [ خلة ] ( ") تعطيبا لهم الدولة الإسلامية . بعد 
إنتصارها وا ل قيادتها إلى القدس . وهذا هوشأن الدولة الإسلامية على امتداد 


)022 0 ش 


التار يخ . احترام الأقليات . وعدم إكراههم على الدين (') . وهذا أيضاً هوشأن 
اليهود على :امتداد التار يخ فهم بميلون إلى الإقامة فى المجتمعات المغلقة عليهم . حتى 
لا ينصهروا بين امجتمعات . وعلى هذا عاش بعض اليهود فى [ الخلة ] المسموح لهم 
بها من دولة الإسلام وانتقل آخرون إلى أصفهان (؟) فى بلاد فارس رما ليعملوا . 
هناك خلف الخطوط (") وانتقل آخرون إلى ديار الدجال . ذلك الجواد الجديد 
الذى أرسل إنذاره إلى بنى إسحاق ( أهل فارس ) وهم ف المدينة العظمى (") . 
ه ومن داخحل ال معسكرات الرافضة للإسلام حيث يعيش النفاق ولكفر والقردة . 
والخناز يرتأتى علامات خروج الدجال . لأنهم مقياسه وجلبابه . وحملة حذائه !! 
ولأنهم هم ال مستدرجون إليه . عليهم تأتى الأحداث . و يكونوا هم مراتها. ومن 
هذه الأحداث يقول صلى الله عليه وسلم : 

.. وتكونأية خروجه . تركهم الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وتهاونا 
3 وإذا ضيعوا الحكم . وأكلوا الرربا. وشيدوا البناء (") . وشر بوا الخمور. 
واتخذوا القيان(*) . ولبسوا الحر ير. وأظهروا بزه آل فرعون )١(‏ . ونقضوا العهد . 
وتفقهوا بغير دين الله( )١١‏ . وز ينوا المساجد )١١(‏ وخر بوا القلوب )١١(‏ . وتشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال . فتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء . 
بعث الله عليهيم الدجال .. ] (") . 


(6) لقد قدمنا هذا . ونقدم ماقاله بيتراند راسل قال « أن أهل الكتاب فى ظل الإسلام تركوا وكانت 
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فق سيأتى فى حينه . 

(ه) المعروف أن أهل فارس سيكونون فى الصفوف الأمامية , 

() راجع الطيور. 

(0107) للتفاخر. 

(4) لى المغنيات.. 

: (1) أى تكون عليهم ثياب تظهرهم على هيئة المتكبر ين الجبابرة البغاة . 

000 أى امتصت نفوسهم نتاجات البشر من مذاهب فكر ية واعتقادات لم ينزل بها من من الله سلطان . 

. زينوها من الداخل ورفعوا اسم الله فى الآذان وعملوا فى حياتهم تحت اسم غيره‎ )١1١( 

(17): لابتعادهم عن الدين عاش الدين وكأنه فى قوم غير قومه . 

(18) أخرجه ابن عساكر ( كاز العمال ) . 


ه حشد من الجراتم !! 

؟ أصلتها فى الدماء الأغلال الفكر ية والنفسية والإجتماعية ! وقامت عليها 
نفوس الذين حملوها إلى غيرهم . وعندما يعمل الإنسان على تأصيل الشاذ . يكون 
هذا ظلماً للقاعدة . وإذا كانت القاعدة هذه ل ينزل بها من الله سلطان. يكون 
هذا ظلماً للفطرة التى فطر الله الناس علها . من هنا كان الظلم من أعظم 
الجرائم . لأنه يبدأ و ينتبى ضد تيار الفطرة . ولأنه كذلك تترتب عليه عقوبة بعيدة 
المدى . يقول ابن خلدون : 
[ كل من أخذ ملك أحد . أوغصبه فى عمله . أوطالبه بغير حق . أوفرض عليه 
حقاً لم يفرضه الشرع . فقد ظلمه . فجباة الأموال بغير حقها ظلمة . والمعتدون عليها 
ظلمة . والمانعون لحقوق الناس ظلمة وغصاب الأملاك ظلمة . ووبال ذلك كله 
عائد على الدولة بخراب العمران الذى هومادتها . وأعلم أن هذه هى الحكلة . 
اللقصودة فى نحريم الظلم : وهوما ينشأأ عنه فساد العمران وخرابه (؟١)‏ . 


ه إذن فالظلم هوطر يق الخراب ! 

وفى هذا يقول ابن القبم : ومن آثار الذنوب وا معاصى أنها تحدث فى الأرض 
أنواعاً من الفساد فى المياه وامهواء والزروع والقار والمساكن (؟١)‏ يقول تعالى 
« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الئاس . ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم يرجعون » )١١(‏ . 


أى أن الإنسان السوى إذا أصابه السوه أوذاق بعض من المذاب . ما 
كسبست يداه عليه أن يرجع إلى الله . ففى توبته فوز له . ولكن المجتمع الذى يسير 
نحو الدجال لا يعرف أى طر يق للرجوع لأن الشهوات تحكمت فيه واستذلته . 
وألقت به فى طر يق الاستدراج . حتى يجد شهوته عند شيطان هوفتئة للبشر. 


قلق تقدنة ابن نرف 01و 
(19) التواترفى نزول المسيح / تحقيق الشيخ أبوغدة , 
0150 الروم 4١‏ . 


يقول أبو العالية : 
من ععصى الله فى الأرض فقد أفسد فى الأرض . لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة لهذا جاء الحديث «الحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 
أر بعين صباحاً » رواه أبوداود والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت كف الناس 
أو أكشرهم عن تعاطى ا حرمات . وإذا تركت المعاصى وأقلع الناس عنها . كان 
ذلك سبباً فى حصول البركات من السماء والأرض )١١(‏ . 


ه ولأن ايجتمعات التى ستسير خلف الدجال لاتقيم أى حدود . واندر جت فى عالم 
القردية والخنز يرية . وعلم الله تعالى أنهم لن يرجعوا . بل سيظلون حرباً على الله 
ورسوله والمؤمنين . كان لابد لسنة العقاب أن تظلهم بعذاب وقانون عقاب 
الظالمين أول مدخل له . قوله تعالى : 
[ .. وماظلمانهم ولكن كانوا هم الظا مين ] (14) . 

قال ابن كثير: أى بأعمالهم السيئة . بعد قيام الحجة عليهم . وإرسال الرسل 
إليهم فكذبوا . وعصوا . فجوز وا بذلك جزاءاً وفاقاً . ومار بك بظلام للعبيد(؟١)‏ . 


ه ولأن البشر ية مجتمع هاثل . ومقسمة إلى قارات ودول . ومدن . وقرى . ومنازل 
وأفراد كان لابد أن يصل العذاب إلى كل كافر ومشرك ومنافق فى أى مكان كان 
على ظهر الأرض اك عر ا 1 م ني اللا واو 
الدجال قفزة واحدة . ليقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ يكون قبل خروجه سنون حمس جدب (2) يبلك كل ذى حافر] قالوا يارسول 
الله : فها ييعيش الموّمنون ؟ قال [ بما تعيش به الملائكة ] )١١(‏ وزاد الحاكم فى 


(17) التواتر/ تحقيق أبوغدة . 

)١6(‏ الزحرف كلا 

للق تقسير ابن كثير سورة الزتترف . ٠‏ 

5 (ه) من علامات أمير السلام الذى ينتظره اليهود سنوات الجدب والكوارث المتلا حقة وقالوا إن 
امجاعات ستعم العالم ( راجع عزرا 5/4 حنوخ الأول 4/55 ) . 

(15) رواه الطبرانى ( كنز ة/ا/ام) ( الزوائد 7/7410 ) ابن ماجه ( كز ١10‏ ) . 


رواية [ اهليل الكو الفيييه والتحميد ذلك يجرى عليهم يحرى 
الطعام ] ('؟) . 
ه لا طعام !! حتى يأتييم الدجال بالطعام !! 

إنه جزاء الظالم الذى ليس فيه عطف . جزاء ضرب أصحاب البطون وفكر 
البطون وفقه البطون ضرب فى مقتل . جزاء ضرب المادة فى منابعها والشهوات فى 
منافذها . جزاء يجعل جميع ملكات النفس الأمارة بالسوء تصرخ ! تصرخ ! وفى 
عالمهم يتحول جنينهم إلى قاطع طر يق ! 
ه ماتت الطيور والحيوانات لعدم وجود أعلاف لا وأصبحت أحاديث . خرج 
الزرع الأخضر!! فازدادت حرارة الججو!! لتعيش الديدان وتتكاثر!! فتأكل 
الزروع ! خرج الزرع الأخضر !! فانخفضت حرارة الجو!! يبوت المحصول !! ينزل 
الماء !! لتنبت الأرض فتتعفن البذور. و يضيع الماء !! عقاب !! يصل إلى كل 
إنسان !! يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ ليست السسنة بآلا تمطزوا «ولكن السنة أن قتطروا وتمطروا ولايسنت الأرض 
شيئاً ] )1١(‏ . 

ليس معنى هطول الأمطار وجوب وجود الثْر!! وليس معنى وجود الأرض 
وجوب وجود الخنامات . لأن لكل شىء عطاء . وهذا العطاء بأمر. وهذا الأمرمن 


واحد عل 
[ قل . أرأن يتم إن أصبح هأوكم غوراً :فى يأنيكم باه معي ]0000 
ه أنت يا الله !! 


. © ضاع معسكر الكفر !! الذى إعتمد على حر ية الحيوان فى اشباع حاجاته من 
الطعام والسككن والتفاخر بأزياء الفراعنة !! ضرب !! فضاع التابع والمتبوع . 
فالذين اعستمدوا على الميكنة وتعدوا بعقوهم عصر الذرة وعصر الفضاء وعصر 
المهياكل الآلية وعصر المضادات الحيوية . كل هؤلاء وقفوا أمام العقاب موقف . 


00 زواه الحاكم وابن خزعة ( كنز 40 0 وأحد بمثله ( الفتح 14/78) . 
(1؟) مسلم 18/9١‏ 


(؟؟) اللك ٠م‏ 


المشلول )"'(١‏ ظلوا على امتداد حياتهم يتفاخرون بالقوة . و يوجهونها لقتل بنى 
الإنسان والصد عن سبيل الله , فضربهم الريح !! وضرهم تقلب الطقس !! 
وأذهب الله تعالى الماء . بعيدأ . بعيداً . بعيداً فى بطن الأرض . 
ه ظلموا!! وعلى أوهام اليهود . قاتلوا . وسنوا القوانين ! وألقوها إلى 0 
هم هذه القوانين أي شأن !! فأخذوها وضر بوا بها وجوه بعضهم بعضاً . الكل 
يريد أن يكون ملكأ أكثر من الملك !! فتحولوا إلى قردة وخناز ير فعاشوا معهم . 
تحت الر ياح . والجفاف: !! حتى يأتههم أميرهم !! 

[ وماكان ربك ايهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ] (؟؟) 

قال ابن كثير: أخير الله تعالى أنه لم يبلك قر ية إلا وهى ظالمة لنفسها . وم 
يأت قرية مصلحة بأسه . وعذابه قط حتى يكونوا هم الظا مين . 
» وبعد الجفاف وبعد القحط يولد فكر القحط , وعليه يبنى فقه الجفاف . والفكر 
والفقه يؤديان الى الدجال , ليستقبم الظلم مع الاستدراج . مع العقوبة فى إتجاه 
واحد إلى الدجال !! خط واحد!! لقطار واحد !! لشبريحة قذرة تدب على 
الأرض . فا هى بداية هذا الفكر؟ يقول علماء الاجتماع : 


(؟) يقول هرمان كان : إن العالم يفتقر الآن إلي الحواجز التى تحمى صوامع احتياطى العام الضخم 
من القمح . فإن الكثير ين يكشفون دائماً عن تخوفهم من تقلبات الج المحتملة . فإن من المتوقع أن 

نجدفى أى سنة من السنين أرااضى وأناها حظها بطقس ملائم دون غيرها وأن الأثرعلى انحاصيل 
سيكون متنوعاً. مثال ذلك أن القمح وفول الصويا فى المناطق المدارية سيلحق به الضرر. 
وستصاب مساحات الأرزى آسيا بكارثة ( الثورة العلمية ص ه٠١٠‏ 0 ). 
ه هذا عندما تضرب الرياح أما مايختص با مياه فلقد أصدر معهد ووارد وانش الأمريكى دراسة 
تشير إلى أن العالم استخرج كميات كبيرة م المياه الحوفية وف تكساس ونيومكسيكو أصبح 
هناك احتمال بنضوبٍ المياه الجوفية تماماً فى هذه المنطقة وف الأقالبم الشمالية هبط مستوى 0 
الجوفية بمقدار ١١‏ قدماً كل عام ( الأهرام 0 ) وأشارت دراسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية أن العام سوف يتعرض لنقص ف موارده المائية التى لا علاج لما ولن تفيد الطرق 
التقليدية فى توفير المياه مثل السدود والخرانات والقنوات ( أهرام 9 كا أعلن مركز 
تحليل المناخ القيدرالى فى الولايات المتحدة فى بيان له أن درجة حرارة مياه امحيط الهادى آخذة فى 
الارتفاع . وهذء الظاهرة توثر على الأحوال المناخية فى جمبيع أنحاء العالم وتؤدى إلى تفاقم حالة 
الجفاف فى أفر يقيا واستراليا وفيضانات فى الصين وسيول رعدية في بيرو واكوادور وعواصف 
وأعاصير على الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفر يقيا ( أهرام 8/٠ /١‏ ). 


()؟) هودلا١ا.‏ 


1 


2 ل هذه اجتمعات لابد وأن 0-7 ا حيوي والتصور الاعتقادى الذى 
يحكمها . وأن التغيير لابد وأن يأتى ضمن ثقافة تكونهى المخطط الأساسي الذي 
يضعه هذا ا مجتمع لسلوك أفراده . 

فإذا كانت هذه الجمتمعات تستدرج إلى الدجال . فإن طر يق هذا اتمخطط 
الشقافى لابد وأن يصب فى وعاء الدجال , فإذا كان الدجال بنص الأحاديث 
ساحر فلابد أن يرسى المجتمع القواعد مدارس السحر والدجل . يقول الأستاذ 
الخشاب أستاذ الاجتماع : 

نجد أن هناك إرتباط للسحر بالمستوي الثقافى والحضارى للمجتمعات 
الإنسانية. فكلا إنحط المستوى الثقافى للمجتمع كلها كثر تمسكه بالعقائد 
السحر ية . ومن مظاهر ذلك الطقوس السحر ية اختلفة التى تلجأ إليها الجماعات 
التى تتصيبها مجاعة أو قحط . على هذا الأساس تكون عبادة القوى الغيبية . 
انعكاساً لإقدام امجستمع على ضمان مقومات حياته :درا للأخطار التى تهدد 
كيانه . 

وعند عبادة القوى ينبت اتجاهان فى المجستسمع ) الأول ) ممارسة الزلفى 
والاستجداء( والثانى ) ممارسة لكر استرضاء هذه القوى(*"؟). 

ه دخل السحر!! تكو و نناخر عرس افر تيان اللعاية وطله؟ 
[ .. الدجال أول من يتبعه سبعون ألفأ من اليهود عليهم السيجان ''١(‏ ) ومعه سحرة 
الهود يعملون العجائب و ير ينها الناس . فيضلونهم بها .. ] ("؟) 


» إذن تدخل علوم الدجل وتطرح على المجتمع لإمضغها ! و يقوم الرو يبضة 
« الفاسق . والتافه . والسفيه » الذين يتولون توجيه العامة . فى عرض بضاعتهم ! 
و يضعون النظريات و يطرحون الأطروحات لديدان المجارى !! وعرض 


(5؟) الإجتماع الدينى / النشاب ص 541/87 . 
إفقة4 السيجان / الأكسية الغليظة وتصنع من الصوف أو الإسفنج أوماشابه ذلك وهى إشارة إلى أن 
الدجال سيأتى من جهة درحه ة الحرارة فيها نحت الصفر. 
(0؟) ابن عساكر ( كز العمال) . 
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القاذورات ليس بجديد(*؟) وعالم السحر ليس غر يبأ عن قرننا العشر ين فإن له 

شواهد عديدة (؟) والعلم الحديث الذى لا يؤمن إلا بامحسوس وا منظور يقول : 

[ إن هناك إدعاءات متكررة بأن بعض الناس ملكون قدرات خارقة يستطيعون بها 

الوصول الى أبعد حدود الإدراك المعتاد .. وتشمل هذه القدرات ثلائة أشكال من 
الإدراك بغير الحواس هى : ش 1 : 1 

فاتزاءة الأفكار .© الروية عر اراز 8 العرفة الدقة 


وقد أثبت العلم الحديث أن كثيراً من ادعاءات الخوارق فى الإدراك بغير 
حواس مجحرد تدجيل وادعاءات كاذبة . ولكن ( هناك ) حالات مازالت 
( تستعصى) على التفسير رغم كل الوسائل العلمية المعروفة والحالات هذه عديدة 
ومشهورة ('5) . 
ه فهل يدخل الدجال وأتباعه من هذه الحالات التى تستعصى على التفسير؟ هل 
يدخل ليقدم مطلباً هاما بسحر فى الوقت الذى يمن الجميع فيه من الجدب والجوع 
وعجزت التكنولوجيا عن توفيره ؟ إن المادة ضر بت ! والدجال عندما يأتى يأتى 
بها معه ! 
ه إن معه الماء يقول النبى صلى الله عليه وسلم : : 
[.. لأنا أعلم بما مع الدجال معه نهران يجر يان أحدهما رأى العين ماء أبيض 
والآخر رأى العين نار تتأجج .. ] (51). 


(8؟) كان جان بول باستر يصيغ أفكاره فى العديد من المسرحيات ذات المضامين الوجودية ويجعل 
شخصياته تتحرك على هدى من معتقداته وتنتهى إلى مصائر تخدم قضاياه الفلسفية . وكان يقوم 1 
بعرضها فى كل مكان يضمن فيه وجود جماهير وكان يقصد من هذا استحداث مفاهم اجتماعية 
ف عقول الأفراد والجماعات . 1 

(1؟) السحر يوجد فى الولايات المتحدة الأمر يكية على ساحلها الغربى و يوجد فى هايتى بالهند و يوجد 
فى أفريقيا لدرجة أنه يمكن التوجه مباشرة الى أحد الكهنة المشعوذين بنفس السهولة التى تذهب 
بها إلى عيادة الطبيب ( كتاب السحر/ ص ١8١‏ ).ويمارس السحر أيضاً فى الكنائس وهناك 
حالات عديدة ومشهورة وتسجيلات هذه الحالات . 

200 بنو الإنسان / بيتر فارب ص 758 . 1 

(1) رواه أحمد والترمذى وأبوداوود ( كز "الام ) ومسلم (18/51). 
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| © ومعه المعادن يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


[ .. ومرباخربة فيقول لها أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها .. ] (؟) 
» ومعه الطعام يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. ويأمرالأرض أن تنبت فتنبت ] (؟) 
هكذا. ساحر معه المادة يدخل على مجتمعات كافرة . مقلدة بليدة . تصرخ ' 
شهواتها التى نسجتها:الأغلال الفكر ية والنفسية والاجتماعية من قديم !! وهذه 
الجتمعات هى التى عاشت ف عالم الرفض الذى يرفض الطهر والنقاء و يوجه 
شهواته نحوالذى يأتى بها إليه . وى هذا يقول ك. ه ستيفنس عن هذه الفترة : 
[ ستكون الأمم منبوكة القوى . نتيجة حالة الحرب المستمرة . باردة وساخنة . 
وكذا انمحلال امحالفات الدولية . وعدم ثبوت قراراتها . وفى حالة مثل هذه . 
سترحب الدولة بظهور أى شخصية ينتظر منها أن تحل المشاكل ( الاقتصادية) 
وتخلص البشر ية من الموت جوعاً ] (؟") . ظ 


» نعم لن يجوع معسكر الكفر. نكن مياكل خبز الف الذ يني ولا يتين 
من جوع . سأكل خبز الأوحال المصنوع من عرق السائر ين على طر يق الأمم 
والزاحفين على وجوههم فى سراديب بابل !! لقد مهدت الحرب له . ومهد الجدب 
له. ومهد السحرله ,وف كل ترعلة بلس اتباعة و ممكانة نو وقول 1ل . ه 
ستيفنس عن قدرات أمير القوم الدحال : 

[ سيكون حائزاً على قوة خارقة للطبيعة ال 
والانصادية مرموقا فى عصر أشرف فيه العلم جلى شفى أزمة تليها أخرى . وكيا 
يبدو فإنه يستطع أن يضع ضم قانوناً علمياً لكل شىء . فى عالم حيرة العلم . وتما 


'.لاشك فيه أن الملسرح 0 معدا إصداةا > كاملاً من الناحية السياسية 


والاقتصادية لظهوره ] (*") . 


إففيف رواه مسلم (18/7 ) والترمذى ( 4/911 ) وابن عساكر وأحمد والحاكم ( كثز 981045) . 
(0) أحمد ( 6/84 )١‏ مسلم والترمذى ( كتز )4174٠‏ ابن ماجه وابن خزمة ( كثْز 741/47) . 
(4*) يوم الدين هه . 

(8") يوم الدين ؟0/ 6ه . 


والدنا 


ه نعسم لمقدد أعمد المسرح !! وتحدث السرو يبضة للديدان حتى أفاضوا فى فكر 
القحط (ه) وفقه الجفاف . ذلك الفقه الذى لم يكن غر يبأ عن الأغلال التى 
فرضت على هذه العقول . يوم أن كانت تحتفظ بفطرة سليمة قبل أن يتم تهو يدها 
وتنضيرها بواسطة آباء الإعلام . وآباء الثقافة . وآباء جحر:الضب الخرب . 
ه أما معسكر الإمان !! 

فيجرى الشكبير والتهليل والتسبيح فى جسده جرى الدم )"١(‏ وفى معسكر 
0 يوجد ع1 يدن الى علي ار عليه وسل عنما الآونة : 

[ .. فيكون فى الشام ("") بقية المؤمنين والماء ] (*؟) 

© وبعد هذا القحط يأتى الدجال !!. 

ضاعت المادة فدق الشيطان أوتاده ووسوس فى العقول فلأها كرباً ووسوس 
فى الصدور فلأها ضيقاً ووسوس فى البطون فلأها قنوطاً !! ولم يعودوا إلى الله !! 
لأن الدين عندهم رجعية !! وهم تقدميون !! فأسباب الجفاف عندهم توجد لها 
نظر ية ! والتغلب على الجفاف ! يوجد له سدود! واسباب القحط عندهم اسباب 
علمية . ويمكن القضاء عليه بالحصول على معونة أو منحة من يد كرمة تضع فوق 
رأسها خز ينة الدجال . 
»* ضاع الماء ليرتدوا القذارة! ويتذكرواأنهم كانوا نوما يغسلون وجوههم 
كامناء ا كاضر ائد ويا يرود ضراو يد نخد دز الات ا قاد للا 1 لكر 
الوصول إليه هوقة المنى والامال : 
[ قالواءنا رسول الله : أن المال خيريومئذ ؟ قال «غلام شديد يسقى أهله 
الماء ] (55) , 


(») يقول جؤرج 17 «إن إن اأفكار انود النظم الإجتماعية ل النظم الإجتماعية هى التى تولد 
الأفكار» وإسقاط هذا المبدأ ينطبق تماماً على مفكروا الجذاف الذين وكلوا أمورهم إلى أنفسهم . 


(5) سيأتى التفصيل فى حينه . 

(19) قيادة المسلمين يومئذ فى القدس . 
(8؟) رواه الحاكم وأقره الذهبى . 
(89) أحمد وأبويعلى ( الزوائد 7/7068 ) . 


» ضرهم الجفاف الذى لن يجدى معه خفض بنود أى موازنة تحقيقاً لترشيد أى 
إنفاق ('؟) . ولن يجدى معه رفع أسعار أو ز يادة إنتاج . لأن الإنتاج وإن كانت 
بذوره وقوته فى الأرض إلا أن ثمره وطاقته فى علم الله سبحانه و يعطها لمن يشاء 
من عباده . 

» لم يتذكروا!! ولم يعودوا !! فغمسوا فى إناء عبودية العباد حيث يلقى بهم ى 
مستنقع كر يه تتمرغ فيه القبم الملتحفة بالدنس والعار. 


[ 613 ورد فى الأحاديث الشريفة وفى الكتاب المقدس فى سفر أشعياء أن مصر ستواجه صعوبات كثيرة 
بعد جفاف مياه الئيل . وورد فى كتاب الجفر أن بلاء مصر ( فى سوء تدبيرها ) أى فى سوء 
الإدارة ( وأن هلاكها فى نيلها ) أى عند جفافه قبل بجىء الدجال . 


لك اا 


عَلانات قبل خروج الدّجَال : 


ذكرنا أن قبل الدجال تكون فتنة الدهياء وذكرنا أن قبله يكون هناك 
معسكران لاثالث لما نفاق لا إمان فيه وإممان لا نفاق فيه . وإن قبل خروجه 
تكون الملحمة الكبرى وفتح المدينة . و بعد ذلك المظاهر التى تؤدى إلى الجفاف 
والقحط )١(‏ . ْ 


وقبل خروج الدجال يخرج المهدى المنتظر. فيرسل إليه أحد القادة العميان ‏ 
البصيرة بجيش ولكن الله يخسف بهذا الجيش ( ') وأيضاً قبل خروجه ينحسر 
الفرات عن كاز من ذهب يقول النبى صلى الله عليه وسلم : [ يوشك الفرات أن 
يحسر عن كاز من ذهب (") . فن حضره فلا يأخذ منه شيئاً ] (؟) . 


© وقبل الخروج يقترب المذأنب !! 


(1) راجع ماسبق فى الطيور والجفاف . 
(؟) سيأتى الحديث عنه. 


() بعض التفاسير قالت أنه هو البترول الذى ينبغى أن يصرف ماله فى سبيل الله ولكن الله تعالى 
أعلم بمراده والجدير بالذكر أن هذه النبوءة تحدئت عنها مصادر أهل الكتاب وقالت إن على 
الفرات سيأتى ملوك وتقوم حروب وهذا أيضاً ثابت فى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم . ' 


(14) رواه مسلم 18/18. 


للش 


ربما يكون هذا المذنب هوالمسمى ( ببالى ) (*) فهويقترب من الأرض ولقد 
أشار النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن من علامات ظهور دولة المهدى : 
[.. يخرج نجم له ذنب يضىء .. ] )١(‏ . 

وهذا المذنب هوالذى يحمل آية الدخان التى جاء ذكرها فى كتاب الله 
تعالى : 
[ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم ] (") . 

قال ابن كثير: قال ابن عباس مانمت الليلة البارحة حتى أصبحت . قيل له 
لم؟ قال : قالوا طلع الكواكب ذو الذنب (*) فخشيت أن يكون الدخان قد 
طرق(١)‏ فانمت حتى أصبحت وقال ابن كثير إن الدخان من الآيات 
المنتظرة )١(‏ . 


(5) سمى هالى نسبة إلى الذى اكتشفه أدموند هالى واكتشفه عام 1187 ولفظ القرآن جاء 
[ ارتب ] وقد ارتقب العالم هذا المذنب فى كل دور له على اعداد العار وخ فالمكتشف لم يكتشفه 
إلا لنا أما فى القديم كانوا يعرفونه و يرتقبونه . وهذا المذنب يقترب من الأرض كل 7١‏ عام وذيل 
هالى يبلغ طوله ٠١‏ مليون كيلو متر ويحتوى على الدخان وال تربة ة وقامت الدول الكبرى بإرسال 
المركبة الفضائة (جونو لرصده وعندما إقتر بت المركية من المذنب وأصبحت على بعد ثانيتين 
منه ير :قوة الدخان وال تربة ايريال الإرسال . فلم تستطع المركبة إرسال إشارات وأرسلت 

بعض الصورٌ نشرت فى حينها . وقد ظهر المذنب عند ميلاذ المسيح وعند ميلاد محمد صلى الله عليه 
وسلم . كما ظهر يوم فتح القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح ومن هذا التار يخ يعتبره الأورو بيين 
نذير شوم لهم . لأن بظهوره دكت أسوار عاصمة ذات حذور قسطنطينية. هذا أطلق البابا 
كاليلكيسٍ على هالى اسم عميل الشيطان . وسوف يظهر المذنبٍ عند ظهور ( محمد) المهدى 
الذنى ستنبار أمامه روما لأجل هذا فالمسلمون يترقبونه لأن ارتقابه أمر من الله ولأن المأنب هو 
صنع الله . والمذننب يحمل الدخان وهذا الدعان سوف بظهر معسكر النفاق من معسكر الإيمان 
1 لأن الؤمن عندما يشمه تظهر عليه أعراض الزكام أما المنافق فينتفخ كيا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لتقام على هذا المعسكر الحجة فى الوقت الأخير .كا تخرج دابة الأرض الخرجة الأولى لها 
أيضاً فى زمن المهدى ليفزع الناس إلى معسكر الإيمان لأنها ستفضح المنافق الذى فى منصب 
قيادى أما الدخات فيفضح خاصتهم وعامتهم . 

() نعي ابن حماد / عقد الدرر 1١١‏ . 

.11١/15١ الدخان‎ )0( 

(8) فيه إشارة على أن القدماء كانوا يتابعونه . 

(1) وف رواية ‏ أن يكون الدجال قد طرق والمعروف أن الدجال والمهدى فى عصر واحد . 

. 1/19 ابن كثير‎ )١( 
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٠‏ وللدجال أيضاً علامات . ذكرها . هو بنفسه !! كيف ذكرها بنفسه ؟ لقد جاء. 
هذا الحدث فضلا من الله ورحمة . لتكون الحجة على جميع خلقه . دامغة . لقد ظهر 
الدجال فى عصر النبوة لواحد من غير المسلمين ! نصرانى ! وتكلم معه ! وظهور 
الشياطين وحديشها مع بنى الإنسان والأنبياء ليس بالشىء العجيب . فلهذا 
ملامح فى جميع المصاد ر(١١)‏ وقبل الخوض فى التفاصيل نقدم الحدث والحديث 
ونعلق عليه فى حينه . 

نقد جاء هذا الحدث فى العديد من كتب السنن ونحن هنا ننقله عن مسلم . 
فبعد أن جمع النبى صلى الله عليه وسلم المسلمين . قال لهم : 
[ ليلزم كلى إنسان مصلاه ! أتدرون لم جمعتكم ؟ ] 

قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال :. 
[ إنى والله ماجمعتكم لرغبة . ولا لرهبة . ولكن جعتكم لأن تميما الدارى كان 
رجلاً نصرانيا . فجاء فبايع وأسلم . وحدثنى حديثاً . وافق الذى كنت أحدثكم 
عن مسسيح الدجال . فحدثنى أنه ركب فى سفينة بحر ية مع ثلاثين رجلآمن لخم 
وجذام )1١(‏ فلعب بهم الموج شهرأ فى البحرثم أرفوا () إلى جز يرة فى البحر. 
حتى مغرب الشمس . فجلسوا فى أقرب السفينة )١4(‏ فدخلوا الجز يرة . فلقيتهم 
دابة أهلب كثير الشعر(؟١)‏ لا يدرى ماقبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا : 
ويلك !! من أنت )١١(‏ 
)١١(‏ كتبأهل الكتاب تحدثنا داماً عن شياطين تخاطب العابدين وغيرهم وتخاطب الأنبياء وتدعوهم 
للسجود إليها وكتب السيرة حدثتنا عن الشيطان الذى ظهر لكى يثنى إبراهم عليه السلام حتى. 
لايذبح ابنه وحاول مع الذبيح ومع أمه وإنتى الأمر برجم إبراهم عليه السلام له وظهر الشيطات 
فى غزوة من غزوات النبى صلى الله عليه وسلم لكى يؤلب المشركين على رسول الله . فلما تبين أن 
القوة جاءت من الله فرهارباً . وكان يترتب على هروب الشياطين انكشاف حقائق كانت 
الشياطين تريد التعتم عليها . فلما كان الدجال هو أكبر فتنه . أظهره الله . حتى يفقه الناس 


احداته , . 
(؟١)‏ هما قبيلتان مشهورتان بالعنجهية وعدم الفطنة كها قال محقق كتاب البيان والتبيين للجاحظ . 


)1١(‏ أى قربوا. 

2140 أى قوارب السفينة . 

(15) أى غليظ الشعر. 

(15) وجهوا السؤال للدابة . مع معرفتهم أن الدواب لا تتكلم . ولكن السؤال جاء نتيجة للمفاجأة لأنجم 

1 رءوها على هيئة لم يروا عليها الدواب من قبل . أو أن الله ألهمهم السؤال ليدخلوا فى دائرة 
الحدث , 


احلا 


فقالت: أنا الجس!. :!! فقالوا: وما الجساسة )1١(‏ ؟ فقالت : أيها القوم 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير(! ) فإنه إلى خبركم بالأشواق . 

قال : فلما سمت لنا رجلاً فرقنا منها (4) أن تكون شيطانة ] 
بلاحط إذة الح على عليه وسلم 1 عي النانن اخرذا عن باد وساي 
للنفير فى سبيل الله . ولكنه جمعهم ليسمعوا شهادة رجل نصرانى . رأى بعينيه 
نك كان الى مان الرعليه ود ديك ٠‏ | مضاية حش عل رور.. نين 
أحداث المستقبل . وهذا النصرانى عندما شاهد الحدث الذى هوالمسيح الدجال . 
عرض مارأى على الكتب التى بين يديه بصفته عالم من علماء أهل 
الكتاب١١)‏ . ثم حكم عقله . ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه صِلم فبايع 
وأسلم , . ٠‏ 
23 ويلاحظ أن الذين رأوا الدجال هم أصناف الناس الذين سيأتى عليهم 
الدجال . نصارى وقبائل مشهورة بالعنجهية وعدم الفطنة . لتقام الحجة على هذه 
الأصناف ويتفكروا كما تفكر تمبم الدارى رضى الله عنه . كما يلاحظ أن 
الدجال كان داخل [ دير] وهومبنى يتخذه أهل الكتاب للعبادة . إشارة الى أن 
الدجال سينطلق من هذا الرمز(!!) ؟ 
ه و بعد أن وجهتهم الدابة الأهلب إلى الدير الذى يجلس فيه الدجال يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : 
[.. قال: فإنطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط . 
خلقاً . وأشده وثاقاً . مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى الكعبين بالحديد . 
قلنا: ويلك ! من أنت ؟ ' 


قال : قد قدرتم على خبرى ( '') فأخبرونى ماأنتم .. ] 


(1) يلاحظ أنها لم تجب على السؤال ! ويقال سمت بذلك لأنها تتجسس الأخبار للدجال . 
(18) أى خفنا منها . 


(14) تمي الدارى صحابى أسلم عام ؟ ه وكان قبل الإسلام راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين 
مات عام 4ه 


انكف أى لقد وصلتم إلى هنا ورأيتمونى . 
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ه يلاحظ أله قوق الفسيو ويداة تذوعة إلى علق يجنزرة بالحديد مع ركبتيه إشارة 
إلى أنه . عبد . مخلوق لله . لايقدر على شىء . وضر با لدعوته التى سيدعوإليها 
و يدعى فيها أنه إله يعبد . و بعد أن قال لهم أخبرونى ما أنتم . أخبروه بأنهم كانوا 
على ظهر سفينة لعب بها الموج . ثم جاوًا إلى الجز يرة فأرشدتهم الدابة إليه . ثم بدأ 
الرجل امجنزر بالسلاسل يلقى عليهم أسئلته . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. فقال: أخبروق عن نخل بيسان ؟ )١١(‏ قلنا : عن أى شأنها تستخبر؟ 
قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا : نعم ! قال : أما أنه يوشك ألا 
يثمر('؟) ْ 9 1 
ققال: أخبرونى عن بحيرة الطبر ية(2") ؟ قلنا : عن أى شأنها تستخبر؟ 
قال: هل فها ماء ؟ قالوا: هى كثيرة الماء ! قال : إن ماءها يوشك أن يذهب ! 
قال : أخسبرونى عن عين زغر(؟') ؟ قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال : هل فى 
العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا : نعم هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون 
من مائها . قال : أخبرونى عن نبى الأميين مافعل .. ] . 
© يلاحظ أنه سأل عن النخل فى بيسان والنخلة كما فى الحديث الشر يف نخلقت 
من بقية تراب آدم لهذا كانت مميزة عن سائر الزروع . والنخل يرمز إلى الشموخ 
والوحدة يقول تعالى فى سورة الانعام « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » أى 
يخرج منها عراجين قِريبة بعضها إلى بعض . وهذا القرب يشكل وحدة فر يدة 
كالأيدى التى بعضها فوق بعض يقول تعالى فى سورة ق « والنخل باسقات لا 
طلع نضيد» أى طلع متراتب بعضه فوق بعض والنخل أيضاً عند أهل الكتاب 
يرمز إلى الإسلام (*") . وسؤال الدجال عنه إشارة إلى أن الإسلام سيدخل هذه 
المنطقة مادام نخلها يثمرولم يف . أما قوله « أنه يوشك ألا يشمر» إشارة إلى 
ذهاب القوة والوحدة عن منطقة بيسان فى فلسطين . واحتلال فَنةَ ماهذه المنطقة . 


(١؟)‏ هى قرية ذات نخيل من قرى الغور بالشام . 

(؟؟) أى آخر الزمان . 

(؟) طبريه بحيرة معروفة بالشام . 

(4؟) هى بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام . 

)2 راجع المعالم من هذا البحث وراجع قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتب السيرة. 
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تحسيهم جميعاً وقلوهم شتى . وإذا كان النخل من صفاته كما فى قوله تعالى « ونخل | 
طلعها هضي » أى لطيف هين فإن الحياة مع امحتلين ثمرها وكأنه رؤوس 
الشياطين ثم سأل عن بحيرة الطبر ية. وعن ماءها . والماء يشير إلى الطهارة . 
والحياة. يقول تعالى « وجعلنا من الماء كل شىء حى » وجفاف طبر ية إشارة 
إلى احتلال فئّةَ ماهذه المنطقة التى تقع فبها البحيرة . وهذا الاحتلال يترتب عليه 
نشر ثقافة تميت الإنسان ولا تحييه . و يلاحظ أن المنطقة الميتة هذه التى حددها 
الدجال هى من طبر ية إلى بيسان . 
© ثم سأل بعد ذلك عن عين زغر. هئ أقا فانقس الس . ويلاحظ أنهم 
عندما أخبروه بأن العين كثيرة الماء وأهلها يزرعون منها يعنت . وم يتنبأ لها 
بشىء . ونقل الحديث فوراً إلى سؤاله عن نبى الأميين صلى الله عليه وسلم . وعين 
زغر هذه إشارة إلى طائفة الحق التى ستقاتل الدجال . عندما تكون ذيوله لها أعلام 
من منطقة طبر ية إلى منطقة بيسان آخر الزمان . فعين زغر إشارة إلى الجماعة التى 
رفضت علوم الجفاف وحطمت الأغلال الفكر ية والنفسية والاجتماعية . وا كتفوا 
بسعين صاء واحدة . نظيفة . طاهرة لا رجس فها . يشر بون منها العلوم ولأنها كثيرة 
الماء فأهلها يزرعون الأرض خضرة . 
ه وبعد أن سأل عن :منطقة فلسطين وعلاماتها . وعن النبى الأمى يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : 
[.. قال : أخبرونى عن نبى الأميين مافعل ؟ (» ) قالوا : قد خرج من مكة ونزل 
يشرب قال : أقائله العرب ؟ قلنا : نعم قال : كيف صنغ , بهم ؟ فأخبرناه أنه ظهر ‏ 
على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم قال : أما أن: 
ذلك خير لهم أن يطيعوه (7"). وإنى مخبركم عنى إنى أنا المسيح !! 
وإنى أوشك أن يون لى فى الخروج . فأخرج فأسيرفى الأرض فلا أدع قرية 
إلا هبطتها فى أر بعين ليلة . غير مكة وطيبة . فهها محرمتان على كلتاهما] . 


' (ه) 'يلاحظ أن عنده علم بأن من بين الأنبياء نبى أمى . إشارة بأن الله تعالى شاء أن يعرف الدجال ٠‏ 
بعض المسائل فتنة للناس . ش 
[لهضق4 وطاعتهم للنبى لا تسره . 
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ه يلاحظ أنه عندما لم يعقب على عين زغر التى ترمز إلى طائفة الحق آخر الزمان 
انتقل إلى السؤال عن النبى صلى الله عليه وسلم لمعرفة شىء واحد ومحدد لقد بدا 
سؤاله عن [ مافعل ؟ ] [ أقاتله العرب ؟ ] وليصل إلى النتيجة طرح [ كيف صنع 
بهم ؟ ] 
ومن الإجابة علم الدجال . أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء باحق الذى 
يضرب المعتدى . وعلى هذا الحق تسير طائفة آخر الزمان التى يعرفها الدجال تحت 
اسم عين زغر(») !! ثم يعترف بأنه قد ضرب على قدميه عدم دخحول مكة وطيبة 
لأمما محرمتان عليه . أما غير ذلك فسيطوى له . وفى أماكن ماسيواجه رجال 
يشر بون من عين ماء لاتجف ! ثم يقول النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر 
الدجال بأنه لن يدخل مكة وطيبة . 
[.. هذه طيبة !! هذه طيبة !! ] يعنى المدينة [ ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ ] 
. فقال الناس : نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ فإنه أعجبنى حدييث تمم . أنه وافق الذى كنت أحدئكم عنه وعن المدينة 
ومكة . لا إنه فى بحر الشام أو بحر المن (18) . لا. بل من قبل المشرق ....] (") 
» يلاحظ . أن الشبى صلى الله عليه وسلم قدابتبج بهذا الحديث الذى نقله إليه 
تمي الدارى . لأن إسلام عالم نصرانى . شاهد المبيح مكبلاً بالأغلال الحديدية . 
وهذا المسيح يأتى قبل المسيح . سيطلق التفكير عند القوم حتى يعرفوا السيح عن 
لبخ . وهذا الأمر جعل تميم ينظر حوله !! فرأى الرهبان الذين كانوا يرصدون 
نبى الإسلام قبل بعثته . و بعد البعثة . نزلوا من على الجبال . فهنهم من آمن . 
ومنسم من هادن ومنهم من ذهب إلى تحر يف الكتب الثى بين يديه . ومنهم من 
اتفل بالج لاير . ثم نظرتميم فى الكتب التى بين يديه فوجد أن الأحداث . 
تلوى . وتنشر عليها الشباك . فرفض تمبم كل هذا وأعلن إسلامه . . وقال : 
ل ع له : ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل 
() أعنف المعارك سيواجهها الدجال آخر الزمان فى هذ المنطقة . 
(907) أى / قد كنت . | 
(8؟) هذا رد ونفى لفهم تمي أن الجز يرة جهة مغرب الشمس . 
(15) رواه مسلم وأبوداوود وأحمد . 
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والبار. ولايترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل هذا الدين ('؟) بعزعز يزأو 
بذل ذليل . يعز بعز الله فى الإسلام . ويذل به فى الكفر] و يقول تميم : وقد 
عرفت ذلك فى أهل بيتى . لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز. ولقد 
أصاب من كان كافراً. الذل والصغار الجزية. ] (١؟)‏ 

ومن مناقب تمي . أن يروى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ! قال التووى : 
هذا معدود فى مناقب تمي لأن النبى صلى الله عليه وسلم روى هذه القصة . وفيها 
رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه قبول خير الواحد (؟*) . 
ه أيها القاضى الذى لا وجود له !! 

لا تحمل شيئًاً فوق ظهرك !! ولا تسرع الخطى بأى ثمن !! 

تجهل!! 

فإننى أحتفظ بال ماء !! فلا تضل الطر يق !! 


ه لقد شاهد تميم حدثاً مستقبلياً !! جمع الله تعالى فيه الحاضر والمستقبل . لتكون 
الحجة دامغة !! وهذا الحديث هوالحديث الوحيد الذى خرجت روايته عن 
المألوف لتكونحجة على الذين ينقبون فى الأحاديث ليلتقطوا حديثاً يشبع عندهم 
هو . إنها رواية فريدة !! وحيدة !! ناصعة !! تدعوا إلى التأمل !! والتفقه !! فى 
أهم وأخظر الأحداث التى تنتظر الأمة والبشر ية جمعاء . ولأنها كذلك شاء الله أن 
تكون روايتها خارجة عن المألوف وفيها قبول خبر الواحد . 

ه ويهذا الحديث يصبح تار يخ الذجال كله فى العراء ! حتى يأتى من عالم الغيب 
المحبوء إلى عالم المشاهدة المنظور. أما عن الجز يرة التى وجدوا فيها الدجال كما 
يقول الأستاذ جير: إن الله قد أخفى تلك الجز يرة عن عيون الناس . فلا يطئونها . 
أو نقول : أن الله قد أخفى الدجال عن العيون فلا يراه الناس وإن وطئوا الجز يرة . 


ك6 عن ذاتسون أفرك بذك 
)"1١(‏ رواه الحاكم ( المستدرك 4/8١‏ ) . 
(؟) شرح مسلم .148/4١‏ 
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وإفا كانت رؤية تمبم الدارى آية من آيات الله فى أيام النبى صلى الله عليه 
وسلم . زيادة فى إشبات صدقة وبذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
تبلل وجهه حين أخبر أصحابه بالحديث وقال [ فإنه أعجبنى حديث تمي ] ("") . 

وقصة أهل الكهف شاهدة على ذلك فالفتية كانوا داخل كهف مر عليه 
الرعاة والمسافرون ولكن أحداً لم يكتشفهم حتى شاء الله لهم بالخروج . وكذا 
ماورد فى قصة المؤمن الذى نام فى العراء مائة عام تحت شجرة كان يستظل بها 
الرعاة وهر بها المسافرون ولكنهم لم يروه ولم يستدلوا عليه (؟؟) . 
ه وهناك أيضاً قبل خروج الدجال علامات !! 

قال النبى صلى الله عليه صلم : 
[.. لا يخرج الدجال حتى لا يكون شىء أحب إلى ال مؤؤمن من خروج 
نفسه .. ] (*5) 
ه يا رسول الله ! 

قالوا لنا : ستجيدون السباحة . بمجرد أن تلقوا بأنفسكم ف الماء !! 

قلنا . لا. ش 

نتعلم السباحة أولاً!! لكنهم . ألقوا بأنفسهم هناك !! فاتوا!! 

وقضى علينا أن نعيش مع الأموات !! 
» ومن علامات الدجال يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره . وحتى يترك الأئمة ذكره على 
المنابر] (55) . ْ 

وعندما أورد الإمام ابن ماجه حديثاً فيه أوصاف الدجال وأحواله وأعماله . 
قال سمعت أبا الحسن الطنافسى يقول . سمعت عبد الرحمن ا حار بى يقول . ينبغى 
[فيقة أشراط الساعة / جير 8" . 
(4*) راجع قصته فى سورة البقرة 165 . 


(00) رواه أبونعم ( كنا / 98) . 
(5") رواه النسائى ( كز /98411) . 


2" 


أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب ( أى المعلم ) ليعلمه الصبيان فى الكتاب ( أى 
فى المدارس ) . 


ه يارسول الله !! 

عندما تمكن الذئب !! 

أوجدوا من بمضع مسائل الجدل !! ومن يفتش عن المرأة !! ورتع الدجال 

فَمَنْ ذكره ! ادرج اسمه فى القائمة السوداء !! 
ه تلك هى العلامات التى تشير إلى الدجال . نجم يلمع له ذنب جفاف بجحيرة 
طبر ية ! عين زغر تفيض بالماء . ولله الأمرمن قبل ومن بعد . 


* #6 عير 


صفَّات الدّجَال قأمكن خروجه ! 


هناك جهة واحدة تخرج منها فتئة الدجال . هى المشرق , فعن ابن عمر رضى 
الله عنهها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول : 
[ .. ألا إن الفتنة ههنا . من حيث يطلع قرن الشيطان ] )١(‏ 

وقال ابسن حجر فى فتح البارى . سيكون خروجه من قبل المشرق جزماً (") 
والباحث يرى أن هناك ثلاث أماكن ارتبط كل منها بخروج الدجال . يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. يخرج من أرض يقال لها خرسان .. ](') وقال [.. يخرج من .بودية 
أصبهان ] (* ) وقال [ .. إنه خارج خلة بين الشام والعراق .. ] (*) . 


ه فا هى العلاقة بين كل خروج والآخر؟ 


(0) روه الشيخان. 

(؟) فتح البارى 1/1/ا. 

((م) الترمذى (05ه/4) أحد (0/؛؟). 

0 أحمد ( 4/7 ؟ ) أبويعلى ( الزوائد مع"/ /) ( كاز هلهم ") . 
(0) مسلم (18/58). 


م 


إن الباحث يرى أن خروج خرسان هوخروج الدجال كرئيس دولة من أجل 
الحصول على أطماع له بالمنطقة . أما خروج أصبهان فهو خروج مناضر ين له من 
هذه المنطقة يكون لهم التأثير على سير الأحداث لصالحه . أما الخروج الذى يكون 
من الخلة فهو خروج الدجال كفتنة يفسد بميناً وشمالاً على صفحة العالم . 


ه وفى البداية نحقق هذه الأماكن الثلاث . 


(أولاً) خراسان 


منها يخرج الدجال . لعنه الله . ومنها تخرج الجيوش التى تناصر المهدى المنتظر 
عليه السلام وتثبت له السلطان (' ) . ومنها خرج علماء الإسلام فى القديم فأثروا 
العلوم الإسلامية (") . قال القزو ينى فى حدود خرسان ؛ شرقيها ماوراء النبر( أى 
نر حيجوث وتقع وراءه بخارى ) وقصبتها مرو و بلخ . وهرة . ونياسابور(*) . 

والذى يعنينا هنا هى « مره ) لأن منها يخرج الدجال لحديث النبى صلى الله 
عليه وسلم [ يخرج الدجال من مرو من يهوديتها ] (') . 


» وفرو تقع الفزنب من الخلاؤد السوقييكية . قرب إقلم تركمانستان . وأهم مدن 
هذا الإقلم . كيفا. خاردزو. مرو. أشخاباد . وتعتير مرو رأس مثلث يتكون منها 
ومن مدينتى خاردزو وأشخاباد . و يقول القزو ينى عن جبل فى إقلبم خرسان : 

[ فها جبل كلستان . فيه كهف شبه قصر. فيه دهليز يمشى فيه الإنسان منحنياً 
مسافة . ثم يظهر آخره ضوء . ثم يتبين أنه محوط بشبه حظيرة . فبها عين ينبع الماء ٠‏ 
منها . وينعقد عليها حجر مثل القضبان . وى هذه الحظيرة ثقب يخرج منه ريح 
شديدة ولا يمكن أن يدخله أحد من شدة الر يح . )"١]!!.‏ 


4 يأتى فى حينه . 

60 ملهم أصحاب الحديث والفقه ا 
(4) آثار البلاد/ القزو ينى 551 . 

(؟) نعم بن حماد ( كتزووه/4١1).‏ 
)٠١(‏ آثار البلاد 55" 
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* (ثانياً) أصبان 

هى مدينة فى إيران يخرج مها المهود ملاقاة الدجال وهوينحدرعلى أرض إيران 
قادماً من داخمل روسيا والهود يعرفون أصبهان منذ سبى بابل فبعد السبى حمل 
الأحبار معهم جزءا من تراب وماء أورشالم . فكانوا لا ينزلون منزلاً حتى يكتالوا 
ماء وتمراباً من المكان الذى نزلوا به . ثم يقومون بوزنه . فإذا كان مساو يا فى الوزن 
ما معهم جلسوأ . وم تتوفر هذه الشروط إلا فى تراب وماء أصبهان (' 1 
ه والباحث يجد أن الدجال سوف يخرج من قرية . . ولكننى لم أستطع أن أحدد 
هذه القرية وهل هذه القرية تقع ضمن مدينة مرو أم ضمن مدينة أصبهان فى 
إيسران . وذلك لقلة المصادرفى هذا الشأن ولعدم وجود اسم هذه القر ية على 
الخرائط التى استعنت بها لإخراج هذا البحث . أما الأحاديث التى ذكرت اسم 
القر ية فتقول أن اسمها : 
[.. يقال لها رستقباد .. ] وفى رواية ( رستهاد ) )١١(‏ وف رواية بالجفر من بلدة ش 
[ دسرابار ين ببوذان ] (؟١)‏ . 
2-0 
حي 02 السالا اساي عرو ل 0 
وكيالا . وهذا المخروج هوعلى العالم أجمع ! فأين تقع هذه الخلة ؟ 

لتحديد ذلك لابد من البحث فى حدود العراق مع الشام . 


ه انطلق اسم الشام فى فترة من الفترات على سور يا . ثم تم تقسيمه إدار يا . كما 
قال د لاض المعداني 1م : ( أجناد الشام أر بعة : مص ودمشق . وفلسطين 


.. التواترفى نزول الود عقن | اوشوس 1وااعن سي البلدان 4/ 7ه‎ )١١( 
.)مال#١( كتز الممال‎ )١؟(‎ 
الجفر.‎ )١1( 

. .توفى فى نهاية القرن الثالث الهجرى‎ )١14( 


لحف 


والأردن) )١١(‏ و بعد احتلال فرنسا لدمشق . طبقت اتفاقية سايكس بيكوعل 
بلاد الشام . وشرض الانتداب الفرنسى على شمال الشام فقسمه إلى كيانين هما 
سور يا ولبنان . وفرض الانتداب البر يطانى على جنوبه وقسمه إلى كيانين هما 
الأردن وفلسطين )١١(‏ وأصبح لكل كيان جواز مرور. وحدود ودستور وأعلام . 

ودول الشام تلتقى مع العراق فيا يسمى بدول الهلال الخصيب فإذا وضع 
الحلال على الخر يطة يبدأ طرفه الشرقى فى حوض دجلة والفرات . ثم ينحرف إلى 
الغرب ليضم سور يا ولبنان . ثم ينحرف إلى الجنوب ليشمل فلسطين 
والأردن )١(‏ . 

وبالنظر إلى هذه الدول . نجد أن سور يا والأردن ولبنان قد ورد فهم أحاديث 
تفيد بأن لكل دولة من هذه الدول دوراً آخر الزمان )1١(‏ . أما فلسطين فالأمر فيها 
يختلف . فالجزء الذى تقع فيه القدس سيكون تحت القيادة الإسلامية . وقت 
خروج الدجال )١١(‏ . أما الجزء الآخريقول النبى صلى الله عليه وسلم فيه : 
[ .. يقاتل بقيتكم الدجال على هر الأردن أنتم شرقية وهم غر بية .. ]('') . 

وهذا الجمزء هونفسه الذى حدده الدجال فى الجز يرة عند لقاء تميم الدارى ! 
لقد سأل الدجال عن بيسان التى لايثمر نخلها وسأل عن طبر يه التى جف 
ماؤها. وهذه إشارة إلى أن القوم فى هذه المنطقة أعمتهم المادة وأفسدت 
فطرتهم ('"'). وسكان هذه المنطقة آخخحر الزمان هم الهود وهى منطقة غور 


(15) مختصر كتاب البلدان/ ابن الفقيه : نقلاً عن كتاب الأرذن وفلسطين/ سعيد التل ط دار الجليل 
ص ١١ا.‏ 

(15) المصدر السابق ص 55 . 

(17) أجمع المؤرخون العرب وغير العرب والجغرافيون على أن الأردن وفلسطين هما جنوب الشام . 

(18) سيأتى فى قتال الدجال. 

)1١9(‏ يقول انبى صلى لله عليه صلم «معقل السلمين من ملاح دمشق ومعقلهم من الدجال بيت 
المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور» رواه ابن أبى شيبة ( كاز 8514") . 


)٠١(‏ رواه الطبرانى .والبغوىا وابن سعد عن نهيلك بن ضرم وقال ابن ضرم ولا أدرى أين الأردن يومئذ 
( كنز ١16/50‏ ) الزوائك. (7/48) وفى رواية ( أنتم غربى الهر وهم شرقيه ) : 


(1؟) راجع الحديث وتعليقنا السابق فى علامات . 


خررض 


الأردن . التى ستشهد أعظم المعارك ضد الدجال آخر الزمان("؟) وغور الأردن 
يبدأ من يبجحيرة طبر ية ثم يمتد إلى ببييسان حتى ينتهى إلى زغر وأريحا . وقال 
الجغرافيون . بعض الغور من حد الأردن إذا تجاوز بيسان كان حد فلسطين ('") . 
وفنا معد ان ( زغر) أو(عين زغر) التى تعداها الدجال ولم يتنبأ بجفاف مائها 
ععد بعدينه مع ندم الدارى . ستكون بعيدة عن الشر يط الذى سيتواجد فيه اليهود 
والذى يبدأ من ن طبرية إلى بيسان . وتعدى الدجال ( لعين الزغر) وسؤاله عن 
النبى الأمى وكيف تعامل مع أعدائه . يفيد بأن على تلال زغ رآخر الزمان سيكون ‏ 
للوسلام صقور(؟') . ا 
بهذا تكون الخلة التى ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم هى حدود إسرائيل 
آخر الزمان وأشهد بأنه فى العصر الذى أعيشه وى الجيل الذى أنتمى إليه . رفعت 
أعلام إسرائيل على مساحات أكبر من مساحة الخلة . للأسف الشديد . وغداً . 
عندما نوت نحن . سوف يأتى الرجال . الذين يفرضون على إسرائيل قطعة الأرض 
التى ينبغى أن تعيش فيها طائفة الهود. من منطلق أن الإسلام يحترم 
الأقليا ت0'). 


ان اا 
أكل الذئب كل الغنم 
بعد أن ظلت كل رأس قاصية 
ولكن وراء الصخور كان هناك حملاً يرتعد 
وسيخرج الحمل . وأمام الوحش يقف 
وستدور عقارب ساعتك يا رسول الله . وتصحن الشر وخدام الهمج 
ه كانت هذه هى الخلة التى يعرف الدجال حدودها وهوناتم فى الدير. فهل 
يعرف أهل الكتاب عنها شيئاً ؟ نعم يعرفون ! لقد قالوا أن الآشورى سيحتل 
. (؟١)‏ سيأتى فى القتال . 
(؟) الأردن وفلسطين / سعيد التل 37 . 
(14) راجع الحديث . 
(5؟) وعلى الرغم من هذا سوف يتحالف اليهود مع الدجال عند اجتياحه للمنطقة الإسلامية . 


.5"1١ 


نصف إسرائيل ('') . وفى موضع آخر قالوا [ فى ذلك اليوم . إسرائيل ثلثا لمصر.. 
ولشور بسركة ] ("') أى سيكون صر الثلث وللآشورى الأكثر. ولكاهم لم يقولوا 
لنا أين سيكون اليهود وفقاً ل هذه النصوص (! )) ربما يكونون فى خلة لا يستحق 
ذكرها ! 
ه وفت خروج الدجال ! : 
لقد حدد الشبى صلى الله عليه وسلم أوقات معينة ليترقب المسلمون فيها 
الدجال . يقول صلى الله عليه وسلم : 
-[.. ما كان منذ كانت الدنيا رأس مائة سنة إلا كان عند رأس المائة أمر. 
فإذا كان رأس ماثة . خرج الدجال ] (9) . | 
وقال صلى الله عليه وسلم عن توقيت خروجه بعد الملاحم : 
[ بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال فى السابعة ] (19) . 
واتفق أهل الكتاب على توقيت ظهوره بعد فتح روما فقال و يسلى : 
[ بعد سقوط المدينة . سرعان مايظهر. وسرعان مايسقط ويهلك ] ('") . 
« المنصب الذى سيشغله الدجال : 
٠‏ هوفى مصادر الإسلام : قيل أنه يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة ثم يظهر 
السحر ('") وقيل أنه يدعى الصلاح و يدعو إلى الدين فيتبع و يظهر. ثم يدعى أنه 
نبى ثم يدعى أنه إله (""') فيتبعه الجهلة ويخالفه و يرد عليه من هدى الله من عباده 
الصا حين . 


(5؟) راجع الطيور. 

. (77) أشعياء / اصحاح .١‏ 

(18) رواه أبى حاتم فى تفسيره (الحاوى 1/46) . 

(11) رواه أبوداوود 0١‏ وفوف رواية ونحروج الدجال فى سبعة أشهر. 
(0") الرؤيا/ ويسلى .١١‏ 

(1") نعيم بن حماد ( أشرطة.الساعة للبر زضجى ) . ش 

(؟") الطبرانى المصدر السابق . 


م 


وهوفى مصادر أهل الكتاب : قيل أنه سيكون ديكتاتوراً عالمياً . وسيكون هو 
الرئيس العالمى لليهود والمسيحيين المرتدين !! ('؟) وسينصب نفسه الإله الوحيد 
الجدير بالعبادة وله سيبدى المسيحيون ولاءأ مطلقاً (؟) ( وسينتحل ) لنفسه أمام 
اليود (صفة) (مسيحهم) الموعود به منذ عهد بعيد على ( ألسنة الأنبياء ) !! 
ويقبل إدعاءاته ! و يقولون : هذا هوحقاً المسيح الذى طالما,انتظرناه !! وهذا هو 
الذى يتكلم كتابنا المقدس عنه !5"(1) . 

وهذه الحقيقة التى قال بها أهل الكتاب هى نفسها التى أفردنا ها بداية ى 
مدخل هذا البحث ('؟) . ش 

ثم يقول علماء أهل الكتاب : 

أنه سينقع اليهود ى أول أمرة . إذ ينجح فى ضمان حموقهم من جانب الحكومة 


. التركية !! (علماء أهل الكتاب يشيرون للدولة الإسلامية بتركيا ) فى إقامة دائمة 


على أرضهم ( أى بعد الملحمة الكبرى ) ("7) . 

ه وبهذا تكتمل الحلقات !! فالدجال الذى كان يرسل دائماً بإنذاراته . تدخل 
لدى السلطات الإسلامية . بعد المعارك التى دمروا فيها الغرب ودخلوا القدس ‏ 
تدخل وتوسط من أجل إيجاد مكان للأقلية الهودية . ولأن الإسلام العظيم يحترم 


الأقليات من اليوم الأول إلى اليوم الأخير سمح هم ف ( الخلة ) التى تكلمنا علها . 


*# صفات الدحال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعر رأسه : 
[.: جفال الشعر] (18) أى شعره كثيف ملتف [ .. جعد الرأس .. ](") أى قصير 


لظ مشتهى كل الأمم / صايغ 01 . 


(4") تفسير دانيال / إبرنسايد 1١‏ . 


(ه") المصدر السابق ١:6‏ . 

(51) راجع المدخل من هذا البحث . 

(090) تفسير دانيال / ابرنسايد ؛ ١‏ . 

(*) مسلم (17/18) أحمد (4/81؟) ابن ماجه حديث 10171 . 


(وم) البخارى ( 4/7987 ) أبوداوود (4/1117 ) أحمد ( 0٠5/8؟).‏ 


يونا 


لشف [.. أجعد كشمر الجبشة ] (*؟) أى كأن شعره مضروب بالماء والزهل وله جعوده 
مكروهة [.. كأنه شعر رأسه أغصان شجرة .. ] (! ) وفى حديث [ .. أن رأس الدجال 
من ورائه حبك حبك .. ] ('؟) أى شعره من ورائه مكسر ملتف وفى حديث [ .. كأن رأسه 
أصلة .. ] (؟؟) والأصلة هى الحية والعرب تشبه الرأس الكثير الحركة برأس الحية . 
© لون البشرة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لونها : 
[ .. الدجال هجان أزهر.. ] (2؟) أى أبيض فيه حمرة وفى حديث [ ., آوم .. ] (*4) أى 
.به مسمرة وى حديث [ .. أمر.. (") ] وججع ابن حجر بين الروايات فقال يمكن أن تكون 
أدميته صافية وقد يوصف ذلك بال حمرة لأن كثيراً من الآدام تحمر معه الوجنتان ("؟ ) . 


ه صفة جبهته ولحيته ورقبته : 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الصفات : 

[.. أجلى ..](*) أى عريض الجية وفى حديث [.. عريض الجهة مشرف 

الجيد.. ](11) وى حديث [.. عر يض النحر.. ] ('*) والنحر هوموضع القلادة فى 
الصدر[ .. لحيته قائة .. ] )*١(‏ مثل لحية أهل روسيا والصين طو يلة مسترسلة [ مكتوب 
بن عينيه ك ف ر.. ]('*) لا يقرؤه إلا المؤمن قارىء أو غير قارىء . 


(41) أحمد والطبرانى ( الزوائد بمم/7) , 
(:1) أحمد والطبرانى ( الزوائد 7/747 ) ( الفتح ). 
(*؛) أحمد والطبراتى ( الزوائد بمام//) . 
(44) أحمد والطبرانى ( الزوائد 4107/80 . 
(40) الطبرانى كتز العمال . 

(17) البخارى (؟4/797 ) . 

(417) فتح البارى . عند الحديث عن الدجال 
(48) أحمد والبزار ( الزوائد 745 7/44 ) . 
(5؛) الحاكم (م08/ 1). 

(50) البزار( الزوائد 7/14 ) . 

(كه) الحاكم (457/؛). 

(5ه) مسلم (18/05) الترمذى (14/015). 


تغرف 


ه صفات العين : 

يقول فبها النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. أعورالعين اليسرى .. ] (”*) .. [عينه اليسرى كأنها كوكب ] (1*) يعنى شديدة فى 
إتقادها وفى حديث [ مسوح العين اليسرى ] ("").. 
[.. أعور العين البنى كأن عينه عنبة طافئة .. ] (7*) [ .. إحدى عينيه كأنها زجاجة 
خضراء .. ](7*) وى حديث [ .. عينه خضراء ] (* ) . 
[.. مطموس العين ليست ناتئة ولا حجراء .. ](؟*) [ .. إنه أعور ذو حدقة جاحظة 
لا تخفى كأما نخاعة فى جنب جدار.. )١١(]‏ وفى حديث [.. على عينه طفرة 
غليظة .. ] )5١(‏ أى جلدة تغشى البصر. وفى حديث [ .. كأن عينه عنبة طافية .. ]('") ٠‏ 


إجمالى أوصاف عين الدجال : 

معدن أعور العين مطموساً وليست حجراء ( أى الطافئة ) با همزة . ومعنى أنها 

ناتئة أى نتوء العنبة أى أنها ( طافية ) بغير ا همزة . وقد جمع القاضى عياض بين 
الروايات فقال : بأن عينه المنى طافية وتمسوحة أى ذهب ضوؤها . وهو معنى 
مطموس العين ليست بناتئة ولاحجراء أى ليست عالية ولاعميقة . والعين 

اليسرى طافئة وهى الجاحظة التى كأنها كوكب وكأنها نخاعة فى حائط أى هى 

الخضراء . 


(*ه) مسلم ( 18/51 ) الطبرانى ( كتزم98104) . 

(ؤه) أحد (هي//؛؟) الحاكم ( 4/000 ).. 

(هه) أحد ( كاز جام ؟). 

(1ه) مسلم (18/65) البخارى ( 4/1975 ) . 

(بره) أحد ( الزوائد بإمم//) . ش 

(08) البخارى فى التاريخ . 

(وه) أبوداوود (/1١4/1؛‏ ) أحمد (0٠14/4؟).‏ 

6 الحاكم ( 4/080 ) ابن عساكر وأبو يعلى ( كنز 58107/88) . 
(91) مسلم (18/51) أحد (14/06). 

(؟5) البخارى ( 14/975 ). 


حاوف 


وعلى هذا فهو أعور العينين معاً فكل واحدة منها عوراء . وهذا يكون كلا 
اللعينين معيب أحدهصر بذهاب نورها والأخرى بنتوئها وخضرتها (؟") وقال 
البيضاوى : بخصوص الظفرة الغليظة التى تغشى عينه ( الظفرة قطعة من اللحم ' 
تنبت من عند الحدقة . وقيل قطعة من اللحم تخرج فى العين فى الجانب الذى يلى 
الأنف ) . 


يقول النبى ضلى الله عليه وسلم : 
[.. رجل جسم ..](9") وى حديث [.. شاب.](*1) وفى حديث [.. 
ننم ]كم وفى حديث [ .. ققصير. . ] (7) وقصر القامة مع ضخامة الجثة يكون 
ملفتاً للسظر. وصوته [ .. أخمن .. ] (*") أى كأنه يخرج من الأنف وفى حديث [ .. 
أبح .. )١١(]‏ أى فيه خشونة وغلظة . 
ه طر يقَهَ مشيته : 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. أفجج ..]('") أى منفرج الساقين فى المشى وفى حديث [.. بعيد مابين 
المنكبين .. ]('") . 


ه إجمالى أوصاف الدجال : 


هورئيس ججمهورية أو مملكة أو إمبراطور ية له نظر ية سياسية أو إقتصادية 
يخرج من مرو بخرسان ( بحدود تركمانستان الروسية ) يهودى عظم الجثة . قصير. 


(0) فتح البارى ., 

(54) البخارى ( 1/789 ) . 

)20 مسلم ( 18/58) الترمذى (١01/؛‏ ) الحاكم (1/1457). 
(57) الطبرانى (الزوائد 7/0 ) . 

(07) أبوداوود (07١1/؛‏ ) أحد (11/60). 


(18) ابن كثيرق الفتن (2.2)1/155 
(59) المصدر السابق . 


)7١(‏ ابوداوود (/19١1/؛‏ ) أحد(4/8.0؟). 
(1/ا) الحاكم ( همه/1). 


افيف 


فى مسن الشباب . لون وجهه أسمر مشرب بالحمرة شعر رأسه من أعلى ملتف ومن 
وراء رأسه حبك . ولحيته قائمة . أعور العين اليسرى وعينه ابمنى خضراء كالعنبة 
عليها أو بجانبها قطعة من الجلد . متباعد الساقين و يظهر ذلك فى مشيته . صوته 
كأنه يخرج من أنفه . يمشى فى الأسواق ( أى دمقراطى !!) أو( حب للشحاذين ) 
وهذا الشاب لا يولد له(؟") ( يدل على معاشرته للنساء ) معه حمار أقر("") 
أهلب (4") مسخر له . مكتوب بين عينيه كافريقرؤه كل مؤمن قارىء وغير 
قارىء . 

ه فن رآه : فليبتعد عنه أويهرب منه ومن استطاع الثبات أمامه فلييصق ى 
وجهه (*") . والله خير حافظ . 


ا »© رموز أسمه: ١‏ 

3 لقبه المسيح . وصفته الدجال . ومعنى الدجال أى الذى يلبس على الناس 
. وقسيل الدجال هو الخلط واللبس والخدع . وقال ابن العر بى : هو المسيخ ( بالخاء ) 
ليفرقوا بينه وبين المسيح عليه السلام . وقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينها 
بقوله [ الدجال مسيح الضلالة ] . 

والدجال قال عن نفسه فى حديث تم [ أنا المسيح ] وذكر العلاء فى سبب 
. تلقيبه بالمسيح وجوهاً كثيرة منها : لأنه ممسوح العين . وقيل لأن يمسح الأرض أى 
يقطعها فى المدة القليلة أو يطوفها كلها إلا مكة والدينة وبيت المقدس ("") . 

- وقيل أن كنيته أبويوسف (32") ربما للدجل على المسلمين (4") وقال عنه اليهود 


(؟0/9) مسلم (18/60). 
. (07) الديلمى فى أشراط الساعة للبرزنجى . 

(74) المصدر السابق . 

(109) هوحديث للنبى صلى الله عليه وسلم وسيأتى فى حينه. 
(77) التواتر/ تحقيق أبوغدة ص 1١‏ . 

(07/ا) ابن على الآبار ( ابن كثير فى الفكن ١9/9‏ ) , 

(0!8) حدث هذا محض مسي سس انا الحملة الفرنسية بأسهاء المسلمين تدليساً عليهم . وأطلق ٠‏ 

البعض على النازى بعض ألقاب المسلمين دجلاً منهم . 


إيخضرفا 


أنه أمير السلام أو الإنتى كرست (1") وقال عنه النصارى أنه الرئيس ("*) وقيل 
الدكتاتور('*) وقيل الحاكم الأعلى ("*) وقيل أن الرقم. الذى يرمز إلى اسمه هو 
رقم ستماثة وستون (”") ولغة الأرقام شهورة عند أهل الكتاب عندما ير يدون أن 
يغطوا اسما أو معلومة حسبوها بلغة الأرقام . 
ه أوصاف والد الدجال وأمه : 


شه التي على ال علي وصلم + 


هده .تام ينه ويام ]010 
ع اللحم كأن أنفه منقار وأمه فرضاخية (**) طويلة اليدين عظيمة 
يين](5*). 
“© وق هذا إشازة إلى سرورة ورد الدحال بالتبحث وراءو ف شهاذة ميلاده 
وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه لتحديد متى ولد بعد زواج أمه من أبيه . ففى 
الحديث إشارة إل أنه لن يخرج من الدير الذى رآه فيه تميم إلى الحكم مباشرة 
وللكن الله سيأتى به من الطر يق الطبيعى من أب وأم الله أعلم بها وذلك ليأخذ 
التسلتسون«الأسياتب لكشقه وتاخيل الفتنة طر يقها الطبيعى وربما يخرج من الدير 
للحكم مباشرة وتكون ولادته هذه فى مرحلة سايقة رصدها المسلمون وهى مرحلة 
خروجه على هيئة ابن صياد كما سيأتى والله تعالى أعلم . 


() جين داكسون آخر ساعة 1984/5/95 . 
(60) تفسير الرؤيا/ حنا 56؟. 

(41) مشتبى كل الأمم / صايغ . 

(؟8) تفسير الرؤيا/ حنا 56 . 

("م) الرؤيا 18/9. 

(م) أحجد(.5ة/؛؟). 

(4) أى كثيرة اللحم . 


(كم) أجدراحل ع ). 


اذكرف 


© و بعد 

هذه أوصاف عبد. خرج على القانونوالناموس . بعد أن جلس على أعلى 
مصاطب الدجل ليقول بلا حياء وبلا خجل أنا ربكم الأعلى . و يفسح له 
الرو يبضة طر يقه وهوذاهب إلى دورات المياه أو إلى مقر قيادته . 

هذه أوصاف قائد الغوغاء القذر. هذه أوصاف قائد وصاحب الفندق الذى 
لاينام فيه إلا كل نجبس أوصاف دجال ربما يخرج من الدير بلا هوية فتمهد له 
الأرض ليجلس على أعلى مصاطب الدجل يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ فن حضر جملسى وسمع قولى فليبلغ الشاهد منكم الغائب . واعلموا أن الله 
صحيح ليس بأعور. الدجال تمسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب ] ("*) , | 
[.. إنما أحدثكم هذا لتعقلوه . وتفهموه . وتفقهوه . وتعوه . فاعملوا عليه . وحدثوا 
به من خلفكم . وليحدث الآخر الآخر. فإن فتنته أشد الفتن ] (**) . 


عد بد عبد 


(/ام) أحمد والطبرانى ( الزوائد ه7/"4) . 
(40) نعم بن حماد ( البرزنجى فى أشراط الساعة ص 8؟7١2)1.‏ 


الحروم 
وَالصّمود ( 


قال علماء أهل الكتاب عن معسكر الإمان : 
إن معسكر الأمين الصادق سيصطام أولاً مع الكتلة الغر بية . ثم يصطدم ثانية 
مع الكتلة الشرقية )١(‏ . 
ه هذا قدرنا!! قدرنا أن نواجه الشر المدجج بالسلاح !! 0010 الملحمة 
الكبرى يوم الله القادرعلى كل شىء . هذا قدرنا . أن نواجه الدجل المدجج 
بالسلاح فيسفك الكثير من دمائنا !! ثم نغرقه فيها! ! 
» هذا قدرنا من يوم بدر إلى يوم الدحال ! قدرنا أن تكون لنا على اليرموك تراتيل 
أول الزمان وتكون لنا فى روما تراتيل آخر الزمان ! قدرنا أن نسمع الصليبيين 
الترتيلتين وننبى وجودهم ف المرتين !! (') . 
وذلك لأن المسلمين جنود فى خدمة الله . وأعضاء فى أمة تدعو إلى الخير وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر. أمة ببساط تعيش بمفهوم الحلال والحرام . 
ه ومادام أهل الكتاب قد أقروا بأن المسلمين سيواجهون الكتله الشرقية بعد 
'مواجهتهم للكتلة الغربية . ومادمنا قد انتهينا فى بحثنا هذا من الكتلة الغربية . 


. دانيال ايرنسايد, دانيال/ حنا‎ )١( 
. (؟) اليرموك ضر بت جذورهم فى منطقة الشرق الأوسط‎ 


فلنلق النظرة الآن على أختها. التى صنعتها أيدى اليهود يوم جلس ماركس يكتب 
البيان الشيوعى (") . 

ه الدجال يخرج من المشرق . يلوح للغالم برغيف الخبز! فلماذا عمل اليهود على أن 
تحمل الشيوعية أعلام الخبز فى المشرق . بمعنى لماذا لم يكن النظام الرأسمالى هو 
الذى فى المشرق ؟ أهى مصادفة . أن تكون سياسة الخبز والتفسير المادى يجلس على 
قتها آخر الزمان رجل الخبز والماديات الدجال ؟ 


إن هذا لم يكن مصادفة ! لأن الهود أوفياء للفساد . لقد نقبوا جيدأ . فاهتموا 
بالقدس على امتداد التار يخ لأن على أرض القدسرلابد أن يقوم اليكل . 
وا ميكل مرتبط بأمير السلام . الدجال ( وهذا الأمير) مقدراً له أن يخرج من 
المشرق . فكمنا عملوا من أجل القدس . عملوا من أجل الأمير وضعوا له البذور 
حتى لايشعر بملل الإغتراب عندما يخرج من الشرق . فالاشتراكية فى أطوارها لبنة 
فى صرح الدجال يقول صاحب أحجار على رقعة شطرنج : 


[ كان اليهود يستعملون الشيوعية لتحقيق مطامعهم السر ية . و يضعون العمل 
الثورى فى ثلاث مراحل . مرحلة تغيبر شكل النظام القائم . ومرحلة تحويل الدول 
الاشعراكنة إلى وتكتاتورية غمالية ثور زة ومرططلة تحويل الدكتاتور ية العمالية إلى 


حكم مطلق ] (؟) . 

فالحكم المطلق هو الدورة الأخيرة التى ير يدها اليهود . وليس عجباً أن هذه 
الدورة يجلس عليها الدجال قالوا فى التفسير: [ الدجال ديكتاتورعالمى يكوذله 

نظام فى السياسة والعبادة والتجارة والعمل والفكر ويحرم كل من يخرج على هذه 
الوحدة من ضرور يات الحياة . وستفرض هذه العبادة المؤحدة بالقوة ولا سها على 
المسيحية المرتدة وسيجعل الجميع كآلة إليكترونية تعمل كما يريد (*) والدجال 
سيكون تجسيداً للذكاء والقدرة الفكرية الهائلة . فهو يستطيع أن يضع قانوناً علمياً 
6 راجع الأغلال وجحر الضب . 00 
(4) أحجارعل رقعة شطرنج 18١‏ . 

(ه) تفسير الرؤ يا/ حناص 204 يوم الدين ص 88 . 
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فى عالم حيرة اللعلم . وسيكون خبيراً فى الأمور الإدارية والإقتصادية وبفرض 
'نظامه . ولن يقاومه إلا قديسى العلا (") ..](") 

ه هكذا عمل الهود من أجل الدجال ى المشرق . ليحترق العالم بين اليهود والغرب 
فى منتصف الزمان ثم يحترق بين اليهود والمشرق آخر الزمان . هكذا صنع البهود من 
النصرانية جلباباً يرتديه النصارى نحوغاياتاليهود . ثم وضعوا بذور الإلحاد 
والديكتاتورية فى المشرق الذى يخرج منه الدجال . وضعوا هذه البذور بعد ان 
صنعوا لها جلباباً يرتديه المرتزقة عليه شعارات براقة تمد يد الصداقة للشحاذين 
وتعدهم برغيف لكل فم . وعلى سلة الخبز الذى يقدموه يوجد مطرقة 
الدجال (") . وليس عيباً أن يأخذ العمال حقوقهم . ولكن العيب أن يتاجر ٠‏ 
بالعمال والكادحين و يساقون معصوبى العيون إلى الدجال . إن المتاجرة ' 
بالضعاف جرعة لابد أن يدفع الآثمون ثمنها . كما دفع الذين تاجروا بالأعراض 
و بالقوة القن فى الملحمة الكبرى . 


)١(‏ قديسى العلا هم السلمون فبعد ا مهدى المنتظر ا مذكور فى العهد القديم تحت رمز قديم.الأيام يقول 
النص [ جاء قديم الأيام وأعطى الدين إلى قديسى العلا . و بلغ الوقت فامتلك القديسيون 
المملكة] دا 7١/0‏ و[أما قديسوا العلا فيأخذون المملكة ومتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد 
الآبدين ] دا ١4/19‏ وهذه نصوص قاطعة فى تهاية أحداث اعترف بها أهل الكتاب بأن المسيحية 
المرتدة مقضى عليها حما آخر الزمان وأن الييود سيناهم التدمي رآخر الزمان حتماً . ولن يبقى سوى 
قديسى العلا المسلمون . 

(0) يوم الدين/ ه استفدس . 

(4) .بد أعمل اليهود فى روسيا عقب اتهام القيصر لهم بأنهم سبب فى حالة البلاد التردية . يقول 
صاحب أحجار على رقعة شطرنج : بعد اتهام القيصر هذا لليهود تلقى البارون جيئز بيرغ تعليمات 
تطالبه بتفتيت الإمبراطور ية رد على إدعاء القيضر. و بدا العمل . فت جر روسيا الى حرب مع 
اليابان بإمدادها بالمال اليهودى وف ذروة القتال تم سحب القو يل . فأحدث هذا الإجراء فوضى 
فى الجيش والبلاد. . وكان الهود يعدون ( لينين) من أجل أن يكون هو حصان المستقبل . 
فالتقى الطلبة حوله وطالبوه بالعمل على قلب الطبقة الحاكمة نتيجة هله الفوضى . و بعد أن 
إقتنع تم إنشاء جماعات سر ية إجرامية للوصول إلى الأهداف كان شعارها « كل شىء قانونى 
وغير قانونى يفضى إلى تحقيق خططنا هو صحيح . وبدأ ( لينين) وزوجته الجميلة ( الهودية ) 
بإنشاء صحيفة البروليتاريا. وإنطلقت بهذا أجهزة الدعاية الشيوعية . ( أحجارص 1١9‏ ء 

اا مهاء ١69‏ ) وتقوم فلسفة لينين على ضرورة توحيد العالم فى وحدة مادية. تلك الوحدة 
التى سيقودها الدجال ا مادى الذى تتبعه الكنوز ومعه الماء والخبز. كما بينا . وفى هذه الفلسفة 
يقول لينين « أن البروليتار يا فى جميع أنحاء العالم ستناضل من أجل تحر يرها . وأن البروليتاريا 2 


ع 


ه ومن المشرق يخرج الدجال!! فكيف ذهب إلى المشرق ؟ وكيف تقلد الحكم 

هناك ؟ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ يتوجه الدجال . فينزل عند باب دمشق الشرقى ‏ أى ابتداء قبل خروجه ثم 

يلتمس فلا يقدرعليه . تم يرى عند الماء التى عند نهر الكسوة . ثم يطلب . فلا 

يدرى أين يتوجه . ثم يظهر با مشرق فيعطى الخلافة . ثم يظهر السحر.. ] )١(‏ 
فى هذا الابتداء أسئلة لايعلم أجوبتها إلا الله سبحانه . فهن أين جاء الدجال 

قبل أن ينزل على باب دمشق ؟ ولماذا جاء ؟ و بعد أن جاء خرجوا للقبض عليه 

فلم يقدروا عليه . فكيف لم يقدروا عليه ؟ وهل كانت هناك قوة تقف وراءه . 
ومامدى تأثير ها ؟ ولاذا ذهب عند الماء . عند نهر الكسوة ؟ ومن الذى أخفاه 

عشدما طلب القبض عليه وهوعند النبر؟ وكيف إنتقل من الشام إلى المشرق . 

وعلى أى أساس دستورى مارس العمل السياسى فى الشرق وعلى أى أساس وصل 

إلى كرسي الخلافة ؟ وماهى طبيعة هذه الخلافة ؟ ( ٠‏ ) وأجوبة هذه الأسئلة 

علمها عند الله . 

الروسية ليست إلا فصيلة فى الجيش العالمى للطبقة العاملة فى جميع البلدان . أن البروليتار يا ليس 
ها سلاح من أجل السلطة إلا التنظيم . وسوف نستطع حتماً أن نتحول إلى قوة لا تقهرعن طر يق 
الوحدة القائمة على مبادىء الما ركسية التى تدعمها الوحدة المادية . سوف نخلص أوروبا كلها من 
الزير والإستبداد . ونساعد أشقاءنا العمال ف جمبيع أنحاء العالم الذين تكبدوا الكثير نحت وطأة 
الرجعية . وهذا سنتمكن من القفز بخطوات هائلة نحو الاشتراكية » . 
« زاجم البادىء التتطيعية للحرب البروليثارق / لبنين ض 115 411/10,1814 ولتخقيق هلم 
الغاية يقول صاحب أحجار على رقعة شطرنج « كانت سياستهم تهدف إلى توحيد القوى الثور ية 
وإيشاع الحروب فى العالم . وما ستؤدى إليه هذه الحروب . سيجعل الشعوب ترحب بفكرة الثورة 
على الأنظمة لإنهاء الحرب . وعندما تنشأ الحكومات الثورية فى كل البلدان تثب القوة 
الخفية (!! ) وتنشىء ديكتاتوريتها المطلقة » راجع أحجار ص كل فهكط 6ل 
ه وبهذا تتكامل الحلقات 'عندما تثب الموة الخفية . التى لها إستراتيجية واضحة غايتها الدجا 
' وإذا كان لينين قد قال بأن نظامه سوف يخلص أوروبا من الإستبناد . فإن علماء 0 
قالوا بأن الدجال سيكون هو الرئيس الأعلى للنصرانية !! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(9) نعيم بن حماد ( البرزضنجى ص ١١9‏ ) . 

)٠١(‏ فى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى القوم الذى يقرأ القرآن فلا يجاوز تراقهم . و بعد أن عد 
عشر صرات كلها خمرج قرن منهم قطع قال ( ثم يخرج الدجال فى بقيتهم ) راجع الحديث فى جحر 
الضب . فهل يدفع اليهود بأحد رجاهم إلى معسكر ا منافقين ليضرب الدولة الإسلامية من الداخل 
ف عصر يرى اللعالم ,انتصارات الإسلام على اليود والنصارى . أن هذا الأسلوب ليس بجديد فلقد 
دفع الييود برجل هم من قبل حطم الخلافة ة العثمانية ! فهل يدفعوا برجلهم و يصنعون له فريق س 


2 
مم 
لما 


ه إن الوصول إلى كرسى القيادة . يمكن استئنافه من حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم : 
[.. سينا أنا ناثم أطوف بالكعبة . وإذا رجل آدم )١١(‏ . سبط الشعر(١١)‏ 
يهود(١١)‏ بين رجلين ينظف )١9(‏ رأسه ماء أو يهراق ماء . فقلت من هذا ؟ 
فقالوا . هذا المسيح ابن مريم . فذهبت ألتفت . فإذا رجل أر جسيم جعد الرأس . 
أعور العين المنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا ؟ قالوا الدجال ] )١*(‏ . 

الدجال عند الكعبة فى منام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم عليه 
دخلوها آخر الزمان. إن وجوده عندا الكعبة إشارة إلى أنه سيدعى الورع للدرجة 
التى يصعب اكتشافها إلا بامهج الذى عليه أصحاب الكعبة . وطواف عيسى 
عليه السلام إشارة إلى اعتصامه أيضاً بهذا نبج آخر الزمان . ولن تتحقق النجاة 
من الدجال للنصارى إلا باتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم ولن تتحقق النجاة 
“اسمن إلا باعتصامهم بحبل الله تعالى . فالدجال يصل إلى الحكم برداء 
الورع . وقفاز الطهارة . وثورية الحركة . ولأن ورعه تصنعاً وزهده إدعاءاً . فقد 
صوايه بعد اسم الإسلامى في الملحمة الكبرى وفتح روما «وخرج عن رداثه 
الذى زاول منه مهنته الداجلة . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. أومايبعثه على الناس غضب يغضبه ] )١١(‏ . 

فا الذى أغضب الرئيس ؟ ماالذى أغضب الديكتاتور؟ ما الذى أغضب ' 
الحاكم الذى يقود عشر دول و يذل ثلا ثة حكام على رؤوس ثلاث دول (!) ؟ 


مؤيدله . ثم تطاردهم الدولة الإسلامية . فيفر إلى المشرق الذى سيشهد تغييرات جذرية ى 
الستقبل فيعطى رجلهم الخلافة فى دولة ( منافقة ) يدعى فيها الويع . ثم السحر فيتكشف أمره 
ويظهر على حقيقته كدجال ؟ إن هذا من عالم التصور. والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ أى أصمر. 

. أى مسترسل‎ )١١( 

)١1١(‏ أى بمشى رويدا. 
)١4(‏ أى يقطر. 

)٠68(‏ البخارى (79/؟). 
(15) مسلم 18/08. 


لقد غعضب . لأن د 00 ا الرو يبضة ينبحوك 5 
يسود! تو سالك مت ل أزتذ ليوح : رأ بي عل وحرمهم ف العراة 
كالقردة والخنازير. إن انتتصار الإسلام يجعل ذات الذافين بقع بخباياها . 
ويجعل الكفار يتكلمونذدائماً عن السماحة . والنعومة . والأمن . فى الوقت الذى 
يضعون أيديهم على أسلحتهم و يز يلون عنها التراب . ْ 

ما الذى أغضب الرئيس الدجال !! ؟ 

الرئيس الذى أقر سياسة الصمت الذى لا يضر! وفتح طر يقه بفرض 
الأغلال حتى على القادمين من عالم الأرحام ! غضب ! عندما نقلت إليه أجهزته 
أن التنكولوجيا قد تحطمت على أرض المدينة العظمى . تحطمت أمام تراتيل 
العاصفة . لقد غضب . غضب المرتجف . المهار. 
ه فهل عندما وصل إلى أسماعه أن المتاف أسقط الحصون فى أورويا . قال : إن 
هذا لسحر؟ هل ردد:مقولة سلفه الذى استخف قومه فأطاعوه . 
[..قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى . فلنأتينك بسحر. 
مثله ] )١"(‏ . 

إن هذا هومنطق الصغار أمام الحقائق ! فالدجال على الرغم من أنه يجيد 
أساليب القتال (؟1) إلا أنه حقير. تافه . صغير. مثله كمثل كل جباريستذله 
اك 
لصحيح من تحت البلا ل ا التوراة 


)1١1(‏ طدلاة, 

(18) سيأتى فى القنال. 

(15) واكتشاف أناجيل جديدة ليس بالشىء الجديد . فقد قامت بعثة من جامعة برتينستون الأمر يكية 
فى تصوير مخططط بدير سانت كاتر ين فى سيناء . مدون عليه أجزاء من الإنجيل تم ( مسحها ) 
وكتبت من جديد . ويقوم الباحثون بإجراء عمليات فنية لمعرفة ( الممسوح ) جر يدة الوفد 
المصرية #/ .848/1١‏ 


الصحيحة بعد ا ملحمةالكبرى ('') وهذا يعنى أن أوصافه ستظهر أمام عبيده . 
وسوف يتعرى عي 1ك 
هذا؟ 0 أن اليمود كعادةم ا بالتشو و فو الم ا الدجال بعد 
ا خرجه 3 دب ركاونى وقاد الحروب الصليبية بية من أجل 00 إن 
لقد خرج الدجال بعد أن أغضبه شىء ما . فا هوتقدير الموقف العام قبل هجوم 
الدجال ؟ 
« الأعداء الرئيسيون والأساسيون للدجال هم كما تقول مصادر أهل الكتاب 
« قديسى العلا» أى المسلمين . وعند خروج الدجال لن يكون هناك مسيحيون . 
لأنم كما تقول مصادر النصارى سيكونون معلقين فى الهواء ينتظرون المسيح فى ١‏ 
السحاب ('") ومن هذا يكون ا موقف على الأرض يتمثل فى : 
© قوات إسلامية © قوات الدجال 
# (أولاً) القوات الإسلامية : 


تتمثل فى معسكر الإيمان الذى لا نفاق فيه . وهذا المعسكر نجمعه - 
( أيديولوجية ) واحدة على الرغم من تباعد شعوبه جغرافياً تقول النبى ضلئ الله 
عليه وسلم : 
[ يكون للمسلمين ثلاثة أمصار. مصر مملتقى البحر.ين . ومصر بالحيرة . ومصر ' 
بالشام]('") أى يكون للمسلمين ثلاثة مناطق رئيسية قريبة من الصراع [ مصر | 
ملتقى البحرين ] وهو الذى بين خليج فارس والبحر الأحمر أى الجز يرة العر بية 
و[ مصر المرة ] والحرة كا فى عمّد الدرر هى محلة نياسابور بإيراك وتشمل جزء من 


07 استخراج التوراة سيار “عند الحديث عن ا مهدى . 
(١؟)‏ راجع الطيور. 
(١؟)‏ راك جع المعالم . 


(؟) أحمد وأبويعلى وابن عساكر ( كثر؟889) والحاكم (4/478 ) والطبرانى ( الزوائد 
ا 


1 


إيران والعراق [ مصر بالشام ] وهوبلاد الأردن. وسوريا وفلسطين . والقوات 
الإسلامية تدخل معارك الدجال بعد أن خاضت معارك عالمية كبرى . تمثلت فى 
الملحمة الكبرى وفتح ا مدينة وحروب الهند(؟") . وأدت هذه الحروب إلى خسائر 
جسيمة فى صفوف القوات الإسلامية (*" ) وهذه القوات مورست عليها حروب 
نفسية خلال عملياتها الحربية . وذلك بأن الدجال كان يرسل إليهم إنذارات بعد 
كل نصر يحرزوه ('5) . 

*# ( ثانيا ) قوات الدجال : 

تتكون هذه القوات من الهود يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ .. يخر 

الدجال عدو الله ومعه جنود من اليهود وأصناف الناس .. ] ("") وهذه القوات 
مزودة بالأسلحة الكيمائية . يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ .. يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المجان المطرقة ] (4") وانمان تعنى التروس الغليظة . وهنه التروس تبدو 
واضحة فى الأقنعة الواقية من الغازات السامة (؟") كما يتقدم هذه القوات 
السحرة . يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ الدجال أول من يتبعه سبعون الفا من 
الود عليهم السيجان( ' ') . ومعه سحرة اليهود يعملون العجائب و ير ينها الناس 


زققة يقول السبى صلى الله عليه وسلم [ يزو الهند بكم جيشاً . يفتح الله علييم . حتى تأتوا بملوكهم 
مغللين بالسلاسل . يغفر الله ذنوهم . . فينصرفون . حين ينصرفون . فيجدون ابن مريم بالشام ] رواه 
أبونعيم وابن عساكر ( كاز) . 


(؟) لاس ل 1 
(51) راجع الطيور. 

(70) نعيم بن حماد ( التواتر تحقيق الشيخ أبوغدة ص 94؟). 
(8؟) رواه الترمذى .)1/0١05(‏ 


(9؛) أكدت المصادر العلمية الغربية أن إسرائيل فى طليعة الدول التى تجرى الأبحاث العلمية حول 
الأسلحة الكميائية والجرثومية وأنها تقوم بالفعل بإنتاجها . وذكر مصدر إسرائيلى أن تجهيز القوات 
الإسرائيلية ببالأسلحة الكيميائية والغازات السامة صارمن الأونويات القصوى إذا ما أدارت 
ايران قوانها ضد إسرائيل ( جر يدة صوت العرب القاهرية 1485/1١/19‏ ).وإذا لم يكن جنود 
الدجال يرتدون هذه الأقنعة فإن احان المطرقة ستكون صفة لأهل شرق آسيا أصحاب الوجوه 
الجامدة . والله تعالى أعلم . 


(0) السيجان ملابس مصنوعة من الصوف . إشارة إلى أنهم قادمون من مناطق باردة . 
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فيضلوتهم بها ] )2١(‏ وفع بهذا الجيش يخرج نساء يقول النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
[ يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة (؟") وثلاثة عشر ألف 
امرأة ("") .. ](4") . 


ومع قوات الدجال يخرج الرو يبضة . التافه والفاسق . والوضيع . والقذر 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ . 5 إليه غوغاء الناس . 7" 

الغوغاء . الذين لايجدون حرجا من كشف عوراتهم . ولا يجدون حرجا فى أن 
يطبلوا على بطون أمهاتهم للدجال. من أجل أن يلقفهم رغيفاً و يناصر قوات 
الدجال معسكر النفاق أولئك الذين أعدتهم الأغلال الفكر ية والنفسية 

والإاجتماعية. حتى صاروا قردة وخحنازير. عندما حجزوا القران عند 

تراقيت (5) يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ [.. ليصحين الدجال أقوام 
يقولون . إنا لنصحبه . وإنا لنعلم أنه الكافر . ولكنا نصحبه . نأكل من طعامه . 
ونرعى من الشجز. فإذا نزل غضب الله نزل عليهم جيغا ] ('") . 


!! أرأيت يت !! هم يعرفوت أنه كافر!! ولكن الأغلال أعدتهم ليكونوا ضمن قافلته‎ ٠ 
قذارة !! لم يفكروا. لأنهم لوفكروا سيعلمون أن للكرامة ضر يبة وهم لا يقدرون‎ 
على دفع هذه الضر يبة !! ففضلوا أن يرعوا مع الدجال على اعتبار أن هذه‎ 
. فهاوة ) ! فنزل عليهم عذاب الله وم تغن عنهم ألسنتهم ولا أنيابهم من الله شيئاً‎ ( 
. إنها نهاية الخدام‎ 


(0م) ابن عساكر ( كتز) . 
(9") الطيالسة / لباس معروف . 


(م) معروف أن المتطلبات الغذائية تتباين حسب المناخ والعمر والجنس ووزن الجسم والنشاط . 
البدنى . ومعنى إشتراك النساء فى جيش الدجال أن استعمال السلاح لن يحتاج جهداً عضلياً 
هذا إذا كن سيقاتلن . وربما كان خروجهن مشاركة فى الفتئة . وريما كان لينلن شرف البكاء 


عند حائط المبكى . 
(:م) أحمد ( كاز ؟لا/ام) . ش 
(0") الطبزانى ( كز /ل4") . 
(55) راجع الأغلال . 
(90*) نعم ابن حماد ( كتز/7841) . 


ومع الدجال أيضاً فتات النصرانية الهارب من الملحمة الكبرى الذى ضرب 
فى الأرض يسبحث له عن عذراء تظهر. فالتقطه الييودى الذى لم يجلس بين أهله فى 
( الخلة) وجنده من جديد. ليحمل على ظهره الأحجار من جديد . لقد كانت 
هذه هى قوات الجانبين فى معارك المسلمين مع الدجال آخر الزمان . 
* أسباب المعركة : 

الدجال عند الله تعالى فتنة للناس . صبت فيها جميع الفتن صغيرة كانت أم 
كبيرة منذ ذرأ الله ذرية آدم . وهذه الفتنة يظهر فييا كل معدن من معادن الناس . 
فن أقام حياته على منهج الله نجا من فتنة الدجال . ومن أقامها على غير ذلك . 
هلك . ولقد حذر الله تعالى من فتنة الدجال على لسان جميع الرسل والأنبياء علييم 
السلام (4) . لكن اليهود قاموا بتوجيه هذه الفتنة لصالحهم . نتيجة لتحر يفهم 
للنصوص (55) واعتبروها غاية لهم . وعلى طر يق هذه الغاية كانث لهم 
إستراتيجية ثابتة . فعلى امتداد تاريخهم بعد السبى البابلى استخدموا جميع 
الإمكانيات المتاحة لتحقيق الغاية العليا . 

وبعد أن وجدوا فى بلاد المشرق ديكتاتوراً يحمل حقدأً وحسداً للعالم الإسلامى 
الذى طرده من دمشق وحاول القبض عليه عند نهر الكسوة ( '؟ ) استغلوا هذه 
العداوة وطالبوا الديكتاتور أن يعيد لهم القدس . 
ه ولم يكن هؤلاء يعلمون حينئذ أنهم أمام الدجال !! الذى ينتظرونه من أجيال 
وأطلقوا عليه اسم أمير السلام . وأمام رغبة اليهود الملحة يخطو الدجال خطوته 
الأولى . 
* وكيا قالت مصادر أهل الكتاب : 
[ .. سينتحل لنفسه أمام الييود صفة مسيحهم الموعود به منذ عهد بعيد على ألسنة 
الأنبياء ] (١؟)‏ , 


(8) راجع تمهيد . 


(9) راجع المدخل . 
(40) راجع الحديث فى أول هذا الباب . 


. ١4 تفسيردانيال / ايرنسايد‎ )4١1( 
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ولأن مسيحهم الموعود به سيعيد لهم الأرض والطين . فإن الدجال . قد يقبل 
000 و قالت مصادر أهل الكتاب : 

ويقبل إدعاءاته . و يقولون هذا هوحقاً المسيح الذى طاما انتظرناه هذا هو 
كد المقدسرعنه ] ("؟) . 

هذه ليست هى المرة الأولى للبهود فى تنصيب مسيح لهم :نهم على استعداد 

ا دن . على شرط أن يعيدها 
لهم وقد فعلوها من قبل مع كورش ("*) 
» ولأن 0 ن أجل الييود ليعيد لهم الميراث المزعوم . 
فلابد لنا من تتبع هذا الميراث ث كيا ورد عند اليهود ونضعه أمام جميع الدجالين 
الصغار والكبار. حتى يعلم كل ذى عيدين م ن بنى الإنسان أن هذا الميراث الذى 
دافعت عنه أوروبا والرو يبضة هووهم من أساسه . 
» لقد جاء الميراث فى العهد القديم على النحو التالى : 
© [ سأعطى لك ولنسلك أرض غر بتك وأرض كنعان ملكا إلى الدهر] (*) . 

وكلمة الده تعنى معنيين [ الزمان ] و[ الأب ] فعلى امتداد لزمن من ال م 
كان !1 سرائيل تفضيل على العالمين بصفتهم أصحاب منهج سماوى . . وانتبى 
هدا الستصيل حج العصيايم . وعلماء أهل الكتاب أججمعوا على أن لليهود ضر بة 
آخحر الزمان لابد أن يأخذوها . وهذه الضر بة تنفى صفة الميراث الأبدية . وكاتب 
التوراة لكى يعطى للميراث الصفة الشرعية . دون الميراث فى أسفار موسى على 
النحوالتالى . 
© [ فسمع الله دعاء آل إسرائيل وسلم فى أيديهم الكنعانين ] ('4) . 


00 دانيال / ايرنسايد ١7:‏ . 


(*4) دانيال/ إيرنسايد وقال أيضاً إن الداعية البهودى ماكس نورداو والصهيونى زانعفيل قالا [ نحن 
مستعدان للاعتراف بأى إنسات أنه مسيحنا إذا استطاع أن يوطد أقدامنا ثانية فى أرض آبائنا ] 
تفسير دانيال ١4‏ . 

(ه؛) تك م/لا١ا.‏ 

.؟١/دع‎ ):5( 


املح 


والكنعانيون هم أ بالأرض الأصليين . فالكاتب . انتزع الأرض من 
افعانها على السطور فقط لتكون الأرض ا الملكية الشرعية أمام الأجيال 
القادمة. وفى هذا النص قال المفسر آدم كلارك فى مجلد ١‏ ص 5937 من تفسيره 
المطبوع سنة ١166م:‏ 
© «أنا أعلم أ هذه الآية وضعت يكلا قورت نون لآن الكنعانيين م يهلكوا إلا 
بعد موته » (!!) . 


| ثم يدون كاتب التوراة هذا النص : 
© [.. اسمع ياإسرائيل أنت اليوم عابر الأردن . لكى تدخل وتمتلك شعو بأأكر 
منك .. ]("؟) 
م يكتف بأرض الكنعانيين !! فنظر إلى الأردن !! ورغم أن النص هنا يفيد 
بأن إسرائيل تعبر الأردن فعلاً ( أنت اليوم عابر) ( لكى تدخل وتمتلك ) رغم هذا 
إلا أن هناك نصاً ينفى هذا العبور من أساسه بل و يعتبره جرمة اوناك 
موسى أنه قال لربه : 
© [ دعنى أعبروأرى الأرض الجديدة التى عبر الأردن ! وهذا الجبل الجيد ولبنان ! 
ولكن الرب غضب على بسببكم . ولم يسمع كلامى بل قال لى كذلك . لا تعد 
تكلمنى فى هذا الأمر. أنظر بعينك لكن لا تعير هذا الأردن ] (*؟ ) . 
فكيف يحدث عبور. وكيف يكون هناك أمراً يقول « لاتعير هذا الأردن» 
يقول آدم كلارك ذيل هذا دم « هنا امن حرف . 
5 دون كاتب التوراة هذا النص : 
© [ قال الرب مخاطباً موسى . إنكم جلستم فى هذا الجبل كثيراً . فارجعوا . وهلموا 
إلى جيل الأمورائيين . ومايليه إلى العر باء وإلى أماكن الطور . والأسفل قباله 
التيمن . وإلى أرض الكنعانيين ولبنان وإلى النهر الكبير نهر الفرات . هو. ذا . 
أعطيكم إياها ولخلفكم من بعدكم ] .. 


(؛) تث ١ا/؟ا.‏ 


(8)) نث بم 


؟ه؟ 


فى هذا النص يقول لهم ( هلموا إلى الجبل . .. الخ ) وعلى الرغم من أن الأمر 
يلاي الحو واوا ري الالو :نشول كاتنت 
التوراة : 
©[.. قال الرب موسى وهارون من أجل أنكنا 8 . تصدقانى وتقدسانى قدام 
تكى اتعراقيا مين اخل ذلك . لا . تدخلان أنتا هذه الجماعة إلى الأرض التى 
وهبت لهم ] ('؛) . 

بعد أن قال لهم ( هلموا ) قال هنا ( لا تدخلان ) وذلك لأن موسى وهارون 
عليها السلام لا يدخلات الأرض أول الزمان والدجال يعيدها لهم آخر الزمان لانه 
يقدس !! دجل !! يرقع ظناً منه أن الترقيع يمكن أن يصنع حقائق . . وى هذا 
الترقيع يقول ا مفسر هارسلى فى تفسيره ص ١5١‏ ذيل النص الأول [ هذه العبارة 
توجد بين آيات ١١٠٠١‏ وهى نفس آيات 56١‏ من سفر التثنية فى التوراة 
السامر ية . وظهر هذا الأمر فى عهد بروكو يس ] زنقوها فى التوراة اليونانية ليصبح 
الشاهد قوى !! 


ل ل ا ا ل 
براكيا:: إلا أن رئيس وزراء إسرائيل الذى يعمل من أجل أمير السلام أعلن فى 
تصر يح له عقب غزو إسرائيل للبنان عام 11/7 واشتداد المقاومة اللبنانية جنوده 
قال : 
© [إن لبئان ليس جزءاً هق أرضن إسرائيل كها تحددها التوراة] (' )0 
وقال نابا الطائفة الأرثوزكسية فى مصر فى تصر يح له « القدس هى قدس 
العرب واحتلال إسرائيل لها اليوم لا يمنحها شرعية الملكية )*١(‏ تمامأ كما قال 
. العديد من علاء النصرانية . فن أين جاء الميراث إذن ؟ جاء الميراث نتيجة 
| للتدعل !1 الذي متخ باللخقول ١‏ ودويت له تراس سرع يوعد ! 
وانطلق من أجله الرو يبضة !! 


(ؤ؛؟) تثمع/"؛. 
(0) الأغرام 1580/15/9 . 
(01) أخبار اليوم «1580/4/1. 


عى ؟ 


لقد قبل الدجال أن يخوض المعركة من أجل اليهود أول أمره . ثم يمخرج على 
الناس ق آخر أمره - لياش ر مله الرئيسئ . كفتنة . تجتاح بنى الإنسان كافة . 
:د وتندا المعارك 1 


ه خطة هجوم الدجال : 


يندفع الدجال بقواته من خرسان . فيجتاح إيران ا كرمان ومن كرمان 
ينطلق على محور ين : 
© انحور الأول ينطلق من كرمان و يعبر مضيق هرمز لاحتلال مصر مابين البحرين 
ويتقدم إلى مكة والمدينة وهدف هذا اهجوم تدمير البناء الإسلامى من طابقه 
الأول . وفى هذا يكن غباء الدجال . 
© المحور الثانى ينطلق من كرمان إلى شط العراق ومنه إلى نهر الأردن وهدف هذا 
المجوم هوتدمير القيادة العسكر ية الإسلامية فى القدس 
ه كانت هذه بنود الجرعة . التى عمل من أجلها الكلاب على امتداد التار يخ . 
و يبدأ الهجوم وتتقدم جحافل الشر المكظوم . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. إن بين يديه رجلين ينذران أهل القرى . كلما دخلا قرية . أنذرا أهلها . فإذا 
خرجا منها . دخلها أول أصحاب الدجال .. ] ("*) 
. [.. يخرج الدجال ومعه سبعون ألفاً من الحاكة . على مقدمتهم أشعر من فيهم 
يقول : برو. برو] يعنى اسع . اسع (؟”) 
ويتقدم إلى الأراضى الإيرانية . التى يقف رجاها داخل أوروبا وكان 


الدجال يبددهم بأنه سيخلفهم فى ذرارهم وأهليهم . يتقدم نحو مؤخرة القوة 
الإسلامية. وهذا هوشأن اليبود دامًاً فى القتال. الالتفاف . والتطو يق . وعدم 


المواجهة 
ه برو. برو. اسع . اسع ! لقد بدأ الغزو. لقد انطلق من خرسان . يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 


(؟0) إبن خزمة ( البرزنجى 18١‏ ) ,' 
(مه) الديلمى ( كز ١8851؟‏ ) وق رواية [ بدو . بدو] . 
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[.. لينزل الدجال بحروان (؟*) . وكرمان . فى سبعين ألفاً كأن وجوههم الحان 
المطرقة .. ] (**) . 

نز إل كران كرما عل خط أ مع ميق ريز يمر اطي يقرك 
. النبى صبلى الله عليه وسلم : ' 

[ يكون للمسلمين ثلاثة أمصار. .] [فأول مصر يرده افر الاك مل 
البحر ين ] أى الجز يرة العر بية [ فيصير أهلها ثلاث فرق . فرقة تقول نشامه ("”) 
وننظر. ماهو. وفرقة تلحق بالأعراب ("*) ) . وفرقة تلحق بالمصر الذى 
0ن ' 


ه وهذا يكون الهود قد حصلوا بواسطة أميرهم على (ميراث ) من البحر إلى ' 
البحر!! ('") ثم يتقدم اهجوم منحرفاً إلى الهين لكى يصل إلى هدفه حيث مكة 
والمديئة . ولكنه لن يدخلها . وهوالذى أقر بذلك لقم الدارى عندما كان حبيساً 
امسوم الحو 
ان ال 

[ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس تقب من أنقابها (':) 
. إلا عليه الملائكة صافين تحرسها ] (”) . 


' (04) حوران على بعد من مرتفعات الجولان السور بة . وحوران أيضاً توجد فى فارس ٠‏ 

(5ه) أحمد (4/1؟) وذكره ابن كثير فى الفتن (1/170). 

(ده) أى نتعرف على ماعنده . 

(010) أى برؤؤوس الجبال فراراً منه . 

(4ه) أى يذهبوا إلى المسلمين فى المناطق التى لم يحتلها الدجال . ٍ 

(وه) أحمد وأبويعلى ( كنز ؟ 885" ) الطبرانى ( الزوائد 41 17/9) الحاكم (408 /4) . 

(0) النص عند أهل الكتاب [ وسلطانه من البح رإلى البحر ومن النبر إلى أقاصى الأرض ].زك 
.١‏ فهذا هو اليراث الذى يأتى به الدجال وا مذكور ى نفس الاصجاح الذى قلم أمير 
السلام . الأمر الذى يؤكد أن التحذير من الدجال ورد على لسان أنبياء بنى إسرائيل كوحدة 
وأحدة . ولكن اليهود وجهوه إلى الأهواء . 

(051) مسلم. 

(39) أى طريق. 

(3) مسلم 18/46. 


م" 


ه وعندما يعجز الخائف الرعديذ . يتوجه إلى جبل اند . و يقف عليه !! يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم [ .. يوم الخلاص ومايوم الخلاص!! ] 

قالوا يارسول الله ومايوم الخلاص ؟ . قال [ يجىء الدجال . فيصعد . أحد. 
فيطلغ. فينظر إلى المديئة. ويقول لأصحابه . أترون إلى هذا القصر 
الأبيض (؟١)‏ . هذا مسجد أحمد .. 11 ] (*5) 
ه كل الجبابرة يخافون منك يارسول الله !! نعم كل الجبابرة . وكل خدام 
الجبا برة !! و بعد!! هل عند أهل الكتاب أثر لهذا ا هجوم ؟ نعم يقول الرائى : 
[.. وأخذ الوحش ( الدجال) يشتم :اسم الله و يشتم بيته .. ] (17) 

قالوا فى التفسير: إنه يظهر عداءه المر يرلله . و يتناول ذات الله . ومسكنه ! 
كفر ووقاحة بكيفية ظاهرة تقشعر منها الأبدان ("') إنه سيتكلم بكلام ضد 
العلا . و يبلى قديسى العلا . وى هذا دليل على كفره وانخطاطه . 
ه ثم ينزل الدجال من فوق الحد منكس الرأس . وحوله الخدم يلهثون . ثم يتوجه 
إلى مناطق سباخ المدينة . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. فيأتى سبخة الجرف (8") . فيضرب رواقه .)١1(‏ ثم ترجف المدينة ثلاث 
رجفات ('"). فلا يبقى منافق ولا منافقة . ولافاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه . 
فتخلص المدينة فذلك يوم الخلاص .. ] (1") , 
ه رحفات !! رجفات آخر الزمان . 


(4*) هى من معجزات النبى طى الله عليه وسلم لأن مسجده فى صدر الإسلام كان من الجر يد 
وهاهو يتلألاً الآن بياضاً وقد يأتى آخر الزمان فيكون واسعاً أكثر وحوله النخيل فيبدو كالقصر. 

(30) أحد ( 7806 ؟؟) الحاكم ( 4/049 ). 

.5/1١ الرؤيا‎ )55( 

(59) تفسيرالرؤيا/ حنا ص "٠١‏ . | 

(18) أى الأرض التى تعلوها الملوحة ولاتنبت إلا بغض الشجر. 

(19) أى مكان للقيادة . 0 

07٠0‏ قال ابن حجر ( أى يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصاً فى إمانه 
و يبقى المؤمن الخالص فلا يسلط الدجال عليه ) فتح البارى 87/4 . 

. ) 4/171 ( أحمد والحاكم ( كنز م80 ) والبخارى فى شطره الأول‎ )7١( 


ا 


رجفات على مديئة لها أسوار فوق البحار وعلى مدينة بين الجبال ! أما رجفات 
المديئة العظمى فلقد قيل بعدها أن السجود لله وحده . وأما رجفات مدينة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخرجت المنافقين والفاسقين وبقيت أسوارها شامخة 
تحتضن الطهر والنقاء . لقد خرج النفاق والفسق إلى طابور القذر الذى يلتقط 
القذ رآخر الزمان . وإعتقد الأغبياء أنه ركوبه يأتى هم بالميراث . 
ه ويقف الدجال وعلى صدره عبء نياشينه أمام ز بائنه الجدد. و بوجوههم 
المغطاة بالتراب يتوجه الدجال إلى دبر أحد . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[يأتى المسيح . إذا جاء دبر أحد( ؟") . صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهناك 
يبلك .. ](9) 

صرف وجهه رغم أنفه وأنف أتباعه . وبهذا يكون هدف هذا الحجوم قد فشل 
فشلاً ذر يعا . وتتوجه قوات الدجال إلى الشام . 


ه برو. برو. اسع . اسع !! 
معارك انحور الثانى : ٠‏ 

من :قاعدة كرمان أيضاً تتوجه قوات الدجال إلى شط العراق . بعد أن ينضم 
هود ونساء أصبهان إلى هذه القوات . وهدف هجوم هذا انحور هوالوصول إلى 
القدس . حتى يبكى هناك الجميع . وعند شط العراق تدور المعارك . و يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الذى سيترتب على هذه المعارك : 
[ .. يرق الناس عند خروج الدجال ثلاث فرق . فرقة تتبعه (!) (؟") وفرقة 
تلحق بأرض بها منبت الشيح("") التبع ركه وام 
ويقاتلونه ] (1") 


. على الخر يطة يظهر طر يق واحد دبر أحد وهوالذى سيكون عليه الدجال‎ )7١( 
.)1/516( (م7) الترمذى‎ 
يلاحظ أن هذه الفرق غير فرق المصر الأول . فالذين يتبعونه هنا هم من مصر الحرة الذى يضم‎ )04( 


جزء من فارس والعراق . 
)0 بلد أو دولة أوجهة كانت فى عهد الرسول منبت للشيح . أو أن لها صفة من صفات الشيح تنفرد 
بجها. 


(5) ابن كثيرفى الفتن (1/185). 


وف أثناء القتال عند شط العراق يتم تعبئة تعبئة المؤمنين لإرساهم إلى جببات 
القتال يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. وفرقة تأخخذ بشط العراق يقاتلهم . و يقاتلونه ! حتى يجتمع المؤمنون بقرى 
الشام ‏ وف رواية بغرب الشام ‏ ("") و يبعثون طليعة . فهم فارس فرسه ‏ 
أشقر أو أبلق (*") . فيقتلون فلا يرجع منهم بشر] (9") . 
ونتقدم قوات الدجال على دماء المسلمين . يتقدم الهمج الذين ير يدون أن 
يجعلوا من الشاذ مألوفاً ومن الاستثناء قاعدة . تتقدم القوات التى مهد ها من 
قبل. فعن عبداللهبن مسعود قال : [ .. إنى لأعلم أول أهل بيت يقرعهم 
الدجال . أنتم أهل الكوفة ] !8"(1) 
ه برو. برو. أسع . اسع !! 
ويتقدم ال هوى الذى يحجب الرؤية ويخفى الدروب الغارق ف الرذيلة . 
وتلتقى قوات احور ين . ثم تتقدم فى اتجاه واحد . نحومرتكزاً لها . هذا المرتكز هو 
[ الخلة ! إسرائيل] حتى يصل الجميع إلى القدس . وف الطريق إلى الخلة . ا 
قوات الدجال صعاب عديدة . فتارة تضر به سواعد الإسلام من شرق نهر الآردن 
وتارة تضر به من غرب نهر الأردن يقول النبى صلى الله عليه وسلم [ يقاتل بقيتكم 
الدجال على نجرالأردن أن شرقى النبروهم غربيه ] (41) , ا 
ولقد تحدثنا عن حدود هذه الخلة( "*) ومن هذه المنطقة . ينطلق الدجال 0 
العالم المش و يتفرغ لأطراف الأرض . فيمارس فتنته التى من أجلها جاء . 
انتبى دوره القتالى فى حدود نهر الأردن . فهوقد استولى فى ا حور الأول من 0 
إلى البحر. واستولى فى ا حور الثانى من النبرأى الفرات إلى أقاصى الأرض ! 
وأقاصى الأرض لا تعنى المسجد الأقصى ! لا . لأن الأقصى فى القدس . وهوعرم 


(10) وف رواية ‏ [ غربى الشام ] سور يا ولبئان . 
(08) أى فيه بياض وسواد. 


(9/) ابن كثيرفى الفتن (1/195). 
(40) ابن أبى شيبة ( كاز "910٠"‏ ) . 


(41) وف رواية (أنتم غربى النهر وهم شرقيه ) رواه الطبرانى والبغوى وخرجناه فى السابق . 


مد" 


عليه دخولما. وإنما أقصى تعنى هنا المكان البعيد ('*). أى المكان البعيد من 
. الفرات كا قالت نصوص اليهود (؟*) . ٠‏ 
» لقد وصل إلى الخلة على دماء' امسلمين ! كما قال سفر الرؤ يا أيضاً : 
[.. وأعطى الوحش ( الدجال ) قدرة على أن يحارب القديسيين وبزمهم ] (**) 
قالوا فى التفسير: أنه سيغلبهم غلبة ظاهرة . إذ يقتلهم . ولكن الواقع تيم 
الذين غلبوه بثباتهم وقوة شهادتهم ('*) . ظ 
ه نعم فهذا قدرنا!! أن نمحمل الأمانة ولانفرط فيها حتى ولوسفك الدجالون ' 
دماعنا . 
ه عند الخلة : 
تكوذغاية اللهود قد أصبحت سراباً . فلن تكون هناك . قدس . هم سوف 
يلحون على الدجال أن يدخل بهم الى القدس بعد أن قطع هذا الشوط الكبير. وهو 
يقول لهم فى نفسه . عليكم اللعنة !! كيف أرد إليكم شيئأ لن أستطع أن أدخله 
بقدمى ! إن قدمى مضروب عليه عدم دخول مكة أوالمدينة أو القدس من قبل أن 
أراكم . عليكم اللعدة !! ماطلبت منكم أن تضعوا على رأسى تاج الأمير لقد 
سارعتم إلىّ بالفساد وأنا فى بطن الغيب وعندما جنْت وجدت نفسى .هودى الهوى 
ووجدتكم فى انتظارى !! عليكم اللعنة !! إن مثلى كمثل سيدنا الكبير(”*) . 
ماكان لى عليكم سلطان . إنى دعوتكم . فلبيتم ندائى . وأنت دعوتمونى فلبيت 
نداء كم . 
ه ومن الثلة : 1 1 
. يطبل اليهود للدجال !! ليس من أجل القدس ولكن لأن معه الماء والخبز!! 
كما جاء تلمودهم . 


' («م) راجع القاموس. ' 

(84) النص أوردناه سابقاً . 

(هم) الرؤيا 1/". 

: (45) تفسيرالرؤيا/ حنا ص 500 . 
(بم) أى الشيطان. 


[. .. عشدما يأتى المسيح تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقحا فى حجم 
الكلاوى . وتعود السلطة لليهود وتملىء الكنوز بيوتهم ا (). 

ومقتضى هذا الننص فإنهم قد ليسوا الصوف عندما تقد تقدفرا وزاء النسالة ” 
بالسيجان. أما السلطة فلا . لأنه بدون القدس لا وجود للسلطة انا القمح 
والكلاؤى . ففى الخذلة تشقون متنا لان من الخلة يكون الاستخفاف يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : : 
[:: إنه تقول أنا رب العالمين !! وهنه الشمس تجرى بإذنى . أفتر يدون أن 
أحبسها فيقولون نعم . فيحبس الشمس . حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة 
كالسنة . ويقول. أتر يدون أن أسيرها اعبرم . فبيجعل اليوم 
كالسنة 0 

ه وى أطراف الأرض حيث رجال الكنيسة اله الذين مم تنشرح صدورهم 
للهدى . ينظرون إلى الدجال وأفعاله . فيندهشون . وكيا قالت بعناار اهل 
الكتاب : ش 
[.. ومسكون بدنذيل الهودى قائلين له ..نذهب معكم . لأننا سمعنا أن الله 
معكم ..](6) 

ه لقد وقعوا !! 

لايم , ليس معهم المقياس الدقيق الذى يفرق بين « المع » و» ابجع" 
فقالوا لليهود الذين صنعوهم !! نذهب معكم !! لأننا سمعنا أن الله معكم !! وأن 
الأرض تنبت له فطيراً وملابس من الصوف وقحاً فى حجم الكلاوى !! 
ه وى أطراف: الأرض يكون هناك مسلمون. يقول لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم : 
0-2-2599 . فعاث يمينأ وعاث شمالاً . . ياعباد الله 

0] 


(08) التلمود شر يعة بنى إسرائيل ص 75 . 
ركقمى) نعم ابن حماد والحاكم . 
0و) مشتهى كل الأمم / صايغ 01 . 


(51ة) مسلم 8/56 . 


لس 


ه اثبتوا ش 
أمام الدجال وفتنته آخخر الزمان !! اثبتوا أمام أتباع الدجال الذين يخططون من 
أجل أن يلقوا بالبشرية كلها فى أحضان الدجال !! اثبتوا . حتى لا يجرفكم تيار 
الدجل الذى يحمل أعلامه الرو يبضة . اثبتوا حتى لا تنصهروا بين المعسكرات . 
[.. يا عباد الله . فائبتوا ] )١"(‏ 
اثبتوا !! اثبتوا!! اثبتوا !! ياأصحاب العقول والإفهام فى كل مكان. اثبتوا وإذا 
كان أحدنا لم يرالآخر. فإن كل منا يعرف صاحبه . فنحن أصحاب الاسم الذى 
الى له توائحة. 

وإذا كانت على أجسادنا اليوم تعلق بقايا القيود . فغدأ نسير بقوة رب الجنود . 
و ينتهى الليل الداكن الذى رفعت عليه أعلام ترم ز إلى حرية جدران السجون !! 
فائبتوا .. فسيجمع الليل والنهار ريحنا !! 


كما كما 


(11) لفظ (عباد) يكون خاصاً بالمسلمين ولفظ ( عبيد) يدخل فيه جميع خلق الله . 


55١ 


الىد ٠‏ وايجاة .. والقشاع الغيوم ١!‏ 


إن الفتن التى تجرى على يد الدجال تجرف ذيلها أى اعتقاد ممسوخ . هز يل 
حتى ولو كان هذا الاعتقاد قدم . من قبل نوح عليه السلام . فكل من بنى دارا 
على اعتقاد واه سيجد أصول داره فى خز ينة الدجال . ليلهث وراءه آخر الزمان . 
فإذا جاء الدجال ووجد أن صاحب الدار قد مات . باركه الدجال وهوف قبره . 
لأنه آمن به قبل أن يموت . وشيد داره على هوى يحمل الدجال أصوله فى 
قلبه !! )١(‏ 
» واليهود هم أساتذة النصارى . فرغوا منبج النصارى من كل محتوى . حتى يكون 
القرار قرارهم . وهيأوهم حتى يخدموا غايتهم التى هى ( أمير السلام ) الدجال .. 
فطرحوا على عقولهم عقيدة المسيح الإله (') . وألقوا بهم على طر يق الأمم لتتأكد 
النظرية بالتجربة('). فتشر بت نفوسهم العقيدة الجديدة وساروا بها على 
أهداف اليهود فى القديم وف الحديث (؟) . 


)١(‏ راحع تمهيد. 
0( راجع العنكبوت . 
(0) راجع الأصنام . 
04 راجع عاد . 


« وقالت النصارى المسيح ابن الله» (*). 

هذا كانت العقول التى تظن بأن لله ولداً . جديرة بأن يستخف بها الدجال . 
وأن الأفهام التى قال أصحابها « أن الله فقير ونحن أغنياء » (7) لجديرة بالسقوط 
أمام الدجال الذى تجرى عه الكنوز وأن الأفهام التى ‏ تخذت القرآن مهجوراً 
لجديرة بأن يضرها الدجال على وجوهها بحذائه . و يأمرهم أن يضحكوا وهم 
يضربونا. (") ظ 
[ وقالت البهود عز ير ابن الله ] (*) 

إن الأفهام المريضة . التى لم ترتفع يوماً أمام منطق رسلهم . كما قال تعالى : 
[ ؤقالت رسلهم : أفى الله شك ؟ ! فاطر السماوات والأرض !] )١(‏ لكنهم فضلوا 
السقوط . وعندما أراد الرسل عليهم السلام أن ينتشلونهم من دوائر المادية التى 
تصوروا عليها الإله وأن يرسوا فى أفهامهم هذا الاعتقاد السامى : 
[.. ليس كمثله شىء . وهو السميع البصير.. )١١(]‏ 

أصروا على النسقوط . وارتضوا لأنفسهم آطة متبولة ! فجاءتهم الآلهة المتبولة . 
تجرهم وراءها على وجوههم . 
© لقد جاءهم الدجال 

يقول علماء الإسلام : : 
[ ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال )١١(‏ إنه شخص ابتلى الله 
به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله سبحائه وتعالى )"١(‏ فيظهر على يد 


(0) . التوبة 30. 

(5) آل عمران 2141 

(6)0 راجع حجر الضب . 

.7١ التوبة‎ )( 

.٠١ إباهم‎ )9( 

.١١ الشورى‎ )9١( 

. 1/1177 العنبرى فى كتاب السنة لابن عاصم ص‎ )١١( 
.18/4 النووى شرح مسلم‎ )١١( 


الدجال من الآيات . من إنزال المطر. وا خصب على من صدقه والجدب على من 
يكذبه واتباع الكنوز له )١(‏ حتى إن من رآه إفتتن به . فيكشفها الله للمؤمن 
حتى يعتقد كذبها وبطلانها . وكليا قوى الإمان فى القلب . قوى إنكشاف الأمور 
له . وعرف حقائقها من بواطنها . بخلاف القلب الخراب المظلم ] )١1(‏ . 


» قاذا مع الدجال ! 
يقول النبى صلى اله عليه وسلم فى الفتن : 
© [ كيف بكم . إذا ابتليتم بتليتم بعيد . قد سخرت له أنهار الأرض . وثمارها . فن اتبعه أطعمه 


وأكفره. . ] (*1) 
ش وف عصرنا الحديث يعمل أتباع الدحال على هله السياسة فهم يلوحوثت قُْ وحه الذى 
لا يتبعهم بسياسات التخو يف والتجويع . ومن سار على ضلالهم أطعموه وأكفروه . 
ترف ءالا كنهوالأبرض نويحيئ اموت وقول للناس أنا ربكم .)١١(])!!(‏ 
إن عيسى عليه السلام كان يبرىء الأ كمه والأبرص ويحيى ا موتى بإذن الله . والدحال 
سيفعل هنه الخوارق . فيعتبره النصاء رى أنه هوالمسيح . فإذا قال هم المسيح ( الدجال ل ) أنا 
0 . آمنوا بصدفة . لأن الهود أعدوهم لهذه المهمة ببذه العقيدة 0 
© [ .. يبعث الله معه شياطين تكلم الناس . ومعه فتنة عظيمة . يأمر السماء فتمطر. فها يرى 
الناس ع ناد ايا 0 ]5ع 
© [.. من فتنته أن يقول للأعرابى . أرأيت أن ا ا القن امش القن 
11-9 0 0 
ربك .. ](01) 


(18) أبوبكر بن العر بى ( التواتر تحقيق أبوغدة .)٠١١‏ 

. )"58 التواتر ص‎ ( 481/٠١ أبن تيمية الفتاوى الكبرى‎ )١4( 

. )7/45 الطبرانى ( الزوائد‎ )١18( 

(+1) أحمد والطبرانى ( كنز ه ولام ©) ( الزوائد شا ” 

(1) راجع المدخل . 

() هومن أهل المدينة ا منورة. 

(18) أحمد .ابن خزمة والحاكم وأبو يعلى ( كاز( 15 ») الزوائد(7/544) . 
(15) ابن خزمة والحاكم ( كنز 041م) وأحمد والطبرانى ( الزوائد 230/748 ٠‏ 


ل 


© [ تأتيه المرأة. فتقول يارب !! أحيبى ابنى وأخى وزوجى . حتى أنها تعانق شيطانا 
وبيوتهم مملوءة بالشياطين . و يأتيه الأعرابى . فيقول . يارب . أحييى لنا إبلنا . وغنمنا 
فيعطبهم شياطين . أمثال إبلهم وغدمهم سواء بالسن والسمة ] ('') . 

[ يخرج إليه النساء حتى أن الرجل ليرجع إلى أمه و بنته وأخته وعمته فيوثقهن رباطاً 
١‏ مخافة أن تخرج إليه ] )'١(‏ 

© [ معه ملكان من الملائكة . يشبهان نبيين من الأنبياء )١"(‏ . إن شت سميتهها بأسمائهها . 
وأسماء آبائهها . واحد منبها عن بمينه والآخرعن شماله . وذلك فتنة . فيقول الدجال ألست 
بربكم ؟ ألست أحيى وأميت ؟ فيقول له أحد الملكين كذبت ! مايسمعه أحد من الناس . 
إلا صاحبه . فيقول له صدقت . فيسمعه الناس . فيظنون انما يصدق الدجال . وذلك فتنة ] (") , 

فتنة ] (7") ا 

1 يسير معه جبلان . إحدهما فيه أشجار. وثمار. وماء . وأحدهما فيه دخان ونار. يقول 
هذه الجنة وهذه النار] (؟؟) 

« [ يخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس . أو. من خير الناس (*) فيقول له : أشهد أنك 
الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا 
ثم أحييته ته . هل تشكون فى الأمر؟ فيقولون : لا . فيقتله . ثم يحييه . فيقول حين يحييه : والله 
ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى. اليوم. فير يد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ] (7؟) 


* السلام عليكم ورحمة د الله وبركاته نا خا الإسلام . يامن هدم الدجال فهو 


على قة صرح الدجل . عندما يتحدث عن الموت والحياة . لكن الرجال والنساء 
وجميع من بهرتهم الفتن وطالبوا الدجال بإحياء الأزواج والزوجات والأغنام . 


(90) نعيم ابن حماد ( البرزنجى 1١8‏ ) . 

(١؟)‏ أحمد (4/7؟) وابن خزمة ( البرزنجى 14 ) . 

(0؟) تحدثئت كتب أهل الكتاب عن شاهدين من الملائكة يقتلهما الدجال ولكن ملامح القصة ملامح 
باهتة وقالوا عن النبيين أنهها موسى وإيلياء . وقال آخرون هما موسى واخنوخ !! . 

(7) أحمد (06/ 4 ) الطبرانى ( الزوائد ٠‏ إبن أبى شيبة والبغوى ( كثر 0400م) . 

(4؟) الحخاكم وإبن عساكر ( كازه 7885) . 

(5؟) هورجل المديئة المنورة , 


)05 ا أحمد والمقى و ين أن أمير السلا ليم 


اح 


فهؤلاء عقوهم صنعت فى جحرضب خرب وأجهزت عليهم الأغلال الفكر ية 
والنفسية والإجتماعية . ش 
ه هذه بعض فتن الدجال 

وقد قال بعس التقدمن عا : لأن الله تعالى أراد زلك شاءه, . ولوم يرده 
ويشاءهلم يكن خلقه . ولوشاء هيخلقه . ثم أمر الأسباب التى أرادها الله . 
فأجابته وسخرها له ولوك يزة ولك ما كانت . وغير جائز أن يكون الله تعالى 
خلق خلقاً . فيريد ذلك الخلق أمراً . والله غير مر يد له . ولاشاءه . فيكون ما أراد 
ذلك الخلق الضعيف . فى هيئة المعدوم بعدم وجوده الذى الله المنشىء له وا معدم 
له )١"(‏ . فكل ذلك محنة من الله واخحتبار. ليهلك المرتاب و ينجوا التقى . 
ه ومن أجل هذا 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 1 
[ إنها أحدثكم هذا . لتعقلوه . وتفهموه . وتفقهوه . وتعوه . فإعملوا عليه . وحدثوا 
به من خلفكم . ليحدث الآخرالآخر. فإن فتنته أشد الفتن ] (18) . 


د د جر 


(707) كتاب السنة/ ابن ) بِى عاصم 7/1078 . 
(18؟) سبق التجر يح . 


خجلا 


ه كيفية النجاة 


إن الله تعالى جعل لكل داء دواء . وفتن الدجال دواؤها هو الإمان الراسخ 
فى القلوب . فا مؤمن حين يشعر برقابة الله . يعيش قلبه فى حساسية مرهفة . 
وخمشية. وارتتقاب . وطمع . ورجاء . وأن بمضى فى الحياة معلقاً فى كل حركة 
وكل صائفة بالله . شاعراً بقدرته وهيمنته . شاعراً بعلمه ورقابته . شاعرأ بقهره 
وجبروته . شاعراً برحمته . وفضله . شاعراً بقربه منه فى كل حال . شاعراً برقابة 
الله . التى لاتغيب عنها شىء . ٠‏ 

فهذا الشعور عندما يسيطر على ا مؤمن يضيع الدجل وتنقشع الفئن من عاله . 
وأمام الدجال يتحصن الممن فى حصن الله جل وعلا . يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : 
[ إن يخرج وأنما فيكم . فأنا حجيجه دونكم )١(‏ وأن يخرج ولست فيكم . فكل 
امرؤ حجيج نفسه واللّه خليفتى على كل مسلم ] (") 

فعندما يكون الله هوالذى يقذف بالحق . فلن يستقر لباطل قدم والقران 
الكرم هو كتاب الله . وآخر الزمان تضرب آيات الله وجوه المستكبر ين . يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
[.. فن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ] (5) . 


(1). كات النبى ينظر إلى أبى صياد على أنه هو الدجال وسيأتى الحديث عن هذا مفصلاً . 
(؟) أبوداوود (4/110 ) مسلم (18/56) أحد(4/84؟) الحاكم ( 014/459 . 
() الترمذى (4/018.) مسلم ( 18/36) أبوداوود .)4/1١9/(‏ 


ىىظ(ظ> 


إن القرآن سلاح يضرب به المسلم بفمه آخر الزمان(؟) فلماذا فواتح ‏ 
الكهف ؟ يقول سيد قطب رحمه الله عن سورة الكهف : إن احور ا موضوعى - 
للسورة . الذى ترتسبط به موضوعاتها . و يدور حوله سياقها . هوتصحيح العقيدة 
وتتصحيح منهج النظر والفكر. وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة . يقول الله تعالى 
[ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب . ولم يجعل له عوجأً . قها . لينذر بأساً 
شديداً من لدنه . و يبشر ا مؤمنين الذين يعملون الصالحات . أن لهم أجراً حسناً . 
ماكثين فيه أبدا. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. مالحم به من علم . 
ولالآبائهم . كبرت كلمةٌ تخرج من أفواههم . إن يقولون إلا كذبا ] وفى ختام 
السورة يقنول تعالى [ قل إفا أنا بشر مثلكم يوحى إلى . إننا إلهكم إله واحد] 
وهكذا يتساوى البدء والختام فى إعلان الوحدانية . وإنكار الشرك . وإثبات 
. الوحى . والقييز المطلق بين الذات الإلهية وذوات الحوادث (” ) . 
ه سيحانك رن !! 


فواتح سورة الكهف سلاح يضرب « و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ» فى 
عصر يلتف حول الدجال فتات مهلهل مصنوع 0 | 
وكأن فواتح الكهف إنذار لهم آخر الزمان !! سبحانك ربى . فواتح الكهف تقرأ 
أمام دجال لم. يحتوم العقل الآدمى وادعى أنه إله يعبد . وكأن عقول الآدميين 
أفنيضت خلدا مديوفا تنصنع منه الأحذية . وخلف الدجال يتزاحم الأتباع 
بعبارات الشناء . ففن قائل أنه إله ومن قاثل أنه ابن الإله . ومن قائل . هواين 
مساو للأب فى الجوهر. وعن الإشارات التى بالسورة بقول العلامة أبو الأعلى 
المودودى رحمه الله : 1 

رويت قصة ة أصحاب الكهف فى الوقت ال الذى كات المسلمونيضطهدون 
وينكل بهم. يمه و يتشجعوا و يعرفوا ماذا فعل ا موؤمنون من قبل ليحفظوا 
إيمانهم ( 4 ش 


(4) ذكرت تصادر أهلٍ الكتاب أن الأمين الصادق وأتباعه يضر بون 0 فى ماله الدجال راجع 
العالم . ْ 
(ه) فى ظلال القرآن باه؟4/7 .. 


(1) تفسير سورة الكهف / المودودى ط اختار. 


/0؟ 


ه سبحانك ربى !! 

توحيد وثبات !! فكهف الماضى هرب فيه رجال أول الزمان وفر معهم كلب 
مندوب عن الكلاب !!رفض التصور الإنسانى ال زيل الذى قال أن لله ولد . 
وهذا ليس بغر يب !! فلقد رفض مندوب عن الطيور تصور آخر هز يل لبنى 
الإنسان . عندما راهم يسجدون للشمس (") كان هذا كهف ال ماضى أما كهف 
المستقبل . يفر الناس أيضاً من الدجال . ودعواه يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. ليفرن الناس من الدجال فى الجبال ] (4) 

هروب !! من شذوذ!! كيف يكون لله ولدأ!!؟ كيف يكون الدجال 
إلهاً!؟ هروب قام به المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . الذين يفقدون 
المقدرة على مواجهة الدجال وفتنه . هروب !! وإن حرمان النفس البشرية من 
سعادتها الطبيعية . جرمة لاتعوضها جميع العطايا والهبات . إن دمعة طفل . 
وانتحاب أم . وأنين كهل . داخل كهوف الجبال أو المياة جرمة يغضب لها رب . 
السماء . من أجل هذا كانت سورة الكهف . آخر الزمان . لتذبيت أقدام المسلم . 
لأن بين يديه منبج النظر والفكر والقيم الصحيح . 

أما هناك !! فللدجال عبيد !! يقول علماء أهل الكتاب : من أسباب السجود 
( للوحش ) قوته العظيمة . يقول الناس . من مثل هذا الو حش ؟ من يستطيع أن 


020 هرب أسحاب الكهف من جنع كلظ إل عيسى عليه السلا عل أن فيد من 
الله . وعند فرارهم من جنود السلطة . تبعهم كلب . وعلى الرغم أن الكلب حيوان النباح طبعه 
ووجوده بيهم لايحقق السرية والكتمان ف فى الهروب . إلا أنهم لم يطردوه . وهوبالتالى : نسى 
طبعه . فلن ينبح حتى لا ينكشفوا للذين يبحثون عنهم ل 
للتصور الإنسانى الهزيل الذى ادعى أن لله ولد . وى قوله تعالى « وكلبهم » دليل على 
فالفتية حاؤوا ل 0 
ملكية نابعة من وحدة الفطرة التى فطر الله تعالى عليها جبيع خلقه . وقد بين القران الكريم قصة 
الهمدهد الذى وجد قوماً يسجدون للشمس . فعملت دائرة ذهنه وطرحت عدة قضايا عنده قال كيا 
فى قوله تعالى « وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » و بفطرته الطائرية علم من هو 
الذى وراء هذا العمل [ وز ين لهم الشيطان أعماهم ] و ببصيرته النافذة نحو المستقبل علم أن 
هذا العمل لايحقق لصاحبه أى نفع [ فصدهم عن السبيل فهم لا .بتدون ] و ببظيرته أيضا حاد 
الطر يق القوم فقال [ ألا يسجدوا لله .. ] فإذا كان الطائر قد علم نوازع الإنسان فأولى بالإنسان 
أن يعلم نوازع نفسه ,بلا جدال ويلا دجل. 


(4) مسلم(18/85) وف دولية ( يفون الناس من الدع نك لا رون -100 


/؟” 


يحاربه؟ فالناس سينحدرون إلى عبادة الإنسان . وإلى عبادة القوى . ولا سما 
القوى الحربية (1) 

ونحن نرى فى عصرنا هذا من يعبدون القوى والأهواء . وهؤلاء هم رجال 
الدجال فى كل العصورأما استكبار الدجال آخر الزمان فهو أمام المسلم رغوة 
جوفاء . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. فن لقيه مكم فليتفل فى وجهه . وليقرأ بفواتح سورة الكهف ] )٠١(‏ 


» هل من الممكن أن يتصور أحد فى عصرنا الحاضر هذا ا مشهد ؟ مسلم بسيط يتفل 
فى وجه أكبر ديكتاتور ظهر فى البشرية منذ ذرأ الله ذرية آدم . هل من الممكن ؟ 
لكنه تمكن . فى عصور الرجال الذين يتعاملون آخر الزمان مع اليود والصليبيين ! 
وعة الدجال هو الوجه الوحيد الذى صرح النبى صلى الله عليه وسلم للمؤمنين 
بأن يبصقوا عليه !! ول لا ؟ عظام نخرة ! وأجساد بالية ! تدعى أنها آهة ! 


ه فواتح الكهف ! روب قل الجبال ! مواجهة بالتفل ! كل هذه أساليب ينجو بها 
المؤؤمن ممن الدجال وهنالك أيضاً عمزون تعهد به الله تعالى . بواسطته تصبح جبال 
الخبز الشى مع الدجال كهباء ضائع فى 'خلاء . يقول النبى صلى الله عليه صلم 
عندما سثئل عن بمايعيش المؤمن فى سنوات الجدب التى تسبق خروج الدجال 
مباشرة قال إبما تعيش به الملائكة ؟ التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد يجرى 
ذلك عليهم ممرى الطعام ] )١١(‏ . 


هكذا إذا لوح الدجال بالرغيف . رفع المؤمن صوته بالتكبير!! فيجرى التكبير 
فى جسده مجرى الدم !! ربما يقول أحد كيف ؟ وهذا يتعارض مع عالم الأحياء ! 
فهل لإنسان أن يستفنى عن الماء والطعام ؟ فتقول . وهل يمكن لإنسان أن 
يستغنى عن الطعام والماء واهواء ؟ لقد حدث هذا لصاحب الحوت عليه السلام 


(9) تفسير الرؤيا/ حنا ؟؟؟. 
)1١(‏ الطبرانى ( كزع وبامم) الحاكم ( بهم 4 ) . 
)1١(‏ الحاكم وابن خزيمة ( كتز 101م*) وأحمد بمثله ( الفتح ١6/4‏ ) واديث سبق بطولة . 


ا" 


يقول تعالى : 
[..فالتقمه الحوت وهوملم . فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم 
يبعثون ] (؟1) 
ه إنه عالم الله !! 
وحماية المؤمن فيه . تتم بقوة الله . لقد ولد طفل ذات يوم . فخافت عليه أمه . 
فتضرعت إلى الله فلم يوحى إليها . أن تغلق عليه الأبواب . أوتضع عليه اللفائف . 
بل كنان الأمريآن تلقيه فى البحر!! نعم !! تلقيه فى البحر!! لأن البحر مخلوق 
لله . يسمع وليس له إلا أن يطيع [ . 2110 . أن أرضعيه . فإذا 
خفت عليه . فألقيه فى اليم . ولا تخافى ولا تحزنى !! )١(]‏ 
ه عالم الله !! سبحانه !! 
عالم تدك فيه الحصون بالتكبير. ويهزم فيه الحمل الوحش )١2(‏ وأيام الدجال 
يحفظ الله تعالى المؤمن من جميع اللجبهات . يقول ابن القبم : ٠‏ 
إن الشيطان يتسلط على ابن ادم . وينال منه . من أبواب أربعة هى : النظر. 
الكلام . الطعام . مخالطة الناس )١١(‏ . فإذا أخذنا هذه الأبواب الأربعة إلى عصر 
الدجال نجد أن الله تعالى جعل لكل باب منها مزلاجاً مفتاحه بيد المؤمن . 


لاش مداص مه لصوي ل 
.. فن ابتلى بناره . فليغمض عينيه وليستعن بالله .. )١١(]‏ 
٠‏ وأما الكلام يقول عليه الصلاة والعادم* 
[. . من سمع بالدجنال فلينأ عنه “فواك إن الرجل ليأتيه وهويحسب أنه مؤمن 


) ٠( ] فيتبعه‎ 


3-5 


.1١414 الصافات‎ )١؟(‎ 

(1) القصص /ا. 

(14) باجع الطيور . 

(15) الداء والدواء . 

. الحاكم ( لاه / 4 ) الطبرانى ( كزع 810/5؟)‎ )1١( 

(1) أبوداوود (111/ ) أحمد ١4/04‏ ) الحاكم ( 4/811 ) ابن عساكر ( ١/ا941)‏ . 
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ل ص 
.. التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد يجرى عليهم مجرى الطعام .. ] )١4(‏ 
1م المخالطة 
فلقد أبلغ النبى أصلى الله عليه وسلم أن هناك من يفرعل قم اجبال من الدجال 
وذلك لمن وجد فى نفسه أن اعتزال الدجال'له نجاة . و يقول الإمام القرطبى : أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من لقى الدجال أن يثبت على الإسلام . فإن لبث الدجال فى الأرض 
قليل ‏ «إؤنن ل يزه فليبتعد غيه (1)77؛ 
والدجال علوم اللطد من ييه فهو فرج الساقين اوفغرو قرسا 
لأن بين عينه مكنتوب كافر يقرأه الجميع . كيا أن ركبه وهوسائرفى الطرقات 
سيكون ظاهراً . لأن جميع السائر ين حوله قذر. وسحرة . ورو يبضة . 
فن يره. فليبتعد عنه . حتى لا يتلوث من فتنه . وكنوزه . ونسائه . يقول 
الشيخ منصور ناصف صاحب التاج الجامع للأصول . أن بعض الناس إذا رآه 
افتئن به ما يحيط به من الشبهات والضلالات وأثر السحر والشعوذة . و يقول نعيم 
ابن حماد شيخ البخارى . أن الدجال ليس إنساناً بل هو شيطان تتبعه قبائل من 
اجن ويخرجون له خزائن الأرض ('؟) . ْ 
ه وعندما يكون الناس فوق رؤوس الجبال يجعل الدجال وأتباعه من كل كوخ 
حطام وتتسلى وسائل أعلام الدجال بآلام المستضعفين ! و يضطهد اليهود الأطفال ظ 
الذين من غير اليهود ومن غير أتباع البهود فيخترق عو يل الأطفال عالم الجسد الفانى 
والقلب القاسى والمادة النضوب إلى عنان السهاء . 


ل وق 0 الدجال ! يكون المستضعفونق رحاب امن . يقول تعالى : 


اانا الذين أمنوا. عليكم أنفسكم ٠‏ لإيضركم من ضل إن 


)"١(] .. اهتديتم‎ 


(18) راجع التخريج . 

(15) التواتر فى نزول المسيح / بتحقيق الشيخ أبوغدة ٠١9‏ . 
)٠١(‏ ولم يعترض إبن حجر على هذا فى فتح البارى . 
(١؟)‏ المائدة ,1١6‏ 


7” 


فهذه الآية الكرمة . يكون لها أيام الدجال تذوق خاص . جميل . رفيع . 
بديع !! فصدق الله العلى العظيم . ثم يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ْ 
[.. إفا أحدثكم هذا. لتعقلو . وتفهموه . وتفقهوه. وتعوه . فاعملوا عليه . 
وحدثوا به من خلفكم . وليحدث الآخر الآخر. فإن فتنته أشد الفتن ]("؟) . 


(؟؟) سبق التخر يج . 


لق 


5 انقشاع ل" لغيوم 


2 إن هذهالفتنةلابد ها من زوال ! فلقد جاءت امتحاناً من الله للبشر. وعى 
أرض ال معارك صمد الرجال . وسالت دماء . وعلى رؤوس الجبال فر 
المستضعفون . وفى قطار الدجال ركب الذين استدرجوا نتيجة لأنهم نسوا ما ذكروا 
به(١)‏ وركب أصحاب المذاهب الوضعية وأتباعهم . وركب القردة والخناز ير 
الذين جادلوا وانطبعت بصمات أهوائهم على واقعهم وركب اليهود والنصارى فى 
أول العربات . وسارت العربات بالجميع إلى الخزى فى الدنيا . والنارفى الآخرة . 
إن هذه الفتنة كان لابد لها من زوال . 

[ قلنا يارسول الله ! وما لبثه فى الأرض ؟ قال : 

ش | أربعون يوماً. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة . وسائر أيامه 


كأيامكم ] قلنا يا رسول الله . فذلك اليوم الذى كالسنة . أنكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال [لا. أقدروا له قدره] (") 


قال النووى : 

لولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتبادنا . لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس . 
عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام . ومعنى . أفدروا له قدره . أنه إذا مضي 
بعد طلوع الفجر قدرمايكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر. ثم إذا مضى 


. راجع حجر الضب‎ )١( 
.)18/56( مسلم‎ 6 


يفف 


بعده قدرمايكونبينها وبين العصر فصلوا العصر(؟) وهكذا حتى تنتهى الأيام 
الطوال (؟) . 
ه إذن وقبل بجحىء الدجال . ونحن نعلم أن الله تعالى سيطيل الأيام وبعد أن أبلغنا 
النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الانقلاب الكونى . وبين لنا كيف نصلى فى هذه 
الأيام . يأتى عبد يهودى لايساوى ملا أذنيه نخالة فيقول . أتر يدو نأن أحبس 
الشمس وأطيل اليوم ! شاهت وجوه الذين نصبوك عليهم أميراً ! إن الله تعالى 
أجرى ذلك فى أيام الدجال لتظهر العقائد المهزورة . فى أوقات الجد . وهذه 
الأحداث معروفة مسبقاً فى دائرة الذهن الإسلامية . فإذا جاء من يقول أنها من 
ابتكاره وإنتاجه . بصقنا فى وجهه . من أجل هذا السبب والأسباب الأخرى . 
ه وعندما تغيب الشمس مدة طويلة . تتوقف المصانع التى تعتمد على الطاقة 
الشمسية عبن العمل . كما توقفت المصانع التى تعتمد على الطائقة الكهر بائية 
والنوو ية . فى سنوات الجدب والجفاف . التى تسبق الدجال . 
ه و بعد أن علمنا أن الدجال يمكث أربعين يوماً . فا هى سرعة الدجال فى 
الأرض . يقول النبى صلى الله عليه وسلم عن سرعته : 
[.. كالغيث استدبرته الريح )١(]..)*(‏ و[ .. تطوى له الأرض طى فروة 
الكبش .. ] (') 

إن هذه السرعة تجعلنا نبحث فى ممْزونَ الذاكرة . فالدجال سيدخل كل المدن 
عدا التى ذكرنا وجيوشه وراءه . وهويجامل هناك . و يقسوهنا . فكيف ينتقل ' 
الدجال من هنا إلى هناك ؟ قدماً جلس الهودى آلبرت أينشتاين وسأل نفسه . 
[ .. كيف يمكن أن يبدو العالم . لو امتطيت شعاعاً من الضوء ؟ .. ] (*) 
(6) شرح مسلم /التووى 18/036 . 


040 يفيض الله على العقل الإنسانى بما يسهل العبادة ال 0 20 
بأوقات الصلاة لأيام طويلة . 


)2 أى يسرع إسراع الغبم تسوقه الرياح بقوة وعنف . 
(5) مسلم (18/55) الترمذى .)14/01١(‏ 
(60 راجع تخر يج الحديث فى جحر الضب . 

(8) ارتقاء الإنسان / برونوفسكى 1 
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وأجاب على ذلك فى نظر يته النسبية التى يتضمن أول عرض بالنسبة للعالم . ' 
التعبؤالعلمى المدمرعن الفيز ياء الذرية . وكانت هذه النظرية بالدسبة 
لأيسشتاين هى « جزء من تصور كلى للعالم » ١(‏ ) وبهذه النظرية توج اليبود صدر 
ابنتهم البكر الصليبية وسكنت بعدها الصليبية فى مسكن اللص الذى لايهاب 
الرياح(١٠)‏ وعرض الهود فها بعد منصب رئيس دولة إسرائيل على إينشتاين . 
لكنه رفض )١١(‏ . 


ه فهل يكون هذا التصور عند الدجال أكبر من اللحزء الذى تصوره أينشتاين ؟ أى 
هل يركب الدجال الضوء بسصورة أخرى أكبر وأسرع ؟ ثم يعرض اليهود عليه 
الرئاسة فيقبل ؟ إن مصادر أهل الكتاب وصفته بالقدرة والذكاء ('') وأن المهود 
سوف يذهبون إليه ويقولون [ هذا هوا مسيح حقاً ! الذى طالما انتظرناه . هذا هو 
الذى يتكلم كتابنا ا مقدس عنه ] "١(‏ ) فهل فى بطن الغيب نظر ية أخرى للضوء 
تماثل نظرية الماضى . كها ثبت أن المعارك التى فى بطن الغيب خيوطها كلها 
يخرها الماضى . 

ه عموماً إذا كانت سرعة الدجال علمية. فإن هذه السرعة سترتكز على قواعد 
عسكرية وترفيهية . حتى يظهر فساده فى البر والبحر والجو(؟١)‏ . أما إذا كانت 


(9) المصدرالسابق. 

)١(‏ بعد الاكتشاف الخطيربُعث إلى الرئيس الأمر يكى روزفلت برسالة وقعها إينشتاين بتار يخ 
5 يقول فيها بعد أن أزاح النقاب عنالاكتشاف [ .. ويمكن هذه الظاهرة أيضاً أن 

تؤدى إلى صناعة قنابل. امحتمل . ولكن ليس بالتأكيد . أن تكون ذات قوة هائلة . فقنبلة واحدة 
من هذا النوع محمولة على زورق مكن إذا انفجرت فى ميناء ما . أن تدمر الميناء بأكمله بالإضافة 
إلى بعض المناطق المحيطة به .. ] ارتقاء الإنسان ص 5٠١‏ و بعد هذا ,انفجرت القنابل على 
هيروشها وناجازاكى و برزت القوة العظمى تحت شعار الله محبة !! 

. 7381/ , 775 زيادة جديدة للتاريخ للأستاذ محمد حسنين هيكل ص‎ » 7٠١ اتقاء الإنسان ص‎ )١١( 

إفنة راجع الخروج . 

(1) راجع الخروج . ٠‏ 

)١14(‏ وف عصرنا ظهرت وسائل الاتصال الفضائية وطرحت فكرة: استغلالها لإقامةر اتصال جماهيرى 
على نطاق عالمى من أجل أغراض ترويجية . والهدف الأسمى وراء هذا النشاط هو السيطرة على 
المصادر الأولية وعلى الأسواق التى تتحقق من خلاها الأرباح لأصحاب المخططات ( للمز يد 
راجع كتاب المتلاعبون بالعقول / هر برت . أ. شيللرط دار المعرفة ) . 
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سرعته هى سرعة ( الجن ) بصفته رجل جنى فإن سرعته لن تكون جديدة على 
السمع الإسلامى يقول تعالى فى قصة ملكة سبأ وسليمان عليه السلام : 

[ .. قال عفريت من الجن . أنا اتيك به قبل أن تقوم به من مقامك . وإنى عليه 
لقوى امين ] ( الفل 9م) 


ه ويجب أن يعلم الجميع . أن عبقرية الدجال . لا دخل لليهود فيها . فقتال آخر 
الزمان مع الدجال عموده الفقرى . الدجال. نفسه. وإنتصار الدجال فى المعارك . 
لا دخل للجندى اللهودى فيه . فالجندى اليودى تم كسره ٠.‏ نجائيا وم إسكانه فى 
[ خلة ] . والذين وراء الدجال. هم ( سنيده ) أتباع . تجرهم الفتنة . حتى يومها 
الأخير عندما تتكلم الحجارة . 
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عندما نتكلم أجارة ! ظ 


عندما إنطلق الدجال من خرسان ونزل كرمان وعبر مضيق هرمز لاحتلال 
مكة والمدينة أصابه الفشل . وعندما انطلق من كرمان بيهود أصبهان إلى شط 
العراق . واصل مسيره حتى نهر الأردن . ثم عاث فى الأرض الفساد عند التحامه 
مع الخلة إسرائيل . ومارس الفتنةالتى زود الله تعالى المسلم بدوائها . 
ه لقد وصلت جحافل الدجال إلى الشام !! بعد عبورها نبر الأردن يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
[.. فيفر السلمون إلى جبال الدخان بالشام . فيأتهم . فيحاصرهم . فيشتد 

حصارهم . ويجهدهم جهداً شديد . ] )١(‏ 

حاصرهم!! إن بصمة الماضى على جبين المستقبل !! فعدم مواجهة الخصم هو 
أسلوب اليهود !(؟) ومن جاء على هواهم . إنهم يحاصرون . ثم وراء الجدر ينامون . 
ومن وراء جدر تطيرف ال هواء يضر بون. حتى يستسلم الخصم . أو تنتهى المعركة 
لصالحهم . وآخخر الزمان يواجه الدجال رجالاً فى الحصار. رجال إذا وجه لهم 
امجتمع الدولى نداءات من أجل أن يلقوا أسلحتهم ويخرجوا فى حمايته إلى أى منفى 
فى العالم . صفعوا المجتمع الدولى الذى أقنام اليهود بناءه ويجددون مكاتبه .. 


() أحد(هم/؛؟). 
إفة راجع ما كتب عن معارك اليهود مع العرب . 


34١ 


واتشحدون عبداله : إن تمان الشام آخر الزمان ليس كحصار بيروت أول 
الزمان (2) . لأن الدجال عندما يحاصر جبل الدخان سوف يكون على هذا الجبل 
رجال يعرفون هدفهم نحوغايتهم . يقول النبى صلى الله عليه وصلم عن حديث 


يجرى بينهم فوق الجبل : 

[.. قال رجل إلى متى هذا الجهد والحصار؟ اخرجوا إلى هذا العدو. حتى يحكم 
الله بيننا . 

إما الشهادة 


وإما الفتح ظ 
هل أنتم إلابين الحسنيين ؟ بين أن تستشهدوا أويظهركم الله عليهم .. ] (؟) 
ه وسعد هذا الحديث القصير. لم تجتمع اللحوم البشرية . لتجادل . وتناقش 
و يضرب بعضهم وجوه بعض . لم يحدث هذا لأن رجال الحصا رآخر الزمان ل 
يفرزهم طاعون الفكر وطاعون الثقافة لكنهم جنود الإسلام . وكفى . جاؤوا جبيعاً 
من فارس ومن مكة ومن سور يا. تحت علم واحد . وقيادة واحدة . من أجل غاية 
واحدة عن هذا المجتمع يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[إنه (أى الدجال) يطلع من آخ رأمره على بطن الأردن . على ثانيه أفيق (*) 
وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن..] (5) ظ 
رجال لا يعرفون بميناً و يساراً . شرقياً أوغر بياً . بل يعلنونها إسلامية ! ولأجل 
هذا عندما قال لهم أخوهم فى الحصار إلى متى هذا الجهد ؟ هل أنتم إلا بين 
الحمسنيين ؟ بين أن تتستشهدوا أو يظهركم الله علييم . كان هناك إجماع واحد . 


(؟) بعد حصار اليهود للعاصمة اللبئانية بيروت أثر معاركهم فى لبنان عام 61 طالب المجتمع الدولى 

: بخروج القوات الفلسطينية امحاصرة على أن يضمن عملية توزيعهم على العالم و يضمن سلامة 
أهلهم وزرارهم وبعد خروجهم كان تمثال الحرية يضحك . وأيضاً حدث بعد الخروج مذبحة 
تعد من أبشع مذابح القرن العشرين راح ضحيتها أكثر من ستة آلاف من النساء والأطفال وشيوخ. 

ش الفلسطينيين فى معسكرات صبرا وشاتيلا الذين تعهد امجتمع الدولى بحمايتهم . 1 

(4) الحاكم ( البرزنجى ١6‏ ) . 

(8) . من أعمال الغور. 

(7) رواه ابن عساكرعن حذيفة ( كاز 1وللمم) . 


ضرا 


يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
1 تابدن عل فنا لابيدة بعلوراقة لد من اسه 00 
وبعد ييايعتهم على القتال ٠‏ يتم الإعداد هذا القتال . إعداد في حدود ظرؤف 
الحصار. لأنهم اسمن شرن لحة شاشر مباد تيم مقايبل 
رغيف . هم يعرفوك أن الله تعالى قد طالبيم بأن يعدوا لأعداءهم ما استطاعوا من 
قوة . وببعد أن قطع اليهود عليهم طرق الإمداد والتقوين . . وفصلوهم عن العالم برأ 
وبحراً وجواً (") . أصبح القدر المستطاع إعداده لعدوهم ضئيل . . ولكنهم أعدوه ! 
وقدموه ! نما هوهذا الإعداد يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. يمن عليهيم الليل . فبيقول ببعض ) ا مؤمنين لبعض : ماتنظرون أن تلجقوا 
بإخوانكم فى مرضاة ربكم ؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه . . وصلوا 
حتى ينفجر الفجر وعجلوا الصلاة . ثم أقبلوا على عدوكم .. ] (*) 
ه يا الله !! 
إن الإعداد للمعركة ذال خصارييهدهم فيه الدجال 1 شديداً . كان 
بدايته « من كان عنده فضل طعام فليعد به على أخيه » أرأيت الإيثاز كيف 
يكون ؟ ثم كان الإعداذ الثانى هو« صلوا حتى ينفجر الفجر» أرأيت كيف أنهم 
لغير الله لايركعون؟ ثم كان الإعداد الثالث « وعجلوا الصلاة » أرأيت كيف 
يتعاملون مع التوقيتات بلغة الواقع ؟ لأن الوقت يححمه تحديد ساعة الصفر لمجومهم 
على 0 . وبعد الإعدادبماى إستطاعتهم كان ا أقبلوا على 


عدوكم» ! 

ه لقد وضعوا الدجال وأعوانه داخل معصرة ! مثل تلك المعصرة ةالتى ضاعت فيها 
هيبة رجال هرمجدود فى الملحمة الكبرى . وضعوا الدجال وأعوانه بين فكى 
كماشة أعلاها [ صلوا حتى ينفجر الفجر] وأسفلها [ إما الشهادة وإما الفتح ] . 


() رواه الحاكم ( البرزنجى .)١8‏ 


20 يلاحظ أن المسلمين حوصروا بعد أن قتل منهم الدجال ثلا فى مصر الحيرة وهزم ثلئاً فى مصر مابين 
البحر ين . ولم يتبق سوى الثلث فى الشام وهم أهل الحصار. وسيأتى ذلك فى حينه . 


)0( روأه ابن عساكر ( كنزه )14/#١‏ . 


ا 


ذاهيا! غشئ ابت : ييرن! واهتفى يابنت أورشالم ! هيا ! هللى يا بنت 
أصبهان ! وهللوا ييا خدام إسرائيل ! فزعيمكم يحاصر الجبل ! والعناصر كلها فى 


أبد 


إذا قيل لنا : لا تتكلمون ؟ قلنا : أتخافون الكلام ؟ 
ما أهونكم . إذا خفتم من الكلام !!! 
فأنت و بسمتك . ونظراتك سيف فى كل دمعة . وتحت قدميك يتلوى العشب الخائف !! 
وأنا . أتكلم فى آيات ربى ! ولا أذكر إلا أسراء أجدادى ! 
فهل تخاف من سيف أجدادى ؟ 
٠‏ ه صلوا حتى ينفجر الفجر! ثم اقبلوا على عدوكم ! وتدو رآخر المعارك فى أقدم 
قضية دثرها الدجل من يومها الأول حتى يومها الأخير. وأقصد بها قضية ميراث 
بنى إسرائيل الذى يأتى به أمير السلام . تلك القضية التى من أجلها خرجت من 
عسباءة اليسود عمقيدة ألوهية المسيح . والمذاهب الإقتصادية والسياسية التتى تجعل 
شعوب العالم فى حالة حرب دائّة . ومن أجلها فرضت الأغلال والقيود على العالم 
الإسلامى زمناً ليس بالقصير. ش 
ه وعندما أخذ جند الإسلام بالأأسباب بعد أن تبايعوا على القتال . بيعة علم الله 
ا الصدق من أنفسهم . كان حقاً على الله أن ينصرهم . النصر الذى لا تقوم 
للييود ولا لأذنابيسم قائمة بعده لأن القلوب المؤمنة يؤيدها الله تعالى بأرواح من 
خلقه . لنصرهم [ أولئك كتسب فى قلوهم الإيمان وأيدهم بروح منه ] )1١(‏ , 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن استعد جند الإسلام : 
[.. ثم تأخذهم ظلمة . لا يبصر أحدهم كفنه . فينزل أبن مرم . فيحسر عن 
أببصارهم . وبين أظهرهم رجل عليه لامة )١١(‏ . فيقولون من أنت ؟ فيقول : أنا 
عبد الله وكلمته عيسى ] )١(‏ . 


. 7١ المجادلة‎ )٠١( 
: . أى درع . و يقال سلاح‎ 005١ 
, ) 787 إف4 رواه الطبرانى وابن عساكر ( التواتر‎ 


225ظ> 


[.. وينزل عيسى بن مر عليه السلام . عند صلاة الفجر. فيقول له أميرهم . 
ش ياروح الله . تقدم. صل . فيقول هذه الأمة . أمراء بعضهم على بعض . فيتقدم 
يي )2 
شوك مرا ا كم م 
الجبل يشفى الأكمه والأبرص . والنصارى يذهبون إليه . أملاً فى النظر إلى وجه 
إههم ال معبود ! 
ه والمسيح بن مريم عليه السلام على أقة الجبل . ينظرإلى الجموع التى فى القاع . هو 
يعرفهم جيداً . لأنه نزل من أجل أن يقتل مسيحهم ! و يشتت شملهم ! يقتل 
مسيحهم لأن المسيح عليه السلام يرفض أن يكون على الأرض كلها من يقول بأن 
' المسيح إله! فهولا يعرف إلا مسيح واحد. عندما ولد قال «إنى 
عبد الله ااي 20 
« أنا عبدالله وكلمته عيسى » )١١(‏ . 


هذا فإن قتال المسيح للمسيح قتال مشررع . لأن النى أسفل الجبل انتحل 
صفةالذى ى أعلى الجبل وتاجر بها . وترتب على هذه التحارة ضلالة . ودماء 
امتلأت بها الأرض . وقال المسيح لأتباع المسيح الدجال قتال مشروع أيضاً . 
أنه كرسول لله.. يشر برسول نأتن من بعهاسمه أعد وظالت أتباعة باتباعة دما 
يأتى وعندما نزل على الجبل وجد أنه فى معسك رمع كل الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر("١)‏ . وهذا ب يعنى أن جميع الذين أسفل الجبل لا يؤمنوذبالله واليوم 
الآخر. ورسل الله جميعاً يعلمون أسلوب التعامل مع مثل هؤلاء » وبالذات فى 
موقف مشل موقف الحصار. والعدوان . من أجل هذا كله كان قرار المسيع . 
عيسى بن مريم عليه السلام . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 


(1) وعيسى يصلى خلفه رواه أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم ( التواترص 154) . 
)١11(‏ آل عمران. 

60 راجع الحديث السابق . 

(16) الحديث مرف نفس الباب . 


هم 


[ .. ثم ينزل عيسى فينادى من السحر. فيقول : أيها الناس . ما ممنعكم أن تخرجوا 
إلى الكذاب الخبيث ؟ فيقولون : هذا رجل جنى ؟ فينطلقون .. ] )١7(‏ 

عيسى عليه السلام نزل عندما عقدوا العزم على مواصلة القتال . وسؤاله عن 
عدم خروجهم . يؤكد أنه لم يكن يعرف ما اتفقوا فوا عليه . لأن المسيح عليه السلام 
عبداً لله لايعلم الأسرار أو مافى الصدور. لذا كان الرد على سؤاله . قوهم : بأن 
الدجال رجل جنى أى أنه فى القتال يقاتل بقوة تفوق قوة الإنسان . قوةرهيبة 
تتمشل فى هذا الرجل ! ولأنها زهيبة . نزل عيسى عليه السلام ومعه لامة من 
السماء )١4(‏ تحمل هى الأخرى قوة رهيبة . 

وبعد الصلاة ينطلق عيسى عليه السلام ومعه جنود الإسلام إلى الدجال يقول 
الشبى صلى الله عليه وسلم : [.. فإذا قضى صلا ته ( أى عيسى عليه التلام) 
أنخل حر بته ملعب و !تال 000 


اه ن لاييتفن 1! عجباً !! إن اليبودى فى 
إثر ال 0 ا ا 
ولم يأخذ ها ثمنا !! 


» و.. تبدأ النباية !! 
ه يامسيح الله !! يان نبى !! عليك السلام ! 
لقَدٍ اكتشفت بنفسك حقيقة الأمر ! 
فد جادلناهم بالتى هى أحسن . لكنهم جعلوا الدنيا من حولنا حشداً من الجراتم ! 
| وإحتالوا علينا بالعنف و بالحسنى ! 
ليجعلوذا عبيداً . . لمسيح أمير ! قد وقعوا فى غرامه !! 


(10) رواه أحمد وابن خزمة والحاكم وأبوبعئى ( كاز 015م2) . 
(14) راجع الحديث فى هذا الفصل وتوجد أحاديث تقول أن المسيح سينزل عند المنارة البيضاء . 
: (16) أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم (( التواتر15). , 


اما 


و يتقدم السيح عليه السلام نحوالمسيح ! يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[.. فإذا رآه الدجال.ذاب . كما يذوب الرصاص . فيضع )١'(‏ حر بته بين 
سندوتيه فيقتله .. ] )5١(‏ 
أمير السلام يموت !! الاننتى كرست يقتل ('")!! ولم تعد أورشالي لليهود !! 
إبكى يابنت أورشاليم . خلف أى جداريحلولك ! سوف بموت الدكتاتور. 
و يمصبح مصيرك فى كف القدر! يموت الذى نزل بكرمان وعبر مضيق هرمز وشط 
العراق وتقدمت جحافل ظلامه نحو الشام . موت الذى أجرى دماء المسلمين . 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم : [.. وإنه يقتل من المسلمين ثلثاً . ويهزم ثلثاً . 
شقن للد ]0 ش 


© موت المسيح بحر بة المسيح !! : 
الإله المشبول يموت بيد نبى لله الذى لم يلد وم يولد وم يكن له كفراً أحد. الإله ظ 
يذوب كيا يذوب الرصاص ! ويذوب معه الأتباع خجلاً !! فى يوم لايجدى فيه 
النجل أو الندم أوالتوبة . ثم يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

[.. وينهزم أصحابه ( أى أصحاب الدجال ) فليس يومئذ شىء يوارى منهم 
. أحداً. حتى الحجر ليقول : يامؤمن هذا كافر.. ](؟؟) 

[ .. يخشبىء الهودى وراء الحجر والشجر. فيقول الحجر أوالشجر. يامسلم . 
ياعبد الله . هذا يبودى خلفى . فتعالى فاقتله .. ](*") 

ولا ترفسيزا أينديكم عن الحجر! إن الدور قد انتبى ! بوانتبى سباق الكلاب ! إن 
القدس خلفكم . وليست أمامكم . إلى أين أ سكن ) انتهى .كل شىء 


(0) أى عيسى عليه السلام . 

)م أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم ( التواتر ٠) ١١4‏ 

(؟؟) راجع الصفات . | 

(؟) ابن عساكر( 51/ا4" ) . 

(4؟) أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم ( التواتر154) . 

(5؟) مسلم ( 48 /(18). 

(7؟) يقتل الدجال على باب اللد واللد على الخريطة وراء القدس . و يبدوا والله أعلم أن فرار الدجال 
وأعوانه كان فى اتجاه البحر. 1 


ام" 


فن سارع بالفساد . وجد العدل فى المستقبل ! فالآن تعر يكم الحجارة فلا تطمئنوا 
حتى إلى ا هواء . فلو أنكم لم تكذبوا . ما أصابكم شىء .: وجراتم السنين أحياناً 
يأتى حسابها فى وقت قصير. لكنه وقت عسير!! 
ه إن الناس يستمجلوك ! إهم يرون أول الطر يق . أو وسطه . ولايرون نهاية 
الطر يق . ونهاية الطر يق لا ترى إلا بعد أن تجىء !! 
ه سوف تحترق جميع الأوراق فى نهاية الطر يق ! يحترق أرشيف الكيد والتجسس 
وتظهر. تحت أقدام نبى الله عيسى وجنذ الإسلام صور العملاء . والأتباع . 
والمبساعدين . والفكر ين . والمنظر ين . وا مو يدين . والمهللين . والغوغاء . 
والكلاب والذئاب . والقردة. والخنناز ير. و يطؤوها بأقدامهم بعد الفجر. 
والأقدام عندما تسير على الورق ينكسر تحتها . فينبعث من |!تكسر . صوت كصوت 
الأنين ولكنه على أى حال . لا يفيد . لأن أصحابه قد أمنوا بالدجال حتى قبل أن | 
يروه("'). ش 
ه يذهب الدجبال مسيخ الدماء . بعد أن تسحقت عجلاته الحربية . وهذا هو ' 
مصير كل من جعل المادة أسلوباً للحياة . ومصير كل من نقب فى الطين يبحث 
عن عرق الأجداد و يترك منهج الهداية . ومصير الذين شر بوا من إناء الضالين وم 
يسيروا فى اتجاه مشاعل الحق التى تنير الطر يق . ومصير الذين تاجروا بالدين 
٠‏ وجادلوا فيه وفسروه على أهوائهم وفصلوه وفقاً لقاييس كل حاكم يأتيهم . 
ه ويبقى الجنود!! ومعهم نبى الله عيسى عليه السلام يول الوصواه 

عليه وسلم : 
1 002 00 . فيمسح وجوشهم وحد ثهم 
بدرجاتهم فى الجنة .. ] (1) 

مسح وجوههم !! و ينظر من بعيد فيزى القدس . وفى سمائها تطير أسراب 
الحمام ربما تكون قد جاءت من مكة أو ذاهبة إليها . و يتذكر نبى الله يوم أن قال 
لأتباعه « لا تعطوا القدس إلى الكلاب » وإلى طر يق الأمم لاتمضوا» ("") 


(فقق راجع تمهيد . 
(8؟) ابن ماجه حديث 4019/8 . 
)و9 راجع الأصنام . 


اولوف 


وينظر حوله فى الميدان . فيجد رجالا يصلون على أخيه أحمد عليه الصلاة والسلم . 
وهؤلاء الرجال هم قديسى العلا أتباع قلع الأيام ( ''). وهم المؤمنون ا ختار ون 
أتباع الأمين الصادق )"١(‏ . وإن اختلفت لأسماء ! وتمطر السماء إيذاناً بالبركة . 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. ثم يقال للأرض أنبتى شمرك . وردى بركتك . فيومئذ يأكل العصابة من 
الرمانة ] ("؟) 
1 . ولتذهين الشحناء والتساغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله 
0ق 
نا 0 اليئة . جاء الخر بعد أن ذهبت 
الأسباب التى أدت إلى الجفاف ولمجاعة لقهد الناس للدجال . جاء الخير ومع 
الخير يحدث نبى الله عيسى المؤمنين بدرجاتهم فى الجنة . 
» جاءت البركة !! 
والمسلم مطالب بأن يفكر فى مابين يديه من طعام . ليرد كل شىء إلى نسبه . 
يقول تعالى : 
[ فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا 50 . فأنبتنا 
فيها حباً. وعنباً وتضباً . . وز يتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبا متاعاً لكم 
ولأنعامكم ] (4") فلينظر فلينظر. و يتفكر. ليعلم من الذى ينزل الماء ويخرج الزرع . 
حتى لا يجرى يوماً وراء مال أوتابع لدجال ير بط رغيفاً فى خيط ! 
» ومع الخير يحدثئهم عيسى عليه السلام عن الكعبة !! التى وصفها لأتباعه 
الأوائل وقال هم أنها ستكوذقبلة أخيه أحمد عليه الصلاة والسلام(*') ثم يذهب 


(0) راجع الطيور. 

(1) راجع المعالم. 

(؟") إبن ماجه حديث 4097/8 . 
(90) مسلم ( كاز .)1١4/00‏ 
(4*) عبس 29/94 00 
(95) راجم المعالح . 


584 


لزيارة مكة نيتنا الحرام. . ثم يذهب إلى المدينة المنورة و يلقى على أخيه هناك 
السلام . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
املك راي عي يليه اللا ) تون اتعابنا لاسر ييا . وليأتين 
قبرى حتى يسلم على ولأردن عليه السلام .. ] (9") ش 
» رخاء . وعبادة !! هنا !! 

أما هناك ! فلا يزال على الأرض همج ! قضيتهم أن يأكلوا . فقط . إنهم هم 
يأجوج ومأجوج 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[. . وبيذا هم كذلك (أى فى رخاء وعبادة ) إذ أوحى الله إليه ياعيسى . إنى قد 
اريت مادا ىلا2000 بقتالهم فلخرن ("1) عينادي إلى 
الطور. . ] ("*") 
ه إن هذا الحدث وراءه حكمة الغة . فربما يقول قائل . إن الدجال لم يسلط عليه 
إلا عيسى ! ويجعل من هذا قضية فلسفية تقود إلى درب من دروب الاهة المعتمة . 
فكان الرد على هذه المقولة ردأ عملياً . تمثل فى معركة يأجوج ومأجوج . فهذه 
المعركة لاقدرة لأحد فى إدارتها !! لا قدرة لنبى ولا لجنود ! فالجميع أمام هذا 
الحمج عاجز تماماً . ودور عيسى عليه السلام هو أن يذهب بال مؤمنين إلى الطور. 
ولا شىء غير هذا . ثم تسير المعركة على النحو التالى . يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : 
[.. ويبعث الله يأجوج ومأجوج . .وهم من كل حدب ينسلون ('؟) . فيمر أوهم 
على بحيرة طبر ية فيشر بون مافيها . ومر آخرهم فيقولون . لقد كان بهذه مرة ماء . 


للم الحاكم ( كتز 1886١‏ ). 

ام أى لا قدره. 

63 0 --- . وقد ذكرنا سابقاً أن فسطاط اوبكر القدس 

(وم) مسلم . 

(40) الحدب المكان المرتفع من الأرض و ينسلون أى يسرعون فلا ترى مرتفعاً إلا وقوماً منهم فيه 
وببطونث للإفساد . 


"0 


ويحصر ننبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه . حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير 
من مائة دينار لأحدكم اليوم .. ] )4١(‏ 
حاصر الدجال المسلمين وقيادتهم . وحاصر يأجوج ومأجوج المسلمين ومعهم 
عبيسى عليه السلام ٠‏ وجاع امسلمون فى حصار الدجال وجاعوا ومعهم عيسى عليه 
السلام فى حصار يأجوج ومأجوج . لهذا كانت معركة يأجوج ومأجوج محطمة 
لكل تصور يقول أن عيسى عليه السلام له طبيعة غير طبيعة البشر. وعن هذه 
ْ 0 يقول سفر الرؤٌ يا :5/٠١‏ 

.. يطلق الشيطان ليضل الأهم يأجوج ومأجوج . . ويجمعهم للقتال وعددهم م 
7 كرمل البحر. فيصعدون على سهول الأرض العر يضة ويحاصرون من كل 
جانب معسكر القديسيين والمدينة امحبوبة .. ]("4) 
هم يقل النص من هوقائد القديسيين فى الحصار!! عموماً !! فنبى الله عيسى 
عليه السلام محاصر هو والمسلمين . ورأس الثور عندهم خير من مائة دينارى عهود 
قدمة. وكان لابد أن يكون لهذه المعركة من نهاية ! فهى آخر معارك الكون.! 
ونعدها ينسى العالم شيئاً إسمه ا هجوم والدفاع ! فكيف تنتبى آخر معركة فى 
الكون؟ وإذا كان لا يوجد لأحد من الخلق القدرة على مواجهة يأجوج ومأجوج . 
فن إذن الذى يضع كلمة النهاية على معارك الأرض ؟ يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : [ ظ 
[.. فيرغب (أى يدعو) نبى الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى.. 
فيرسل الله علهم . النغف فى رقابهم ( '؟) فيصبحون فرسى (*؟) كموت نفس 
واحدة .. ](”4) ش ا 


0 مسلم . 


(؟4) اختلط الأمرعند أهل الكتاب فوصفول خوج ومأجوج بأنهم هم روسيا وقالوا إن نهايتهم ستكون فى 
معصرة فورة غضب الله . ف حين أن النص هنا يقول إن ناراً تنزل من السماء تلهمهم . وهى نهاية . 
ليس لها وجود فى أجداث المعصرة ؟! . 


(*84) دود. 
(54) أى موتى. 


(46) مسلم . 


59 


#انتبت آخر معارك الكون 
© بالتسستيياء 
الدعاء إلى الله تعالى . قاصم الجبار' ين ومذل المستكبر ين 
ه وأخيراً !! ش 
يقول النبى صلى الله عليه لم : 
« [.. ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلا ثون كذاباً . آخرهم الأعور الدجال . 
ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبى يحيى . وأنه متى خرج يزعم أنه الله . فن آمن ٠‏ 
به وصدقه . لم ينفعه صالح من عمله سلف . ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشىء 
. سلف . وإنه سيظهر عل الأرض كلها إلا المسجد الحرام ووبيت المقدس . وأنه 
يسوق الناس إلى بيت المقدمن..:فيحصرون حضراً شديدا .و يزلوث أزلاً شديداً . 
١‏ فيصبح فيهم عيسى بن مريم.. فيهزمه الله وجنوده ... 1"7(1) 
© [.. ولن يكون ذلك حتى: اشيئاً من شأنكم . يتفاقم فى أنفسكم . وحتى 
تسألوا بينكم . هل ذكر نبيكم من هذا ذكراً. وحتى تزول الجبال عن مراتبها . ثم 
يكون على أثر ذلك القبض . القبض - أى الموت .. ] ("؟) 
© [.. إضا أحدئكم هذا لتعقلوه. وتفهموه. وتفقهوه. وتعوه . فإعملوا عليه 
. وحدثوا به من خلفكم . وليحدث الآخر الآخر. فإن فتنته أشد الفتن .. ] (148) 
© [ .. إنى . حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا ... ] (11) 
هل حدث نبيكم من هذا ذ كرا ؟ ش 
إنه كان يخشى أن لاتعقلوا . فهل عقلتم ؟ ! 


(47) أحمد وابن حبان والحاكم وابن جر ير والطبرانى ( كاز 1841) . 
(110) المصدر السابق . ش 

200 سبق التخريج . 
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[ أفلم يد بروا القؤل أم جاءهم 


مالم بأتآباء هم الأولين ] ؟ 
اللمؤمنون 5/8 


مام :اكير جع ! 


5 أن ذكرنا فى كتابنا هذا الخيوط التى تؤدى إلى الدجال , ومن هم الذين 
يمسكون بها ومن هم الذين وقعوا فى بيت العنكبوت . و بعد أن ذكرنا أن بواس 
انتزع سلخة من الهودية. وأعدها بطر يقة تكون فيها بودية فقط . عند خدمة 
أغراض الهود لأن الجنود لا ينبغى أن تكون دماؤهم من فصيلة دماء سادتهم . 
فالسادة هم أصحاب الدماء النقية . التى حافظوا عليها داخل المجتمعات الواسعة . 
بتقوقعهم احسوب داخخل حوارى اليهود . ومعسكرات اليهود ومهن اليهود )١(‏ . ثم 
جاء بعد بولس قسطتطين جاء فى الوقت امحسوب . عندما إشتد الجدل حول 
العقيدة الجديدة وهل الدجاجة تسبق البيضة أم البيضة هى التى تسبق 
الدجاجة ؟ وعندما ظهرت طوائف مسيحية أخرى تبحث عن خيوط التوحيد . 
عندئذ ظهر قسطنطين . وود الجميع بقوة السلاح تحت كتب أقر كتاب تار يخ 
الكنيسة بأن الأساس التى أختيرت عليه غير معلوم (') وعلى امتداد التار يخ 
البابوى . كانت الخدمات تكال للبهود كيلاً () حتى جاءت مرحلة لوثر. التى 
ولدت جبهة [عاد . ذات العماد] . أمر يكا. وأتباعها لفرض سياسة الرق 


(1) علباء الاجماع رفضوا المبدأ القائل بنقاء الدم الييودى رغم هذا التحجيم الداجل . 
(؟) راجم الأصنام فى هذا البحث . 
زفرق4 راجع عاد فى هذا البحث . 


هه 


البشرى على الشعوب ! وإنتزاع مامحب بالتخو يف والتهديد . فلا ( منح ) ولا 
( معونة ) ولا (جدواءة ) للديون ولاوساطة عند ( البنك الدولى ) إلا إذا كان 
طر يق الشعوب هوطر يق الدجال !! 
ه لقد قلنا هذا على إمتداد البحث !! فا الذى نر يد أن نقوله هنا من أجل تفكير 
صحيح ننتظره من النصارى الذين لا يستكبرون . وهم قلة لأنه جهة [ عاد . ذات 
العماد ] إستقطبت الكثرة . نقول لهؤلاء العلياء القلة . 
ه إنه من العسير أن يضم العقل عملية الاختطاف كيها تتصورها الكنيسة ومن 
العسير أن يضم العقل أن أورشالم الجديدة ( الكعبة ) وأتباعها مازالوا فى عالم 
الغيب الذى بشر به المسيح (؟) . 

الم ص اس سر ان لمي 
القيامة . وعندما يخرجون من قبورهم يكونون أنقياء . ظرفاء . أتقياء . فيرفعونراية 
ملكهم الألفى ( 06 
© فينبغى أن تعترفوا بأن الكعبة الآن وسط الناس الذين ميزهم الله من دون خلق 
الله . ويمكن أن تروهابدون عناء . فيكفيكم أن تنظروا إلى صورها المنتشرة فى كل 
مكان. ويمكن أن تشاهدوها على شاشات التلفزة عند رفع الأذان للصلاة (5 ) 
فانظروا إليها فإن لم تؤمنوا. فعلى الأقل ترونها . فالإنسان يكون سعيداً إذا رأى 
عتدزة من المعجزات أثناء حياته !! فيجب أن تعترفوا أن أصل نظر ياتكم عمودها 
الفقرى هوعقيدة ألوهية المسيح . التى شيدها بولس أول يوم . لتلاتم آخريوم 
حيث يوجد [ الدجال الإله ] أو[ المسيح الدجال ] . 


)1( 0007 
ا اكوك أل يس الأستاذفكرى ف تم 
مار ربالا 
(5) بهذا قال مفسروا أهل الكتاب . أن كثير ين من الراقدين فى التراب يستيقظون ! وقال آخرون 
وعد الاستيقاظ يؤمنون! كيف ؟ هل:انتبى النسل البشرى حتى يستيقظ الأموات ليواصلوا 
مشاق الحياة بحمل راية الحق ؟ !! . 
(1) إذلم تغلق الأجهزة عند إذاعة الآذان . 


كلكا 


» وهذه العقيدة تضار بت فها الأناجيل المتداولة(") واختلفت ف تعر يفها فرق 
النصارى (*) وأصدرت المجامع قرارات متضار بة بشأنها (؟) وبمقتضى كل قرار. 
يكون أتباع القرار السابق كفاراً . موتى أم أحياء !! لأنها العقيدة الوحيدة على 
الأرض التى يقرها الحكام والأمراء والباباوات والقساوسة(١١)‏ . 


:#اولأت العصرائية سلكة سلخها بولس امن يها ( غير الهود) (١١):وليش‏ لا أصول 
فى كتب اليهود )١١(‏ فينبغى العودة إلى دعوة المسيح . وعمودها الفقرى كما جاء 
فى دائرة المعارف البر يطانية . 


)0200 جاء فى لوقا وس/ مم « فقال لها الملاك . وها أنت ستحبلين وتلدين ابناً وتسميه يسوع . هذا يكون 
عظيماً . ويعطيه الرب كرسى داوود أبيه » . 
النص يقول أنه ابن داوود فكيف يكون اباً للمخلوق وإبنا لله الخالق ؟ وجاء « أن إبليس 
التقى بيسوع وطلب منه أن يسجد له . مقابل أن هلكه الدنيا » فإذا كان المسيح ربا كما تقولون 
فكيف يخاطب إبليس ربه و يدعوه إلى عبادته و يوعده بأن يملكه الدنيا ؟ ١‏ 


(4) قال الأرثوذكس : المسيح هو الأقتوم الثانى من الثالوث الأقدس وهومساو للآب والروح القدس 
فى كل الصفات . 
وقال الكناثوليك : إن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد إحدهما لاهوتية والآخرى ناسوتية وهوأيضاً. 
قول البروتستانت . 
وا معروف أن آريوس كان من القائلين بأن اليه 0 وكان ينادى بالتوحيد ولأنه كذ لك 
طرد . ولعن بعد لرارات نيفية + 

0( أقر يجمع أفنين الأول 1م أن المسيح له طبيعتان واحدة لاهوتية والآخرى ناسوتية بشر ية م 
جاء بيع القسطنطينية الثانى عام 5 هم وألغي ماقاله المجمع الما المذكور وقال إن المسيح له طبيعة 
واحدة . م جاء مجمع القسطنطينية الثالث عام فقال إن المسيح له طبيعتان ومشيئتان . 
0 بالطبيعة 5954 أو الثشيثة الواحدة 0 ا أما عن 7 
مسن الأب 0 تعالوا 0 . رؤوف شلب » النصرانية / الأستاذ 
الطهطاوى , محاضرات ق النصرانية للإمام أبوزهرة ) . 

)000 علاوة على ما سبة فإن عبادة الصوم تختلف من طائفة لطائفة وكذلك الصلاة والمعروف أنه 
لا يوجد نص 5 الأناجيل يقضى بفرض الصوم وإنما فيها ذكره ومدححه واعتباره عبادة فقط ( ومتى 
صمتم فلا تكونوا عابسين ) متى 17/17 أما كيفية الصوم ونواقضه فلا أساس له . كيا لا يوؤجد نص * 
عن عدد معين للصلوات كل يوم أو مواقيتها أو نواقضها هذا أمسك الرهباب بزمام العيادة فهم 
يصلون للشعب وهم يأمرون الشعب مما يرونه من صلاة أو صيام . 


(11) راجع الأصنام من هذا البحث وهو قول توينبى . 
1١‏ راجع الاختراق من هذا البحث وهوقول دائرة المعارف الأمر يكية . 


الاي بنش قم قب م عير فرق الطلنيفة تر ولا أن لاتطابيية اعنم من 
طبيعة البشر . وكان قانعاً . بنسبه العادى . ابنا لمريم . منسوباً من جهة الأب إلى 
يوسف النجار('').... ] )١4(‏ 
» والطر يق إلى دعوة ة المسيح عليه السلام واذ ضح المعالم ف الإنجيل المتداول يقول 
النص : 
[.. فكنا أن البرق يومض من الشرق . فيضىء فى الغرب فهكذا يكون رجوع ابن 
الإنسان .. ](؟١)‏ : 
أى أن علامة رجوع المسيح آخرالزمان يسبقه برق يومض. من الشرق فيضىء فى 
الخرية آل الالح م ارط اشير ال دي بوني ارد 
ويضىء فى الغرب . فانتظروا هذا البرق ! 
20 ولكى نحدد هذا البرق الذئ يأتى من الشرق . علينا بسفر الرؤٌ يا الذى 
يتحدث عن المستقبل . يقول السفر: 
[.. ثم رأيت ملاكاً آخر. قادماً من الشرق يحمل ختم الله الحى . .0 ) 
عن هذا الختم قالوا فى التفسير: ختم الله الحى يشير إلى تمييزهم "1 ) وأتباع 
هذا الختم هم الذين قالوا عنهم فى التفسير: إن الله ميزهم على الجباه دلالة على أنهم 
ملك لله (16) ., 
ه وأصحاب هذا الحتم . يرتلون كتاب الله بلفظ واحد . وشكل واحد . ووقف 
واحد ولغة واحدة فى قارات الأرض وف الشرق والغرب !! وهذا المبج الذى يظن 
النصارى أنه مازال فى عالم الغيب يقول فيه الله تعالى : 


(1) فى مصادر الإسلام أن الذى كفل مريم هو خاها زكريا عليه السلام أما يوسف النجازفى مصادر 
المسيحية هو خطيب مريم قبل ولادة المسيح ولأنها خطيبته لم يتركها بعد الحدث المعجز حتى لا يقع 
عليها ضرر أو قصاص ( سيرة المسيح ص 4" ط كنيسة قضر الدبارة) , 


. 49 ء.النصرانية فى الإسلام/ الطهطاوى ص‎ ١١ حضارة الأديان/ أحمد شلبى ص‎ )١4( 
74/907 متى‎ )٠6( 


:(1) الرؤيا ؟/7ا.., 
(11) الرؤيا/ حنا .141١‏ 


.141 الرؤيا/ حنا‎ )١8( 


لا 


[ي وناطق اتررناوج باشو ترلي: ]015 

وإن هدف هذا اليج هو: 
[.. ليحق الحق . و يبطل الباطل . ولوكره امجرمون .. ] (""؟) 
© صدق الله قاصم الجبار ين ومذل المستكبر ين !! ش 

إن القرآن الكريم رد للمسيح الاعتبار بعد أن شوهه المسيحيون )'١(‏ و بعد أن 
وصففه التلمود بأنهابن زنا ("') ولولا الإسلام لضاع ذكر عيسى . وللحقت 
أخسباره بأخبار بوذا ("") فإن الإسلام العظيم ينظر إلى عيسى عليه السلام على أنه 
حلقه من حلقات الإعجاز الخمس . لقد خلق الله آدم عليه السلام من تراب وهذه 
هى ال معجزة الأولى فى خلق الإنسان . ثم خلق الأنثى من ذكر. فجاءت حواء 
وهى المعجزة الشانية . ألم تكن هذه هى البداية التى اعترفت بها جميع الكتب 
السماوية؟ ثم لننظر إلى الإعجاز ف .امتداد النسل فيا بعد ! زوجة عجوز لزوج 
عجوز تنجب ولداً . أليس هذا إعجازاً الثاً(؟') ثم زوجة عاقر!! لزوج عجوز!!: 
تنجب ولداً!!(*؟) أليس هذا إعجازاً رابعاً ؟ فلم يبق إلا أنثى تلد ولدأ!! هذه 
هى الحلقة الباقية !! لذلك جاءت مريم بعيسى عليه السلام . 


.٠١6 الإسراء‎ )19( 

(0) الأتفال 4. ش 

66 قالوا عن المسيح إنه ملعون !! ؟ وجاء ذلك على لسان بولس [ أن المسيح حررنا بالفداء من لعنة 
الشر يعة . إذ صار ( لعنة ) عوضاً عنا . لأنه مكتوب ملعون من علق على خشبة ] غلا 14/7 . 

(؟؟) التلمود شر يعة بنى إسرائيل ص 78 . 

(7) يقول عباد ( بوذا ) إن بوذا ولد من عذراء !! وكان الشيطان يتكلم معه فقال له بوذا ابتعد عنى !1 
وتعمد بوذا با ماء المقدس !! وعندما مات بوذا ودفن شق قبره وعاد للحياة !! وصعد إلى السراء !! 

وسيعود إلى الأرض !! وهو الذى سيحاسب الناس يوم القيامة !! و بوذا لا أول له ولا نهاية 

لأنه خالد !! وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة !! وأن بوذا هوالإبن الوحيد وأنه تجسد فى الناسوت 
وقدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر ومن ثم يسميه أتباعه المسيح وانخلص والابن (؟ 11) . 
لقد كنا نتكلم عن البوذية وليس ال مسيحية ( مقارنة الأديان/ د . أحمد شلبى ص )18٠0‏ ,' 

(4؟) النص قال تعالى [ قالت . يا و يلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً . إن هذا لشىء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله . . ] هود 77 . 

(؟) السص قال تعالى [ قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً . 
قال كذلك قال ربك . هوعلى هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئأ ] مرم ١‏ . 


مكل 


ه إن كون الله ملىء ب جزات . ومعجزات أعقد وأشد . إن تحول العصا التى فى 
يد موسى عليه السلام إلى ثعبان . عجيب . لأن العصا ليست من جنس الثعبان ! 
وإن خروج ناقة صالح عليه السلام من بطن صخرة . أعجب . فكيف بناقة 
طبييعتها هى طبيعة الأحياء تخرج من صخرة طبيعتها هى طبيعة الأموات ! ثم . 
الذبح الذى فدى الله به الذبيح من أى مكان جاء وى أى قطيع كان ومن أى 
نسل هو؟ إنه ملك الله تعالى . ومهمتنا فى هذه الحياة أننا عبيد الله وهى نفس 
مهمة عيسى عليه السلام . 

[ .. قال إنى عبدالله .. ] (7؟) 


٠‏ » كانت هذه بداية من حق الباحث المسلم أن يطرحها على عقول أهل الكتاب 
لعلهم يتبعون الصراط المستقيم . و يكرمهم الله بالتوبة. فهو جل شأنه كتب على 
نفسه الرحمة للذى يتقيه ويتبع النبى الأمى الذى جاء ذكره فى كتب أهل 
الكتاب و يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! 
ه فعندما يأتى الدجال !! 

يقول [ أنا ربكم . أنا أبرىء الأأكمة والأبرص . وإنى أحيى ا موتى ] (77) 
فيجد النصارى أنهم أمام الهبة التى ( أعدوا) لها . يجدون أنفسهم أمام 
. (المسيح!!) وهم لايعرفون أنه ( المسيح !!) ؟ هم حقاً أمام مسيح يبرىء 
: الأكمة والأبرص ويحيى الموتى . ولكنه الذى ير يده البهود !! وأرادوا للنصارى أن 
يكونوا جنوداً له !! فهل عرفنا الآن أن ألوهية المسيح هى أكبر أكذوبة فى 
| التاريخ ؟ وأنها كانت قفازاً لأكبردجال ف التار يخ الإنسانى كله !! 
ه كيف يعرف النصارى وهم أمام المسيح أنهم ليسوا أمام المسبيح ؟ كيف 
يحددون المسيح الذى توضع ( النقطة ) على حروفه ليصير ( المسيخ ) بالخاء ؟ 
00 إن السرقة والتسول لا تصح فى أى محال إعتقادى ! بمعنى أن الغرب قدماً 
نهض نهضته على حساب الإسلام . كما يقول هرنشوا (*") : ظ 


50 مرم 736 . 
(07؟) راجع الفتن . 
)0 هوأستاذ علم التار يخ جامعة لندن . 


,م 


[. . مرج الصليبيون من ديارهم لقتال المسلمين . فإذا هم جلوس عند أقدامهم . 
يأخذون عنهم أفانين العلم وا معرفة . لقد بيت أشباه ال همج عندما رأوا المسلمين على ' 
حضارة دنيوية ترجح حضارتهم رجحاناً لاتصح المقارنة معه . ضيه 

لقد نهض الغرب على السرقة !! أما آخر الزمان لوطبع آلاف الكتب عن 
أوصاف الدجال . بعد أن يسرقها من مصادر الإسلام . فلن يجدى ذلك 
شيئاً('") لأن الحكم فى قضية الدجال حكم إهانى من ع الدرجة الأولى . فن 
يعتقد أن الوق بمكن أن يكون خالقاً . فلا جدوى من القصاصات 0 
وإدعاء ظهور العذراء )"١(‏ . 
ه إن لآخر الزمان مقاييس لابد من الإعداد لها أول الزمان . لقد شاءت حكة الله 
أن لا ينبسدم الكون قبل أن يحق الحق و يرد كل إنسان إلى نسبه الصحيح . فجمع 
بين [ المسيح ] [ والمسيح ] فى زمن واحد . فجاء الدجال أولاً ا 0 
مريم عليه السلام التى كانت (إحدى) الأسباب للورتفاع بعيسى إلى مصاف 
الآلمة رلك مهفتي إرر ال امور كووتا هر لاوا بي 
الدجال ] بحق !! 


ه ثم يجىء ابن مرم لج الأصل ] ولكن بدون معجزات لأن الله تعالى يو يد 
أنبياءه ورسله بمعجزات تؤكد صدق منهجهم . . والمسيح عليه السلام لن يأتى آخر 
الزمان منج ("") وقتله للدجال ليس معجزة . لأن إحياءه للموتى أثناء تأدية 
رسالته هو المعحزة !| 1 


)١9(‏ علم التار يخ / هرتشو. 

(0) المعروف تاريخياً أن حضارة الغرب قامت على أكتاف المسلمين عندما سرقت المعارف الإسلامية 
ونقلت عن طر يق الأندلس . 

(59) والعجيب أن العذراء لاتظهر إلا فى كنائس مصر( !! ) وكم كان نصارى الحبشة يودون لو . 
ظهرت فى أيام الجفاف عندهم . أوتظهر مثلاً على الفاتيكان الذى يجمع شمل النصارى فتشد 
من أزره. . والأعجب أن الصواعق تنزل من السهاء على الكنائس فى الخارج فتحرقها وتتركها 
رماداً! كما حدث لكنيسة يورك العتيقة ( الأهرام /7/٠١‏ 85 ) أما مصر فتجرى فيها البركات 
بفضل العذراء الفسفورية(!؟) . 

() بل يأتى على شر يعة الإسلام التى جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم . 


وعندما يجىء ابن مريم عليه السلام بلا معجزات . يقاتله النصارى الذين وراء 
اللسيح الدجال صاحب المعجزات . فيكونوا بهذا قد . شوهوه أول الزمان وقاتلوه 
آخر الزمان . 
ه إنها حكمة تصفية قضايا الألوهية وآخر الزمان تصغر الجماهير المرتدة و يصغر 
عباد المسيح عندما يقتل ( المسيح ) بن مرب ( المسيح ) الدجال . يصغرون فى أعين 
أنفسهم . أن الإله قد مات !! .قد قتل !! إلههم المعبود قد ذاب . وذابت معه 
أحلام التاريخ . قد يندمون ولكن فى وقت لا يجدى فيه الندم ("") يقول إبن 
كثير: 
[إن عيسى سينزل إلى الأرض . و يؤمن به أهل الكتاب (54) . الذين اختلفوا 
فيه . اختلافاً متبايناً . فن مدعى إلهية . كالنصارى . ومن قال فيه قولاً عظيماً . 
وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود . فإذا نزل قبل يوم القيامة .. تحقق كل من الفر يقين 
كذب نفسه فيا يدعيه من الإفتراء ] (”'). 7 
إنها الخلاصة !! 

واخخر الزمان يأتى بأحداث . عليها ترد حقوق . وعليها تهدم أوهام . ونحن نقرأ 
أحداث آخر الزمان اليوم . وعلى الرغم من أن حدوثها مازال فى بطن الغيب . إلا 
أننا نقرأ الحكم عليها أيضاً. لأن العدل الإلمى لايحده زمان ولا مكان . والحكم 
بالعدل أصيل على أحداث لماضى والحاضر والمستقبل . ولكن الناس ينحرفون ‏ 

. إن الحاضر قرأ قضايا الاضى . و يقرأ قضايا المستقبل . فلعل الحاضر 

يتوب !! 


ه وكلمة أخيرة للنصارى !! 


ه قبل أن تتكلم الحجارة! يوم لا تفيد أوهام الذين التفوا فى الماضى حول عجل - 
من ذهب و يلتفون ف المستقبل حول حمار الدجال !! قبل أن يرئ الذين كانوا 


5-5 لأن هناك علامات إذا ظهرت لا يجدى ندم الإنسان أو تو بته يقول النبى صلى الله عليه وسلم 
(ثلاث إذا خمرجن لا ينضع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إهانها خيرً . طلوع 
الشمس من مغربها . الدجال.. دابة الأرض ) رواه الترمذى . 

(4) أى يرونه و يتأكدون أنه هو المسيح الحقيقى فى وقت لا يجدى معه ندم . 

(0") الفئن والملاحم /ابن كثير ج ١‏ . 
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يعملون عند اليهود على الحساب أن الفواتير قد احترقت. وصارت كومة رماد . قبل 
هذا اليوم ل ل ل ل 
وقتال الذين امنوا . 
ه [قل ياأهل الكتاب تصدوة عن سيل لمن أن تن عم وأ 
شهداء . وما الله بغافل عما تعملون ] ("؟) . 
ه [ماكان ليثم أن يديد الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً 
لى من دون الله .. ] ("5). شْ 
©[ ومن يسبستغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوفى الآخرة من 
الخاسر ين ] (*5) . 
هه صدق الله العلى العظيى . 


(") آل عمران 59. 
(بم) آل عمران 9ل . 


(م) آل عمران 46 . 


عاك ان نماك ولو ن كران سيرج به اال ا وتطمت هب ١‏ رورو] ا كر موا لوي 


أوصّاف عيسىبن مرح عَليَّهِ السّلام ! 


ه لون البشرة. وصفة الشعر. وملابسه : 

يقول النبى صلى الله عليه وصلم : 
[.. وإنه ننازل . فإذا رأيتموه قاعرفوه . رجلاً مر بوعً إلى ا حمرة والبياض ] )١(‏ [ .. كأن 
رأسه يقتطر. وإن ل يصبه بلل... ] (') [ .. وإذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدرمنه جمان 
كاللؤلؤ(") .. ](2) [ .. عليه ثوبان ممصران (*) .. ](") 1[ .. عليه برنس (") ..](*) 
[.. سبط الشعر..] (5) 
ه وقت النزول .. وحالته عند النزول . ومكثه فى أرض : 


قال را 
[.. وينزل عيسى بن مريم عند صلاة الفجر.. ]( )[.. بيده حربة تقتل 


)١(‏ . أحد(/4/ ؛؟) أبوداوود (كتزمم/14): 
(؟) أجمد )١4/80(‏ أبوداوود ( كنز) 

() كناية عن النظافة . 

(14) أحنه ومسلم والترمذى ( كثز14/18). 
)6( لامر عق" 

(3) - ابرا عساكر ( كتز) أحد (0/ )2 - 


١ )0(‏ قلنسي. 
() ابن عساكر ( كتز) 
(9) أبن عساكر. 1 
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و 


الدجال .. )١١(]‏ [.. واضعاً كفيه على أجنحة ملكين .. ] )1١(‏ [ .. فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقى دمشق .. ] (؟1) [ .. يهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام ..] )١9(‏ 
[.. فيمكث ف الأرض أر بعين سنة .. )١(]‏ [ .. ويتزوج فى الأرض .. ] )١١(‏ [.. 
ويولد له..](١١)[..‏ كان طعام عيسى الباقلاء("1). حتى رفع ولم يكن يأكل شيئاً 
غيرته )١١(‏ النار حتى رفع ..('') [.. وليسلكن فجاجا حاجاً أو معتمراً . أو بنيتهها . 
وليأتين قبرى حتى يسلم على . ولأردن عليه .. ] )١(‏ [.. يكسر الصليب و يقتل 
الخترير..](6") [ .. ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون .. ] (') [.. يدفن عيسى بن مرم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعاً .. ] (؟') . 


© و يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ .. إنى لأرجوإن طال بى عمر. أن ألقى عيسى بن مر . فإن عجل بى موت . فن لقيه 
منكم فليقرئه منى السلام .. ] (*1) . 


. إبن عساكر (كتز)‎ )1١( 

. )174 أحمد والطبرانى والحاكم ( التواتر‎ :)١7( 

)1١(‏ فى رواية نزوله سيكون فى بيت المقدس . وف رواية بالأردن وفى رواية بمعسكر المسلمين . وهذه 
الأماكن كلها هى رقعة واحدة تدورفيها معارك الدجال . 

. أبوداوود‎ )1١:( 

(15) أبوداوود. 

(17) نعيم .بن حماد ( فتح البارى 7010/15) ( التواتر 4؟) . 

(107) كتاب الوفا لابن الجوزى ( التواتر 40؟) . 

(18) الفول. ش 

(15) أى طبخ على النار. 

)7١(‏ الديلمى ( كتز) التواترمه؟. 

(١؟)‏ الحاكم ( كتز 14801١‏ ). 

(؟5) ابن أبى شيبة ( كاز ه29880) . 

(؟) أبوداوود وزاد أحمد وابن جر ير( و يدفنونه ) . 

(4؟) البخارى فى التار يخ عن عبد الله بن سلام ( التواتر ١4١‏ ) . 

(0) أحد(كم/؛؟). 


اق 


انوعيّد الله .. 
لوعن السخطين! 


ينبغى أن نناقش مجحىء المهدى هنا ! فعلى الرغم من أن كتب السئن نصت 
على محيئه آخر الزمان إلا أنه هناك من يقبلونه مزهذه الكتب كل ما يتعلق بمسائل 
البول وا منى . أما ما يتعلق بالمهدى فيرفضوه أو يشككون فيه ! 

قد يقول قائل أن الأحاديث التى وردت فيه ضعيفة . فنقول . وكيف ذلك ؟ 
ألم يشبين الإمام أدبن حنبل هذ االضعف ؟ وكيف غاب هذا عن بصيرة إبن 
تيمية وتلميذه إبن القبم ؟ وكيف غاب هذا عن الإمام الشافعى والشوكانى الذى 
قطع بأن أحاديث المهدى متواترة )١(‏ كيف ؟ إن فى عالم الدجل الكثير من الذين 
يدعون العلم و يتاجرون بالورع ! ير يدون أن يجعلوا تراثنا خالياً حتى من الهواء ! 
وهم أقول : كفى إحتفالاً بهزمة الأصول ! كفى يرحمكم الله ! 

لقد رفض فكرة المهدى رجال هناك من أمثال «(غولد سايهر» و« فلوتن » 
فاتبعهم رجال هنا ! من منطلق إنهم يأكلون كل طعام يأتى من هناك ! وفيهم قال 


)١(‏ أبن تيمية أقر بمجىء المهدى آخر الزمان فى منهاج السنة .'وابن القيم قال أن المهدى حق وذلك فى 
كتابه المنارفى الحديث الصحيح والضعيف ص "؟ وابن,كثير ذكر فى تفسيره أن المهدى من الأئمة 
الاثسى عشر )/.01١(‏ وهذا قال الإمام الشافعى والشوكانى فى نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر. 
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النبى صلى الله عليه وسلم : 

[ اللهم لايدركنى ركسى زمان أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العلم ولا يستحيون من 
الحلبم . قلوهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسئة العرب ] (") . 

ه كانت هذه كلمة لابد أن أقولها وأنا أمزق قناع الدجل الذى أخذت على عاتقى 

فى هذا البحث أن أمزقه . بإظهار الحقائق الدامغة التى طاما تم إخفائها أو الالتواء 
بها فى اتجاه به م كسب تافه رخيص . 


© إن المهدى يات لبتى توحود يداب لمانا الرديئة ! الملونة بجميع ألوان 
لخم | لأن هؤلاء قد فقدوا اقدرة عل فرض العدل على مسكريحمى الرفية 
بالرؤوس النووية . وقد يقول قائل : أن فكرة المهدى هى دعوة للخمول ! حتى 

عاتن المهدى ويقود! فتقول : إن الذين يقولون بهذا هم أنفسهم الذين جاؤوا 
بجلباب الخمول الذى تم تفصيله هناك . وفرضوه هنا . وإلا كيف عرفنا الخمول ؟ 


إن المهدى حق ! 

والمهدى سيأتى بالحلقة المفقودة . والطر يق إلى هذه الحلقة هو نفسه ارين 
إلى معسكر الإيمان الذى لانفاق فيه . وقاعدة هذه الحلقة فى خطوطها العر يضة 
هى أن الله سبحانه وتعالى هواا كم الأعلى . . وهو مصدر جميع السلطات ٠‏ وإليه 
تنهى يسع القرارا ات ٠.‏ أنه شعالى مصدر الخلق والتكر وز وواغف الحياة 
ومقوماتها . فكنا أن له سبحانه الخلق والإبداع . كذلك له الأمروالنبى ! 

ش وفوق :هذه القاعدة سات رجال المهدى ا رجال نعيشون بمفهوم الحلال لزاه 
سا حدون بالأسات نحو التقدم . ومايعحزوث عنه وتران هم من حمله هم 
وهويشعر أولا يشعر!! لأن الأرض ومافيها وماعليها لله الواحد . 
« إِن المهدى حق ! 

قد يقول قائل : مادام تسخير الأعداء قائُ !وما دمنا نقرأ القرآن وتقرئه أبناءنا 
وأبناؤنا يفروؤنه أبناءهم . ها ضرورة وحود المهدى 3 


(؟) رواه الحاكم 4/01١‏ وأحمد مثله . 


1 


كن 


نقول : إن الدجال شر مخبوء . ومن عدل الله تعالى أن وضع أمام الشر امخبوء 
خيراً مخبوءاً . فالشر النحبوء ستمهد له ثقافة حتى يأتى و يقول « أنا ربكم ٠‏ 
الأعلى» فإذا قال هذا! وقف الحق القوى ليعلن فى مواجهة الباطل المدجج 
بالسلاح : ٠‏ 
[ أرونى ماذا خلقوا من الأرض . أم هم شرك فى السماوات ] (") 

والشر المحبوء سيعمل جاهداً على إرساء قواعد الظلم التى تستقر نستقر عليها ألوهية 
العبيد. ومن ياعى الألوهية لايدعيها إلاعلى أقوام طحنها الظلم وطحتتها الأهواء ٠.‏ 
والخير امحبوء سيعمل على تنصفية كل مؤسسات الباطل وأجهزته التى هى 
مؤسسات وأجهزة الظلم والجور. ليضع أعلامه و يبسط أجهزته وبذلك تملا 
لأرض قسطا وعدلا بعدما ملت ظلما وجورا . 
ه إن المهدى حق ! 

لأن الدعرة إلى الله قبل الإنقلاب الكونى الأخير ستكون على أرض ١‏ 
الدجال! ونخروج الدجال يعنى إغلاق باب التوبة فلا ينفع نفساً انها لم تكن 
امك :من قبل ! والله أدى بعبيده قبل أن يغلق باب التوبة. . والله أدرى بمن 
برشدهم و يدعوهم إليه أرقن نا من يدعى ظلماً وكفراً وتجبراً إنه إله يعبد من 
دون الله ! إن التّصدرللدعوة قبل إغلاق باب التوبة لابد له من مهدى ! ولنتدبر 
قوله تعالى : 
١و‏ قراو متى هذا افع إن كنم صادقين ؟ قل يم الفح لاقع فع الذين كفروا 
إمانهم ولااهم ينظرون . فأعرض عنهم وإنتظر إنهم منتظرون ] (؟ ) . 

فهذه الآيات تحدثت عن يوم فتح ! فيه لا ينفع الذين كفروا إهانهم ! وطالب 
تعالى رسوله بأن ينتظر وأخبره بأن أهل الكفر منتظرون ! هكذا ذكرت الآيات 
الكرمة العلامات ! فا هويوم الفتح هذا؟ إن العاقل لا يقول بأنه كان فى 
الماضى . لأنه لوقال بهذا لكان الذين دخلوا فى الإسلام ئ بعده  .‏ ينفعهم 
الإيمان و بالتالى لم يقبل منهم الإسلام ! 


(*) فاطر؛. 
)2( السجدة ا لل ”7 


قال ابن كثيرى تفسيره لآية الفتح : 550 
مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش . . وإنما المراد الفتح الذى هوالقضاء 
والفصل ] 

فستى يكون يوم الفتح ؟ ولتحديد هذا اليوم لابد أن نبحث فى العلامات التى 
تغلق فيها أبواب التوبة وهى التى قال فيها تعالى : 
[ يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إمانها خيراً] (*) . 


وهذه الآيات قال عنها اومان الله عليه وسلم «ثللاث إذا خرجن لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف إهمانها خيراً . طلوع الشمس من 
مغربها . الدجال . دابة الأرض » (7) 


أما عن طلوع الشمس وخروج الدابة فلم ترد أحاديث ث تبين أن للمسلمين معارك 
عالمية عندهما. إفا المعارك والفتح سيكونان فى علامة الدجال ! وقبل خروج 
الدجال وإدعاءه الألوهية . سيكون المهدى قد (فتح) المدينة العظمى روما! بعد 
أن كسر شوكة الذيين كانوا يستكبرون ! و يستبعدون أن يكون للمسلمين بوم 
فتح ! وبعد هذا الفتح يخرج الدجال ! فلا ينفع نفس إهانها ل تكن مدت مرا 
قبل ! 


ه إن الله تسالى أمر رسوله ببأن ينتظر وأن يعرض عنهم . لأن هؤلاء منتظرون ! . 
وعندما يأتى أمرالله :“ويم الشمع بقيادة الهدئ ( المنتظر) . ويدمرالبيت. 

. الصليبى من أساسه كها بينا من قبل ( ") . لاينفع أهل الشرك أى إيمان . لأن 
الدجال سيكون له على قلوهم وعقوهم تأثير كبير. لاينجو منه إلا الذنى كسب فى 
إمانه خيرا . 


ش )( الأنعام م6١‏ 8 
30( رواه الترمذى . 
01 ف الطيور. 


لكين 


ه وهذا التفسير بصمات عند أهل الكتاب ! ' 

إن يوه م الفتح فى قوله تعالى [ و يقولون متى هذا الفتح ؟ ] ذ كر سورة 
السحدة! و يوخد فى سفر الرؤٌ يا . يوم فتح ! به سجدة ! أما هذا اليوم فهويوم فتح 
روما وأما السجدة فهى السجدة الوحيدة فى الكتاب المقدس كله التى قال فيها 
الفاتح المنتصر الذى أراد أن يسجد له عند دخول المدينة « لا تسجد لى . بل الله 
إسجد » (*) . 


0 إن المهدى حق ! 
والله تتعالى أعلم بعصور ما زالت فى بظن الغيب ! وهو سبحانه لم يفرط فى 
كتابه من شىء فنحن نقرأ فى القران الكريم بعض السور التى إفتتحت بحروف 
مثل [دت. ص. حم . يس . ألم . ق ] فهل فهم العلماء معنى هذه الحروف بيقين 
عبر العصور؟ الإجابة : لا. وهل تنتهى الدنيا ولا يعرف المسلمون معنى هذه 
الحروف ؟ الإجابة : لا. مصداقاً لقوله تعالى «اثم إن علينا بيانه » فن الذين يبين 
معنى هذه الحروف التى ضمن الله بيانها ؟ الإجابة : إنه المهدى المنتظر. ففى 
عصره يستعمل الدجال ذكاءه الحاد فيقترح على الناس مذاهب إقتصادية 
وسياسية تلقيهم فى حبائله . فيقوم المهدى بإيجاد علوم تذهل الناس وتسرهم لأن 
فيها منافع لهم . هكذا قالت مصادرأهل الكتاب(١)‏ . 
ه ونحن لا نست سعد أن يكون فى فواتح الحروف سر من الأسرار. فربما يكون فى 
حرف واحد سر الحمياة كلها . وربما ينتج عن مجموعة حروف . تركيبة ما . تؤدى 
غرض ما . فى معركة ما! أوترشد مجموعة من الحروف عن مكان مايوجد به 
كتاب مايحاجى به المهدى البهود والنصارى ! ولقد قلت أنى لا أستبعد هذا وذلك 
لأن الهود ينتظرون نبى !! يأتى قبل الدجال !! يفك رموز الكتاب !! )١١(‏ . 


وجميع العقلاء يعرفون أن الكتاب المقدس لا توجد به رموز تحتاج إلى قوى 
خارقة تقوم بفكها ! وإذا إدعى أحد بوجود هذه الرموز ف التوراة ! نقول : لا نحن 


(4) .راجع الطيورمن هذا البحث . فتح روما . 
(9) جين داكسون / آخر ساعة 154814/14/95. 
)200 ورد فى التلمود أن الر بانيين ينتظرون إيلياء ليفسر لهم اصحاحات عهدهم القدم . . 
ألم 


ولا أنتم يسلم بهذا ! لأن النبى الذى ينتظره اليهود ليفك الرموز قبل ( أمير السلام ) 
الدجال . هذا النبى عندهم يدعى إيلياء . وهنا الإسم مساو لإسم أحمد بحساب 
الجمل وأحمد هونبى الإسلام (8) . 

فن هذا تكون الرموزهى رموز الكتاب الذى أنزل على أحمد 13 الله عليه 
وسلدم . وقمبل أمير السلام ( الدجال ) سوف يكون على الأرض الذى يحمل نفس 
إسمه صلى الله عليه وسلم ( المهدى المنتظر) فيفك الرموز التى لم يقطع العلماء بها . 
© إنها حقيقة فى كتب اليهود! كحقيقة سجده يوم الفتح فى كتب النصارى ! 
أردنا أن نظهرها أمامٍ الذين يروجون لدعواهم القائلة بأن المهدى خرافة ! لأن 
إمانهم با يقولون ينبغى أن ينام فى قلوهم أو تحت جلودهم وحسابهم على الله :أن 
إذا خرجت دعواهم هذه ومهد لما الطريق من أجل إيجاد رأى عام ها . على 
حساب ذبح النصوص فإن لنا فى هذا قولان : 


(الأول) أنهم يمهدون للدجال ! و يدقون أوتاد خيام معسكر النفاق الذى لا إمان 
فيه وعند التولى يأتى الاستبدال فيأتى الله بالمعسكر الذى يمهد للمهدى 
ليواجه اليهود الذين بمهدون للدجال . وف هذا ققة العدل !! 

( الثانى ) أنم إن ضر بوا برأينا عرض الحائط . فإن ينبغى أن نهمس لهم بحديث 
شريسف . هوالحديث الوحيد الذى تكلم به النبى صلى. الله عليه وسلم 
بتقطيع الحروف . ربما ليفهمه الكثير من البلداء قال : 

[ كان هذا الأمرفى حمير. فنزعه الله عزوجل منهم . فجعله فى قريش . وس ىاع 

لاي ف :]011 رس ررد[ و | أن و ل ال 

ودقت الأوتاد حتى لا يعود ! فسيعود !! ؟ 

و يشبغى أن نذكر بأن من علامات خروج المهدى كا قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : 


[ لايخرج المهدى حتى يبصق بعضهم فى وجوه بعض ] )١١(‏ 


)ع راجع ماسبق . | 
)1١(‏ أحمد وقال فى الفتح الر بانى قال عبدالله بن أحمد . وكذا كان فى كتاب ابن المقضع . 
(؟١)‏ نعي ابن حماد ( الحاوى ص 7375 ) . 
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لتقول أن العلامة هذه مكانها فى معسكر الذين ينكرونه ! ونحن نحزن كلما نرى 
هذه العلامة ! وآخر ما أقوله . أننى لا أفرض رأياً على أحد :.ولكننى أخاطب فى 
الإنسات عقله . 


© أسباب تسميته بالمهدى : 


ذكر السيوطى فى الحاوى عن ربول الله صل الله عليه وسلم : 

(إنا سمى بالمهدى لأنه يهدى إلى جبل من جبال الشام يستخرج منه أسفار التوراة يحاج بها 
الييود) )١(‏ 

( سمى بالمهدى لأنه هدى لأمر قد خفى . يستخرج التابوت من أرض يقال لها 
أنطاكية ) (؟) 

( على يد المهدى يظهرتابوت السكينة من بحيرة طبر ية . حتى حمل فيوضع بين يديه ببيت 
ا مقدس)(5). 

من هذا كله تنتضح رسالة المهدى (؟) أنه يهدى لأمر قد خفى . فيحاج اليهود. فيخرج 
الدجال !!؟ 


© أما عن مكانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

[ يولد بالمدينة ] (*) وفى رواية ( ببلاد ا مغرب ) () وفى رواية ( من المغرب الأقصى ) (") 
وفى رواية ( فى بلاد المغرب وأنه يأتى من هناك ويجوز البحر) (*) و( يخرج من قرية يقال 
ها كرعة ) )١(‏ . 


.)؟/19؟4١(ىواحلا السيوطى فى-‎ )١( 

(؟) -المصدر السابق (1978/؟) . 

(©) المصدر السابق 7/1944 . 

(4:) وقد ذكرنا أنه يستخرج الإنجيل من المدينة العظمى روها. 

(0) البرزنجى فى أشراط الساعة ص86 . 

() المصدرالسابق. 

107 القرطبى فى التذكرة وذكره فى الحاوى 7/1740 . 

(م) الحاوى . وجاء فى سفر الرؤيا أن أمة تطيربه من مكان لمكان خوفاً عليه . 
(9) السيوطى فى الحاوى 774 . 


1م 


« علامات كونية قبل ظهوره : 
ا يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

(لايخرج المهدى حتى تطلع مع الشمس آية) )١١(‏ ( ينكسف القمرلأول ليلة من 
رككا كتست و الشمي ل الجويت مشي وكيا ريل كين ا السارات 
والأرض ) ١(‏ ')(يخرج نجم له ذنب يضىء) ( 0 


© أحوال سياسية قبل ظهوره : 

يكون فى رمضان صوت وف شوال معمعة وفى ذى القعدة تتحارب القبائل وى 
ذى الحجة يلتهب الحاج وفى ا حرم ينادى منادى من السماء . إلاان صفوة الله 
تعالى من خلقه . فلان فإسمعوا وأطيعوا(١)‏ 

تكو فى مصر كما قال النبى صلى الله عليه صلم « سيكون رجل من بنى أمية 
. بمصر(؟') يلى سلطاناً . ثم يغلب على سلطانه أو ينزع منه . فيفر إلى الروم 
( الغرب) فيأتى بهم إلى أهل الإسلام . فتلك أول الملاحم » (ه «) وهلده الشخصية 
ذكرت فى مصادرأهل الكتاب فقالوا(؟) هناك شخصية مقدرها أن تحظى 
فى المستقبل وسوف يتصرف بما يوافق القائد الرومانى ( الغرب ) وذلك من قبيل 
0 لاتة 1 أعذائه الاين (10) ويكون ا للفساد أيضاً 000 الجز يرة 
5 


.)1/77( السيوطى فى الحاوى‎ )1١( 

. 7/720 المصدر السابق‎ )1١( 

(؟١)‏ نعم بن حماد عقد الدررص .1١١‏ 

(99) نعيم بن حماد ( كز 14/00/4) . 

(14) بنى أمية رمز للذى يحكم مفهوم سياسى لا دخل للدين فيه . 
(ه) رواه الطبرانى ( الزوائد) 914//ا. 

, ١7 تفسير دانيال/ ابرنسايد‎ )1١5( 

. الغربيون ينظرون إلى الأ تراك على أنهم رمز للإسلام‎ )1١( 


"1: 


ثم يأتى على هذا الظلم ظلم أكبر. يأتى السفيانى ليدمرهم و ينشر الفساد فى ا منطقة وهو 
مربوع القامة . دقيق الوجه . طويل الأنف ( !!) فى عينه المبى كسر قليل . ويبدأ السفيانى 
ظهوره بالزهد والعدل وعندما يتمكن وتقوى شوكته يزول الإمان من قلبه والمقد رأن يخرج 
من عمق دمشق . وتجتاح جيوشه وعصاباته المنطقة كلها ("!) ثم تخرج له رايات سود يقول 
عنها النبى صلى الله عليه وسلم « تقبل رايات سود من قبل المشرق . كأن قلوهم ذبر 
الحديد . يعيد الله تعالى بهم من الإسلام كل خلق قديم بالى جديد وى رواية ‏ فلن سمع 1 
بم فليأتهم فيبايعهم ولوحبواعلى الشلج(1) ) وفى حديث عنند أبى داود واب بن ماجه « يخرج 
رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور. يواطىء . 
أو يمكن لآل محمد كا مكنت قر يش لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وجب على كل مؤمن 
نصره أو إجابته » )١1(‏ وفى حديث رواه أحمد والديلمى والحاكم « إذا راد يتم الرايات السود 
ْ قد جاءت من قبل خرسان فأتوها . فإن فيها خليفة الله المهدى » (' )١‏ وفيا بعل لقا 
بأخبار هنه المناصرة يذهب لقتل المهدى الذى سيكونعندئذ فى الجز يرة العربية . فيخسف 
لله بججيش السفيانى الأرض فلا ينجومن الجيش إلا الذى يحدث ما حدث )'١(‏ و يبايع 
المهدى بين الركن والمقام (؟") . 
٠‏ أوصاف الإمام الخلقية والحتلقية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ونجهه كالكوكب اللدرى(") فى خده الهين تحال أسود(؟') أجلى الجبية . أقنى 
الأنف (*') أفرق الثنايا ("') أزج . أبلج . أعين ( أى يوجد تقوس فى الحاجب ) ("') لونه 


(107) الجفر. 

(18) نعم بن حماد , 

(15) أبوداوود 4/٠١4‏ وابن ماجه برواية:أخرى 4088 . 
رن أعدرهل). ‏ 

(١؟)‏ الحاوى 7/177. 

)١92(‏ نعم بن حماد. 

(م؟) الحاوى 7/177 . 

(4؟) الطبرانى ( كثر) الحاوى 377 . 

(5؟) أبوداوود .)1/1١97(‏ 

(5؟) الحاوى ١7957/؟.‏ 


() الحاوى 7/7147 . 


ن انا 


لون عر بى ("1) كث اللحية )'١(‏ أكحل العينين ('") يكنى أيا عبد الله )"١(‏ إذا أبطأ ‏ 
عليه الكلام ضرب فخذه الأيسر بيده ابمنى ("؟) أبن أر بعين سنة (؟") (أو) « يبعثه الله 
بين الثلا ثين والأربعين » (؟') خاشع لله كخشوع النسر لجناحه (*7) . 
© أوصاف الإمام القتالية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
[ يظهر على كل جباروابن جبار("") ] ("7) ( يمده الله بثلاثة الآف من الملائكة . 
يضر بون وجوه من خالفهم وادبارهم)("5) ولقد أشار سفر الرؤيا إلى هذا المدد فقال 
« وكان الأجناد فى السماء يتبعونه راكبين خيولاً بيضاء » (0). 
» شعار القيادة الإسلامية العظمى : 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 

.. على راية المهدى مكتوب البيعة لله .. ] ('؟) 

ولشة أشنا رسف رالرة نا إلى هذا الشعار فقال [ وكان يرتدى ثوباً مغموساً بالدم . أما 
اسمه ( أى| سم الثوب ) كلمة الله (١؟)‏ , 


(28) الحاوى (4؟92/؟). 
(5؟) الحاوى 147؟9/؟. 

(م) الحاوى 7/997 . 

() الحاوى ١؟؟/7؟.‏ 

(؟م) الجاوى 7/999 . 

() الطبرانى ( كثز ٠58م")‏ . 
(غ؟) إين ماجه هَل ١غ‏ . 

زوع) الحاوى 27/9897 


(") فيه إشارة إلا أنه سيكون هناك أولاد خلفاء نازعونه كلك ولقد أشارت الأحاديث أن عدد هؤلاء 
الأولاد ثلا ئة كل منهم كان أبوه خليفة . 


(يم) الحاوى 7/918؟. 
(م؟) الحاوى 7/97 . 
(5") الرؤيا 56/؟ا. 
(0) الحجاوى ه"؟/؟. 
)4١(‏ الرؤيا .١9/1١»‏ 
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© أوضاف قيادة أركان حرب الجيش الإسلامى الظفر: 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : ظ 
[ يخرج على لواء المهدى غلام حدث السن . خحفييف اللحية . أصفر. لوقاتل الجبال 
هدها] (5؟). 
© أعمال الإمام وحيشه المظفر: 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
( تجمع له الروم ) (؟) ( يفتح القسطنطينية وجبل الديلم (4؟ ) يدخل العرب والعجم هل 
الحرب والروم وغيرهم فى طاعته من غير قتال ) (*؟ ) . 
وهى إشارة إلى حالة الغرب بعد فتح مدينتهم العظمى وقالت جين داكسون وهذا الرجل 
ستكون عاصمة عمله القدس وما حوها وسوف يدخخل الغرب فى دين الشرق و يأتى إليه 
الشباب من كل مكان ليعملوا تحت أمرته وأنه سيملك قوة دعائية جبارة ('4؟) و بعد هذا 
يخرج الدجال . ويكون القتال. و يقول النبى صلى الله عليه وسلم (يحاصره 
الدجال ) ("؟) . 
© مدة المهدى عليه السلام : 

يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
[ إن المهدى يعيش سبع سنين . أو ثمانى سنين . أوتسع سنين] (*2) ١‏ | 
ه هذه هىأوصاف المهدى عليه السلام وهى نفس أوصافه فى مصادر الشيعة الإمامية (؟4؟) 
ويقول كعب الأحبار إنى أجد المهدى مكتوباً فى أسفار الأنبياء « مافى عمله ظلم 
ولاعيب » وأقول وأنا أشهد بأننى وجدته مثل ذلك . 


(؟:) الحاوى 7/775. 

("؛) الحاوى ه148 7/7. 

(44) أحمد وأبونعيم ( كثز/14/9510١).‏ 
(5؛) الخاوى 3/777 . 

(145) مصدرسابق. 

(7؛) الحاوى ( 7/748) . 

(0؛) رواه أحد, - 


(41) وفى مصادر الشيعة الإمامية . بأن المهدى ولد فعلاً فى سامراء عام 4ه ؟ هجر ية ثم أخفى مولده 
نظراً لأن الظروف السياسية خلال فترة ولادته كانت تحت على والدته هذا الإخفاء . و بعد أن 
شب المهدى إختفى وقالت المصادر بأنه . كان هناك وسطاء يتصلون به بين ال حين والحين . 
ثم. انتبى دور الوساطة وانقطعت صلته بأوليائه ولن يظهر إلا فى آخر الزمان لملا الأرض قسطاً 


ونا 


2+ هذه هى أوصاف المهدى ! 

ولقد شاءت إرادة الله . أن يعلن النبى صلى الله علييه وسلم هذه الأوصاف . حتى يقطع 
الطريق عل كل موسيول! ليه نفسه و يدعى أنه ( أبوعبد الله ) صاحب ثورة غضب الله 
العظمى الملحمة الكبرى . إن أى دحال يدعى أنه هوالمهدى المنتظر عليه أولاً أن ينظر 
حوله ! سيجد أعلاماً غريبة على القدس . وإستكباراً فى الغرب فعليه قبل أن يدعى أن يعلم 
بأن المهدى عندما يجىء لن يرسل أتباعه لتسويق البخور والعنبر فهذا عمل له أصحابه وله 
ثقافته . أما عمل المهدى فله رجاله وقرآنه 

وقبل المهدى ! وقبل خروج السفيانى . سيكون على أرض الإسلام قيادات صالحة كها 
ذكرالسيوطى فق الحاوي + بأن أحد هذه القيادات سيعيش أر بعين عاما ثم يموت على 
ش فراشه . وآخر سيخرج من قحطان مثقوب الأذنين حسن السيرة يموت قتلاً بالسلاح . و بعد 
هذه القيادات يكون المهدى المنتظر. 
ه هذا هوالمهدى ! 

ومايحزن النفس أن هناك من ينظر للمهدى على أنه خرافة ! وعى هذه النظرة 
تتشت أخيال . لتحارب المهدى آخر الزمان . أن هذا كثير(!) فهل د يصنع المسلم 
الذى يحارب المسل, آخر الزمان ! فى الوقت الذى يكون الصانع فيه تحت التراب 


الي يكل تر ونا تند فرق التراب ('*) . 
ه أفيقوا يرعكم الله , 


« والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» )*١(‏ . 


(50) فى مقال بجريدة الأهرام أنكر أحد الشيوخ الذين يحملون الدكتوراة يحىء المهدى آخر الزمان 
( أهرام ١8/1/1١‏ ). 


)5١(‏ يوسف؟ه. ع 
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البداية ٠‏ 
الشافة 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هوإله واحد وليذكر أولوا 
الألباب 2١١»‏ 3 

إن القرآن يعلمنا أن نرى فى كل حادث وفى كل شىء آية مزآيات الله ورم 
لوجود أعلى يسيرنا . و يسير الطبيعة وامجتمع . فقدر الله سبحانه هوا مسيطر على 
الأحداث والظبائروالله سبحانه يدفع الأحداث ف الطر:د بق الرضوم 5 ينمهى ها 
إلى الباية المحتومة . وأى حدث لايد وأن يكون من ورائه هدفاً ومن وراء هذا 
المدف حكة !! 
ه إن الله تعالى أوحى إلى أب أن يذ بح ابته ! فهذا حدث . كان وراءه هدف 
فأنقذ الله الابن وحاءت من صلبه أمة كبيرة ! وأوحى الله إلى أم أن تلقى برضيعها 
ف النهر ! فهذا حدث كان وراءه هدف فأنقذ الله الإين ودمر دولة .. 

وأخير النبى صلى الله عليه وسلم بأن المهدى والمسيح عليهما السلام ! والدجال 
قادمون آخمر الزمان . وعندما شاهد النبى صلى الله عليه وسلم الدجال فى رحلة 
الإسراء وال معراج ! (')! حذر منه ووصفه أدق وصف وهذه المعالم التى نقرأ اليوم 


)١(‏ إبراهم ؟ه. 
)2( يقول النبى صلى الله عليه وسلم عن ماشاهده فى هذه الليلة ( .. وأرانى الدجال بمسوح العين ‏ 
الهنى .. ] رواه الطبرانى ( كاز 7”18) . 


"18 


ذكرها على صفحات الكتب غداً 0 أغلام ودول . لأن الله تعالى حدد لها 
أهدافاً . وهذه الأهداف وراءها حكة ؛ أراد سبحانه أن يظهرها قبل الإنقلاب 
الكونئ الكبيرء فيكون فى إظهارها حصيلة عمل البشرية ية كلها ! البشرية التى 
أودع الله معرفته فى مخزون فطرتها قبل أن تلمس أقدام آدم عليه السلام الأرض 
فهذا امخزون لم يكن عبثاً . بل لهدف ومن وراء هذا الهدف حكة . 
[.. وإذ أخذ ربك من , بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بر بكم ؟ قالوا بلى . شهدنا. أن: تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين ] (5) . | 

فالميشاق أخذ فى عالم الغيب ! حتى لا يكون هناك عذريوم القيامة ! وبين 
الغيب الماضى والقيامة فى المستقبل . حاضر ودنيا !! وفيها يكون الإختبار لهذا 
الميشاق. ولأنه إخستبار تظهر نتيجته يوم القيامة أرسل. الله تعالى الرسل . ليبينوا 
وليذكروا . ووضع أمام الناس علامات للساعة . ليتدبروا و يتفكروا . و يُمنوا . 
يكل اله حقائق !! 

ولأنها حقائق أقول لجميع قيادات الغرب السياسية : 

أنتم الآن فى حاجة إلى الإسلام أكثرمن أى وقت مضى ! فالإسلام سيعطى 
لحياتكم معنى . أن المدف الأساسى للعلم فى الحضارة الغربية لا يعدو فكرة 
للسيطرة والإستكبارأ أما العلم فى سدم فحركه الأساسى هو البحث عن آيات 
الله فى الكون والشتاريخ لتحقيق مشيئة الله . والإسلام لا يضع حاجزا بين بين العلم 
والإيمان ٠‏ بل يربط بينها لأنها فى نظره/ وحدة متكاملة غير قابلة للتجزثّة . والإنسان 
فى الإسلام خليفة الله فى الأرض ليوجد فيها الجمال الذئ يليق بمشيئة الله تعالى . 
وخليفة الله فى الأرض . نداؤه الإيمانى هو« الله أكبر» أى ملكية كل شىء: 
والقدرة على كل شىء ومعرفة كل شىء لله . فالله هو وحده المالك وهو وحده الآمر 
الحاكم العالم . وأن إدارة خسيرات هذا الكون وظيفة إجتماعية يقوم بها الإنسان 
وفقاً للمنهج الذى أرسله الله . 

والإسلام يعادى فكرة الطبقات . و يكره اختلال المساواة في أى صورة من 
احرص 0د راو اكه بعلا ون اعد . هذه بعض معالم 


22 الأعراف . 


رضن 


٠‏ الإسلام الذى ترسل إليكم تقار ير اللهود عنه لتقوموا بضرب أتباعه أو من أجل أن 
3 شور :الوص عل مرك ذا تاكن قتي رراها ليرد خط | لين ء 
ه إننى أدعوكم إلى أن تفكروا من أجل مصالح شعو بكم مرة واحدة فى العام ! 
فتفكير هذه المرة الواحدة كفيل بأن يجعلكم تشعرون بمذاق جديد يحمل طعم 
الحرية الحقيقية . إنظروا إلى خرائطكم العسكر ية ستجدون أن مناطق هاتسمونه 
ببالشرق الأوسط . أكثر المناطق المكلفة لكم . فإذا سألتم أنفسكم عن السبب 
ستعجيبكم أنفسكم لأن إسرائيل فى المنطقة ولابد لها من حماية ! فإذا سألتم 
رهبانكم عن العلامة التى ذكرها عهدكم الجديد والتى بها تدخلون الملك الألفى 
السعيد كا ذكر سفر الرؤٌ يا . سيقولونلكم أن هذا الملك لا يأتى إلا إذا تم تدمير 
إسرائيل ! إنظروا إلى الخرائط وإلى وجوه اترهفنات واشالرا أنفسكم إذا كان 
كشابكم أعطاكم هذه العلامة فلماذا تساعدون إسرآئيل ؟ كرروا السؤال 
والإجابة !! ثم فكروا !! وفكروا !! 
ه ياقادة الغرب العظام ! 
التفكيرمرة واحدة فى العام فى شعوبكم تكفى !! وأنتم فى حاجة هذا 
الدين !! فإذا لم تكونوا فى حاجة إليه . فهو لن يفرض نفسه عليكم . ولكن كفوا 
أيديكم عن أتباعه ومواردهم فى أى مكان وإعلموا أن رصد أتباعه » ونشاط أجهزة 
مخابراتكم حوهم . لن يمنع قدر الله الذكور عندكم فيا بين أيديكم من كتب . . فإن 
لم تسمعوا لنصيحتنا . فلكم ما أردتم . أما نحن فكما قال الأستاذ العقاد : 
« لقد هالنا هذا الغرب بضخامته الكثيفة . فشاء الله أن يعلمنا كيف نحتقر. 
مايهولنا » (؟) وهذا لأننا نعتقد أن حاملات الطائرات والمدمرات العملاقة 
وأجهزة و ل يتنا الله الواحد 
القاهر فوق عباده . 
#اذكل عد سائق:.. 

ولأنها حقاد تق أكون لجميع قيادات المذاهب المسيحية فى العالم : 

أيين أنتم من المجازر الى ترتكب ضد العالم الإشلامى ؟ إنه فى اليوم الذى 


):) المسهيوية وقنية لطن /المتاد س1 طااليكية الشير ين 


كانت حدود الإسلام تمتد من أسبانيا وجنوب فرنسا إلى حدود الصين والهند. لم 
رق لكم الإسلام قطرة دم واحدة فأين أنتم بعد أن خطت الدموع مجارى ها على 
وجوه أطفال المسلمين لا تقولوا بأن المسلمين يقاتل بعضهم بعضاً ! لأنكم أدرى 
الساس بأن الحقيقة فى هذا الغا جاو بع كادعها قد ناد لر ايه ٠‏ وإذا قلت 
بأنه لادخال لكم فى القرار السياسى لدول الغرب نقول أن إصدار الفاتيكان 
لوشائق تبرأ اليهود وتتتبنى وجهة النظر الصهيونية قرار سياسى تقبله قادة الغرب 
بالإرتياح . وأن زيارة البابا لكنيس الهود لأول مرة فى التار يخ أيضاً قرار 
سياسى . تلقاه قادة الغرب بالترحاب . وأن ا البابا فى أفر يقيا وديار 
الملسلمين هو أيضاً تحرك سياسى الخدف منه التبشير بين المسلمين ! بحيث يؤدى 
التبشير وتحديد النسل إلى تقلص أعدادهم . هذه الخزلات تهلل لها وسائل الإعلوم 
الغر بية و يتلقاها قادة الغرب بالإرتياح . 
فلماذا لا تصدرون قراراً يتلقاه أطفال المسلمين بالارتياح ؟ بشرط أن لايترتب 
على هذا القرار تنصيرهم بعد ثلا ثين سنة ! فهل هذا ممكناً ؟ إن الإرهاب لابد وأن 
يقابل بالدفاع ! ! ثم تتسع الرقعة حتى تصل بالجميع إلى يوم الله القاد على كل 
شىء ! فلا تكونوا أن الجيل الذى يدفع بالعالم إلى هذه الحرب من أجل اليهود . 
© لقد بينافى هذا البحث أن المسيح الإله الذى تبشرون به هو السيح الدجال 
الذى يأتى أولاً فإذا أردتم اللتبشير بالمسيح بن مريم أى الذى سيأتى بعد مجىء 
المسسيح الدجال . فإن ابن مريم عليه السلام ( نبى ) فبشروا بهذا فى القبائل الوثنية 
ولا داعى للتبشير بين المسلمين بهذا د يقولون به . ولكم دينكم ولنا دينثا . 
2 فكل هذه حقائق .. 
ولأنما حقائق أقول لجميع قيادات اليهود فى العام : 
أولاً نحن لسنا ضصد اتباع موسى عليه السلام وأخوته أنبياء بنى إسرائيل . وهذا 
أمر مفروغ من بحثه ٠‏ ونحن ل نبدأ الهود بأى عدوان عليهم منذ بعثة النبى صلى ال 
عليه وسلم حتى يومنا هذا . فالسيرة تخبرنا أن اليهود هم الذين كانوا يشعلون 
الفشيل فى جمييع معاركهم مع النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان المسلمون ضد 
الأقليات نصرانية كانت أ يهودية . ماوجه صلاح الدين الأيوبى نداءه المشهور 
بعد معركة حطين لجميع الأديان بأن لهم حق دخول القدس . وهذا النداء قال 


ام 


فيه يوشع ا لين كتابه عام اه الصليبيين [ أنه كان بأد طن ناه الهود 
إلى القدس وتمتعوا بالحررية الكاملة وزاولوا أعمال التجارة ] . وفى الوقت الذى 
كان فيه جنود إسرائيل يذبحون المسلمين فى جنوب لبنان . كانت الجامعة العبر ية 
فى إسرائيل حتفل بسماحة صلاح الدين يوم حطين . وهذا الإحتفال كان نحت 
إشراف يوشع براور نفسه )١(!‏ فهكذا كان صلاح وهكذا كان اليهود .. 
ه نحن لسنا ضد اليهود ! فلماذا تعادى إسرائيل السامية التى ينتسب إليها 
العرب (') وتقتل المسلمين الذين هم شغب الله امختار؟ () ماهى جرمة الشعب 
الذى اختاره الله لينقود الأمم حتى تند له إسرائيل عظماء الدول و يلوحون له 
بإستعمال سلاح الرغيف حتى يستسلم ؟ هل هذه هى روح حطين ! فإذا كنم 
تعتقدون بأن الصحيح هوالذى تفعلونه . فإننى أعتقد بأن رجال حطين المستقبل 
سوف يقدرون هذا جيداً وأنتج تعرفون هذا أيضاً ! ولأنكم تعرفون ! تدفعون أكير 
قادة دول الغرب من أجل الحصول على سلام ترفرف راياته بهواء من الخليج 
الإسلامى !! 
ه إن هذه حقائق ! نعم حقائق !! 

ولأنها حقائق أقول لجميع ا مسلمين : 

لكى يعرف الذى يعمل لحساب مَنْ يعمل ؟ فلابد لكم من مقدمة تذك ركم . 
بأن هذا العام الكبير هو رقعة شطرنج يلعب عليها مخترفون مهرة . . ولن نتوغل بعيداً 
فق هذا . بل سعدا بالسلطان عبد الحميد رحمه الله أعلى سلطة فى الدولة التى 
أسقطها محترفئ الشطرنج المهرة . يقول السلطان فى بداية الأحداث : 
[[لقد انتظم يهود العام . وسعوا عن طر يق امحافل ا ماسونية فى سبيل الأرض ْ 
الموعودة . وجاؤا إلى . وطلبوا منى أرضاً لتوطين البيود فى فلسطين . مقابل أموال 
طائلة . وسالطبع رفضت ( ؛) ولكنهم أصروا على أن أصدق على تأسيس وطن | 


4 حجر يدة صوت العرب القاهر يه العدد 9 السدة الأولى . 


زفق لحديث النبى صلى الله عليه وسلم :اسان يوار :قرا أل الى زانناك بو 
؟'زه/١١).‏ 
 )"(‏ راجم المعالم , 


(4) مذكرات السلطان عبدالحميد ص 44 . 


رقص 


قومى لليهود فى الأرض المقدسة وكان جوابى القطعى . لقد خدمت الملة الإسلامية 
مايزيد عن ثلاثين سئة . فلن أسود صحائف المسلمين . وصحائف آبائى 
واجدادى . و بعد جوابى القطعى إتفقوا على خلعى (*) ولم أستطع أن أفهم كيف 
سادت رغبة إسقاطى من فوق عرشى وتنصيب مراد مرة أخرى . هل لأن أخى 
مراد كان ماسونياً (!! ؟)..] 


إن امحسترفين لا يعرفود ضرب الذيول . بل يصوبون دائآً فى إتجاه الراس . فبعد 
أن أصروا على إزاحة السلطان . أزاحوه !! ووضعوا مكانه أسماء رنانة . مثل تركيا 
الفتاة أوتركيا الشباب وفى هذا يقول السلطان : 
[ لابد للتاريخ يوماً أن يفصح عن ماهية الذين سموا أنفسهم بالأتراك الشبان أو 
تركيا الضتاة وعن ماسونيتهم . لقد إستطعت أن أعرف من تحقيقاتى أنهم كلهم 
تقر يبا من الماسون . وأنهم منتسبون إلى امحفل الماسونى الإنجليزى ] (5) . 
© رحم الله السلطان ! لقد كانت نتائج تحقيقاته صائبة . فلقد استطعت بعد 
البحث عن هوية هذه الشرذمة أن أتبين عسمالتها وإنتسابها فعلاً للمحفل 
الإنجليزى (") لقد بدأ العمل وتم الهدم ! واستيقظ المسلمون على كابوس مزعج . 
بكوا فيه عزاً ضائعاً وكرامة مهدرة . فى الوقت الذى إستيقظ فيه البهود والنصارى 
على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنية تمنوها . بعد أن عملوا من أجلها دهراً طويلاً . 

يقول صاحب كتاب الغارة على العالم الإسلامى : 


(5) رسالة خمطية من السلطان عبد الحميد إلى الشيخ أب والشامات نشرت صورتها فى مقدمة كتاب 
حكومة العالم المثفية . ا 

(6) مذكرات السلطان عبدالحميد 56 . , 

6 جريمة إسقاط الخلافة مدونة بمخطوطات مكتب السجل العام بوزارة الخارجية البر يطانية رقم 
1م رقم 2١‏ بتار ييخ 1881/11/10 » رقم 807/ 11737 رقم #” بتاريخ 1841/19/11 
ومصدق عليها من الملكة فكتور يا و بدأت الجرمة على مائدة عشاء بين اللورد شافتسيرى واللورد 
ببالمرستون وز يرخارجية بر يطانيا حيث قدم الأول للثانى مشروع الاستيطان اليهودى . وعندما 
وافق الثانى أعلن الأول أن الله قد إختار بالمرستون ليكون أداة لخير لشعبه القديم . ثم وضعت 
الحنظة لمساومة السلطان وهى التى ذكرها السلطان فى مذكراته وعندما قاومهم وضع با مرستون 
خطة للقضاء على السلطان والدولة . تقوم هذه الخطة على إحياء شباب تركيا وتزو يده بالمال 
اليودى حتى يتم صهره داخحل الشقافة اللهودية !! وبدأ التنفيذ وسقطت الخلافة ( رأجع : 
الصهيونية جذورها فى التاريخ / راجينا الشريف ء كتاب الرجل الصن .. ) . 


اخترض 1 


[ إن المخطة للقضاء على الدولة العثمانية الإسلامية . قد بدأت عشية إنهاء الحروب 
الصليبية عام 1م واستمرت حتى حققت أهدافها عام 1114م . أن أصل 
العداوة المزمنة التى يشعر بها الأور بيون للأتراك . راجعه الى العداء الشديد الواقع 
بين النصرانية والإسلام .. ] (4) 
© و بعد أن انتبت الدولة العثمانية! وقامت إسرائيل ! هل انتهت الحططات ؟ 
بالطبع لا. لأن امحططات لن تنتبى إلا إذا جاء الدجال ! ومن الآن وحتى يأتى 
الدجال فإن الأيدى الخفية سوف تقوم ببز الكثير من العروش والكراسى . يقول 
صاحب كتاب حكومة العالم الخفية عن أصحاب الأيدى المدمرة : [ .. إنها 
مجموعة سرية. منظمة . تخفى حتى علينا نحن العر يقيين فى أعمال الجمعيات 
السرية. ويعقد اجتاع سرى مغلق . هوالذى يوجه الماسون لتخر يب العالم . 
فن هورئيس هذا الاجتاع ؟ ومن هم أعضاؤه؟ إنهم اليد الخفية .. ] )١(‏ 
و يقول صاحب كتاب أحجار على رقعة شطرنج عن وسائلها نح وأهدافها : 
[ إن هذه القوى تستعمل الأموال الكثيرة التى فى حوزتها لشراء المراكز الحساسة 
بهدف خلق النزعات بين الأمم . من أجل الوصول إلى خطتهم بعيذة المدى والتى 
تهدف إلى الإعداد نجىء مسيح اليهود ] )١١(‏ . 
ه لقد آردت بهذه المقدمة أن أقول للمسلمين . أن أمامكم تنظ عالمى إجتمع فيه 
الكفر كله وهذا التنظيم له إستراتيجية نحو الدجال . و يستخدم كل علم وكل فن 
فى تطو يع الواقع نحو أهدافه التى تحقق غايته الكبرى . وهذا التنظيم له تواجد فعلى 
فى عالم السياسة , والد بلوماسية , والإقتصاد , والإجتماع وله القوة العسكر ية التى 
تجوب العالم برا وبحراً وجا . فأين أنتم ؟ 

إذا كنتم ترون أن التغنى بحضارات بابل والفراعنة وعظمة بناء المقابر عندهم 
سوف تساعدكم على النهوض . فأنتم واهمون ! فاليابان كانت حطام و بلا فراعنة ! 


(4) العالم الإسلامى/ يكن 6 . 


(5): حكومة العالم الخفية/ شر يب ض 49 . 
)١(‏ أحجارص؟79". 


عم 


وهولندا كانت بلا أرض فإقطعت من البحر لكى تأكل ! والهود قالوا أن هتلر 
بحث عنهم تحت كل خجر. و بعد ذهابه بأ. .م سنوات فقط أقاموا دهلة ! فأين 
أنتم ؟ ماهى غايتكم التى من أجلها تعيشون ؟ إذا كانت الغاية سوف تحدد بعد 
تنقسية الأحاديث من الإسرائيليات . . وإظهار الصحيح من الضعيف . فيكفى فى 
هذه المرحلة ثلثمائة ثه وثلا ثة عشر حديثاً صحيحاً . حتى نسرع للتفرغ للذين يعملون 
ضدنا وجندوا العام كله على أهدافهم وإجتمعوا على كتاب جمعوه من الذاكرة . ا 
© التفكير عبادة | رجمكم الله ! 

لقد فرضت علينا الأغلال . فى تدرج هرمى أعلاه الهود ثم المنظمات الدولية 
بجميع اسمائها. حتى وصلت الأغلال إلى مخادعنا . وضر بنا الطاعون فى جماحمنا 
فعبدنا الرجال وأصبحنا غير قادر ين على الإجتهاد . وأدى هذا الطاعون إلى فقرفى 
الشقافة وف التربية وفى كل مراحل الحياة حتى اعتمدنا على الغير فكان المسخ ! 
الذى نبت فيه فقه الفرقة . والاختلاف والنفاق ! 
٠‏ فلتعلم جميعاً . . 

أن فكرة القومية وفكرة الإقليمية هى التى أفسدت مفهومنا للوحدة والأخوة 
الإسلاصية . وأن التعليم العلمانى أفسد علينا مفهوم التربية الإسلامية وأن النظام 
الاقتصادى الربوى استنزف ثرواتنا . وخلط بين الحلال والحرام . وان هذه 
اللقضايا لن يقوم بحلها فقه الفرقة وفقه الإخحتلاف وفقه الشعار والنفاق إنما تحل 
. بالإسلام والشعور به ! الشعور الذى يجعل المؤمن يبدأ من الصفر كما بدأ غيره من 
الصفر! ليحقق لنفسه الإكتفاء الذاتى من الزاد والزناد ! ولم لا . ونحن لنا فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة . وبقراءة كتب السيرة نرى هذه 
المواقف بوضوح . 1 
© إن فقه الشعور يرفض الفوذج الغر بى أو الشرقى . و يرفض الذوبان فى أى 
حضارة من الحضارات التى ليس للإسلام فيها ناقة ولاجمل . إن فقه الشعور 
يتعامل و ينفعل مع الأحداث . قدمأ بكى المسلمون عندما هزم الرمٍ . وكان 
سبب حزتهم أن أهل الكتاب هزمتهم دولة وثنية . فنزل القرآن يبشرهم بأن الروم 
سينتصرون ! فجففوا دمعهم ! !١م‏ يقل لهم أحداً لاتتفاعلوا مع الأحداث ! 
وماشأنكم بحركتها ! ولماذا حزنم من أجل أهل الكتاب . إنه ا يتعلم 
منه المسلم الإحساس بأخيه فى أى مكان كان . 


6 


» نحن فى حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب الأوراق ! ولابد عند إعادة ترتيبها أن نحدد 
بوضوح تحت أى راية نقف ! الإيمان الذى لانفاق فيه . أم النفاق الذى لاإنمان 
فيه ! لأن كل راية ستحدد لأصحابها الوسردياي وناك التى من أجلها 
يحترقون. وما هى الغاية التى إلبها يصلون . . 

0 نمأم يق مط رما ستحل ل نف 
عات مالم رد لكا لسن 
هذه الأحداث مرتبطة مع ما أخير به النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحدث . 
فالذى 58 نبوءات النبى صلى لله عليه وسلم عن أحداث الغيب اله 
صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش بيننا و يشير بيديه إلى الحدث ث ! عليه صلى الله ! 

يجب أن نضع حركة الحدث ف دائرة الحديث . فقد يلتقى مسلم بمسلم ى 
ميدان . فالدراية هنا تفيد . والدراية هنا تجعل الحدث مر بقليل من الدماء . 

ه إن أهداف 1 أهداف عالمية نحوغاية عالمية ! إرتضاها الله لعباده وهذه 
الأهداف لن تتحقق إلا إذا تداوت الجراح - أن تتداوى الجراح هو أن يجتمع 
شمل الأمة . لأن هذا الاجتهاع سيترتب عليه : توحيد الكل التى لاتذهب 
للأمة ريح بعدها . وأول خطوة يجب أن تكون نحو:هذه الوحدة . قالها السلطان 
عبد الحميد : 

[إن عدم وجود تفاهم مع إيران ! أمر جدير بالتأسف عليه . فإذا أردنا أن نفوت 
الفرصة على الإنجليز وعلى الروس )١١(‏ . فإنا نرى فائدة فى وجود تقارب إسلامى 
فى هذا الأمر] (؟١)‏ . 

ه إن هذا هورأى زعيم من أبرز زعماء العالم السياسيين ! رأى زعيم بكت الكثرة 
على ضياع دولته. 


505 كان إنجلترا وروسيا هى أكثر الدول العظمى عداوة للدولة العثمانية . 
200 مذكرات السلطان عبد الحميد / تحقيق محمد حرب ص /ا. 


ا 


ألسنا الآن نواجه أكبر تحدى من دول الاستكبار العالمى ؟ ألم تتحد قوى الكفر من 
حولنا ؟ ألم يضع بابا روما يده فى يد حاخام اليهود عند ز يارته له فى روما ! فاذا 
ننتظر؟ ونحن أصحاب دين واحد وكتاب واحد . 


فيل دوع الثواة! ! هل يقف المسلم هنا بجانب المسلم هناك وأمامهها كتتاب لم 

ولن يحرف . لأن الباطل لأ يأتيه فن بين يذيه ولامن تخلقه ! أدعو الله أن توضع . 

على الأقل ليرى جيل الهزمة والمهانة والعار . بذور النصر . تلك البذور اله لتى يقطف 
ثمارها رجال الملحمة الكبرى وفتح روما . 


إن الالتقاء سوف يظهر وجهات النظر الإسلامية فى جميع القضايا للعالم كله . 
هذا العام الذى فرقه الانحلال . ويموت من الظمأ لعدم وجود يد نظيفة تقدم له الماء 
النظيف ! 


© لابد من وجود الجتّهد المعاصر . ليس الذى يجتّهد فى مذهب من المذاهب بحثاً عن 
فتوى تخنتص بالغسل والتكفين فقط . بل الذى باجتراده يساير سان الحياة 
وتطورها . ويجعل النصوص الشرعية حية متحركة . ويخرجها من دوائر الجحود التى 
تباععد بين الدين والدنيا . وهذا المحتهد المعاصر الذى يستمد اجتباده من السلف 
الصالح لن يوجد إلا بتوحيد الصف الإسلامى . ظ 


© إن الله تعالى تعهد بنصر دينه د ودور الإنسات السلم هوأن حرفي العا 
لس ل عب ان صلى ل عليه سمب 


+ # بو 


لضن 


» ولقد حاولت أن أكون موضوعياً على امتداد هذا البحث . قدر استطاعتى. فن 
وجد فيا طرحته من عالم التصور من قصور فليلتمس لى العذر. فبقدر ماعندى من 
خلفية شيدت عالم التصور من دائرة الذهن . 
وإننى بهذا البحث لا أر يد أن أربح قارئاً . بل أردت أن يربح الواقع 
الإسلامى عقلاً يفكر و يعمل من أجل مرضاة الله العلى القدير. ومن وجد فى 
نفسه أن هذاالبحث لا يقوده إلى حقيقة . فليتركه . حتى نلقى الله تعالى يوم 
القيامة ! | 
[ فسينغضون إليك رؤوسهم و يقولون منى هو؟ قل عسى أن يكون قر يبا . يوم 
يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ] ("") . 
» وقبل يوم القيامة سيكون الفتح : 
[ و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ؟ قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا 
إمانهم ولا هم ينظرون . فأعرض عنهم وانتظر. إنهم منتظرون ] (*") . 
© [ لقد حدئتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا 0ه 
زاك الشدفك هذا لسقارة رتت يتروج وتتقون ١‏ القكا للم عدر اي 
خلفكم . وليحدث الآخر الآخر. فإن فتنته أشد الفتن ] ('4؟) . 
ه ومعذرة إليك رب 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 
0 سعيدأيوب 
القاهرة ذى القعدة 05٠14١اه‏ 
أول يوليو 1946م 2 


(د5) رواه الحاكم ابن أب عاصم وإسناده صحيح . 
(بام) الإسراء 017 . 
(ل9) السجدة ."١‏ 

(0) (40) تم البتخر يج سابقاً . 


لضن 


م0 


الاجم 


ع بص 47« سنا 


تفسير القرآن العظيم 
تفسير الجلالين 
تفسير البغوى 

فى ظلال القران 
تفسير سورة الكهف | 


سئن أبوداوود 

الجامع الصحيح 

سن ابن ماجه 

كثر العمال 

الفتح الر بانى فى مسند الإمام أحمد 
المستدرك 

مجمع الزوائد 

كتاب السنة 

التاج الجامع للأضول 

كتاب الموضوعات. 

المذار المثيف فى الصحيح والضعيف 
الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
الجرح والتعديل 

المجروحين 

نظم المتنائر فى الحديث المتواتر 
التواتر فى نزول المسيح 

أشراط الساعة 

العهد القديم 

العهد الجديد كتاب الحياة 


تفسير إنجيل فت 


أبن كثير 


ا مودودى 
البخارى 
مسلم بن الحجاج 
أبى داوود السجستانى 
ابوعيسى الترمذى 
ابن ماجه القزو ينى 
للمتقى 
أحمد البئا 
أبوعيد الله الحخاكم 
الهيثمى 
ابن أبى عاصم 
منصور ناصف 
إبن ا جوزى 
إبن القيم 
أبوبكر الهمدانى 
الألبانى 
الذهبى 
الرازى 
إين حبات 
الكتانى 
الكشميرى 
البرزنجى 


عنى هنرى 


ط التراب بحلب ١54٠‏ 
السعيدية م؟ 

المنا رلا 

ط دار الشروق ١91/9‏ 
ط امختار الإسلامى دا ت 
5 دار الحديث د ت ١‏ 
ط إحياء التراث ١51/7‏ 
ط دار الفكرد ت 

ط الحلبى ١51/8‏ 

ط إحياء التراث د ت 
ط الرسالة ؤ/1و١‏ 

ط إحياء التراث د ت 
ط دار الفكر104؟١‏ 

ط القدسى د ت 

ط المكتب الإسلامى ١568٠‏ 


ط دار الفكر ١945‏ 


ط المكتب السلفية بالمدينة ١555‏ 
ط دار المسلم +158 

دار الوعى حلب د ت 

المكتب الإسلامى ١/8‏ 

دار المعرفة د ت 

إحياء التراث العربى ط ١461‏ 
ط دار الوعى ١107‏ 

ط دار الكتب السلفية 8م94١‏ 

ط دار السلام ١545‏ 

ط امشهد الحسينى 


طعمدا ل موا 


اط س#مو١‏ 


مكتبة المحبة ١94‏ 


لقياق 


5/ 


زفرضس 


تفسير سفر الرؤ يا 

تفسير سفر الرؤيا 

متم كل الأمم 

تفسير أشعيا 

تفسير حزقيال 

تفسير دانيال 

تفسير دانيال 

تفسير زكر يا ' 

تفسير زكر يا 

يوم الدين / 

تأملات فى سفر عزرا 

تار يخ الكنيسة 

مواقف من تار يخ الكنيسة 
العلاقة بين اليهودية المسيحية 
البداية والنهاية 

شذرات الذهب 

الحاوى 

تار يخ الأمم واللوك 

تار يخ الخلفاء 

الفتن والملاحم 

رسائل ابن حزم 

كتاب لحن 

تار يخ الدولة العثمانية 

مذ كرات السلطان عيد الحميد 
موسوعة التار يخ الإسلامى 
مقدمة أبن خلدون 

دول الإسلام 

تار يخ المذاهب الإسلامية 
الحرب من أجل السلام 
سجل خدمة 

عشرة أيام هزت العالم 

خطر اليهودية الصهيونية 

من يحمى المسيحيين العرب 
فضل الإسلام 

الدولة والكنيسة 

حياة الحقائق 

التلمود شر يعة إسرائيل 
التراث الإسرائيلى 


مكتبة النيل 1١984‏ 
كنيسة الأخوة موا 
ط بيروت 1١558‏ 

ط كنيسة الأخوة م١‏ 
ط كنيسة الأخوة ١948‏ 


دار الحياة الأردن د ت 


كنيسة الأخوة ١م9١‏ 

طبعة أولى 

ط 8م5١‏ 

دار الكلمة بيروت ١5539‏ 
١44‏ 

دار الثقافة لم١‏ 

دار الثقافة لاوا 

دار الإنشاء 4م5١‏ 

دار المفرق 19541١‏ 

ط دار الفكر ١91/9‏ 

ط مكتبة السلام 4م 

ط دار الفكر ةلا 

ط دار الفكر 

ط دار التراث الإسلامى د ت 
المؤسسة العر بية للدراسات ١م‏ 
ط دار الغرب الإسلامى 1547 
ط النفائس */ 

ط دار اللأنصار .م7؛ 

مكتبة نهضة مصر 81 

ط المكتبة البهية .+/ا 

موسسة الأعلمى بيروت هم 
دار الفكر العربى 

ط دار الجليل الأردن 1م 
ط دار الجليل الأردن ١1م‏ 
دار التقدم موسكو ١/ا‏ 
موسسة موا بيروت ط ثانية 
دار الوحدة بيروت ١م9١‏ 
دار الشروق 1١5417‏ 

ط دار المعارف 1947 

5 الحلبى احا 

دار القاهرة /اه.؟١‏ 


دار الجيل بيروت 1١5١5‏ 


بنو الإنسات 


أحجار على رقعة شطرنج 


حكومة العالم الخفية 
باباوات من الحى اليهودى 
علم التار يخ 

الثورة العلمية 

تغيير العالم 


. حكة الغرب 


الغرب والعالم 

إرتقاء الإنسان 

قصة الحضارة 

تار يخ البشرية 
المسيحية نشأتها وتطورها 


ركنن 


المبادىء التنظيمية 
إنسانية الإنسان 
المسيح ف مصادر العقائد 
آثار البلاد 
الصهيونية وقضية فلسطين 
الصهيونية جذورها فق التار يخ 
جذور البلاء 
الماسونية فى العراء 
تار يخ الماسونية 
حقيقة التبشير 
الإإجتماع الدينى 
الجوابة الصحيح من بدل دين المسيح 
تار يخ العرب الحديث 
المذنيات 
إظهار الحق 
استبعاد الإسلام 
دراسة الكتب المقدسة 
ملف إسرائيل 
محاضرات ف النصرانية 
المصطلحات التلمودية 
لبجل الس 
مجمل تار يخ العالم 
تار يخ الجنس البشرى 
امبراطور ية امال 


بيئر فارب 

وليام كار 
سير يب سبيرلا 
بواكم برنز 
هرنشو 

هيرمان كان 

د . أنور عبد الملك 
بتراند راسل 
كافيين رايلى 
برونوفسكى 
وول ديورانت' 


رجاء جارودى 

محمد أبوزهرة 

أنور الجندى. 

ترجمة عبد الله عبد الرحمن 
هندرليك فان لون 
هنرى كوستون 


ط دار المعرفة 8م 

ط دار النفاس ١9441‏ 
ط دار النفائس 2395814 
دار إحسان دمشق 8م١١‏ 
ط لجنة التأليف والنشر ١6144‏ 
ط دار المعرقة 

ط دار المعرفة 6م94١‏ 

ط دار العرفة 8م6١‏ 

دار المعرفة 1١946‏ 

دار المعرفة 4١‏ 

ط جامعة الدول الغر بية 
الأهلية للنشر ١86‏ 

ط المكتبة العصررية د ت 
طّ دار التقدم روسيا دلا 
دار الثقافة 6م 

ط الرسالة ولا 

مكتبة وهبة /7 

ط:دار صادرد ت 

ط المكتبة العصرية 

ط دار المعرفة 

5 المكتب الإسلامى 
مؤسسة الزغبى 

دار مارو 4م 


ط القاهرة 1١554‏ 
ط المدينة المنورة د ت 
دار الثقافة ١٠م‏ 

دار دمشق د ت 

ط دار التراث /ا/91ا 
ط النبضة ١9178‏ 


ط دار المعرفة 1510/4 


دار الشروق ط أولى 

ط دار الفكرد ت 

ط دار الإعتصام يفك 

مؤسسة الرسالة .مل 

دار اليقظة العر بية 3# 

الشعب لاه 

المكتب التجارى بيروت 5هؤو١‏ 


رضضن 


1ن 


أزمة ال مواد الأولية 


عالم الصليبيين 
مروج الذهب 
تدخل الدول العظمى فى الشرق الأوسط 
الموساد جهاز اتحابرات الاسرائيلى 
الإصابة ' 
وثائق السفارة الأمر يكية فى طهران 
دراسة تحليلية للثورات 


المغامرة الاسرائيلية فى أفر يقيا 


دار الكتاب الحديث ١5489‏ 
دار المعاروف 1م 

مكتبة الر ياض 7 

دار طلاس سور يا 465 

دار الجليل عمان 7م 

ط دار الفكرد ت 

الدار العالمية بيروت 85 
دار الكتاب العربى 55 
العصر الحديث 4/ا, 


المقدمسة 
تمهيسد ل 
9 : 
المدخفل سد .و8 
الخيوط .. سقوط اليبود يذ 
الاختراق .. ثغرة فى جدار المسيحية بين 
الأصنام .. الهة على طريق الأثم 4 


- عساد .. صاحية الأعلام والأنياب سس فق 
ب[ المعالم .. فى إناء الخرف اا 3-5 


الأغلال “طرق لدي إل اللاجال مواح ص م ل ا م 


ه الكارثة والبطولة ١,6‏ 
س حجر الضب والمزالق وامجازير 0 


د الطيور وتراتيل العاصفة  --‏ سس ف 8[ 


. الفزع حم "١‏ 
الجفاف .. عقاب واستدرا. سوسا ل يي ا 61 ا 
- علامات .. قيل خروج الدجال ل ل سس 
صفات الدجال وأماكن خروجه م 
الخروج .. والصمود 4١‏ 
الفعن .. والنجاة م 


وعم 


يس مع ركة النباية وعندما تتكلم الحجارة 


ئ 5 يح 
#عريكات بوبه 5 
تك 
- أوصاف ا لم كا 
ا 
أبوعبد الله المهدي المننظر 
البداية أو الخاتمة - 6" 
«المراجع لكو 
« الفه رس 


رقم الإيداع 18084/ ١94884‏ 


الترقم الدولى 55-751١8--4‏ ١-لال/اة‏ 


رارالئصابلطاا عزرالا ست لاسر 


0 
؟ 0 عبرا المجاهرة 


م 


